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بروت دمسى 


تشكل الدراسات التاريخية © ميدانا هاما من ميادين الصراع الايديولوجي © 
وتزداد اهمية هذا الميدان في بلادنا بسمبب التركة الاضاذية المتي خلفتها عهود السيطرة 
الاستعمارية بما فيها أشكالها الجديدة . 

ففي دراسة التاريخ يلح" البرجوازيون على غرورة تجرد اللمؤرخ > كي 
لا يؤدي ( علم تجرده ) الى ( تشويه )) التاريخ سردا واسشتاحات »© وهم 
يسهبون ف تعداد قواعد ( التجرد » و ( الموضوعية )) »> بيا فيها ابتماد المؤرخ 
عن ابة افكار مسسقة أو استنتاحات جاهزة »6 وكذلك ابتعاده عن مسرح الأاحداث 
زمنيا واحيانا مكانيا .. 

بهذه الحجة يضع المؤرخون البرجوازيونقناعا يخفي» في وهمهم»موقعهم الطبقي 
فياتي ترتيدهم وتصنيفهم للاحداث تتش ويها للتاريخ مر "أت ثلاث 2 

مراه في تحويله الى جملة احداث غم مترابطة ©» كثرا ما تحكيها آرادات 
ذاتية فردية. معلقة فوق الدنس . 

ومر © ثانية » برصفهم ركام الاحداث دون ترتيب » وف أكثر الاحيان بترتيب 
معاكس للواقع 6 تمدسمي مهعة الموامل الاأاساسية والحاسية عوامل ثابوية فرضت 
الاشارة اليها استحالة تكامهلهما . 

وهم يشوهون التاريخ مر 5 تالت » ونتيجة لذلك » باخفائهم دور الجماهير» 
دور المنتجين الحقيقيين » في صاع التاريخ وف تطور المجتمع ٠‏ 

واللملؤرخ الماركسدي © بكشقه هذا القناع ©» لا يخفي كما لا يخاف » الانطلاق 
من موقع طبقي محدد © واقعي اساسا ») كي تتسر له ظشمفئمعم الادوات »2 أو 
أكثرهأً على الاقل » فيمكنه معها اتباع منهج علمي وموضوعي في تصنيف الاحداث 
التاريخية وفي ترتنيبها على السواء . 


ان التركة الاضافية التي خلفتها عهود السيطرة الاستعمارية على بلادنا » 

من تشويه لتاريخنا وحضاورتنا » اقتضتها مصالح ترسيخ دعائم تفلك السيطرة » 

تاريخا وحاضرا على اللمسواء ٠‏ ويكاد تاريخ تبنان يعطي انمولجا لمدى التثويه الذي 

لحقه ولا يزال على يد اللؤرخين البرجوازيين سواه منهم الاجانب أو اللبنانيين » وفي 

كثم من الاحيان يفقد بعض اللبتانيين منهم حتى الحد الادنى من الموضوعية الذي 
إل 


قد يلازم »> وف ميدآن التاريخ »© الايديوفوجية البرجوازية . 

ويزداد اعمية بوجه خاص ف تاريخ لبنان »> التصدي لتاريخ حقبة » هامة هي 
بقدر ما هي راهنة > من هذا التاريخ ونعني بها القرن المتامع عشر . ان اهمية 
تلك الحقبة لا تمود فقط الى مدى غناها بالتطورات والتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية »© أو الى مدى كثافة الفلاف الايديولوجي البرجوازي الذي 
تمت حياكته حول تاريخها » بل هي تعود وبشكل خاص ألى التأثيرات التي تركتها 
على تطور لبنان الملاحق . 

والدراسات التي تناولت نلك الفترة » على غزارتها خضعت برجملها ‏ عدا 
بعض القليل منها ‏ لموقف طبكي برجوازي أو انعزالي أو استمياري على اختلاف 
الافنعة ألتي للرتنتها ©» فمنها ما ثم يجد وراء حركة الفلاحين سوى « مصالح 
شخصية ) او ذاتية ( هجم المزارعون الموارنة على المشايخ الموارنة الأين رفضوا 
التسليم لقيادة زعيم من الشعب يدعى طانيوس شاقفين )) وهي لا تجد تفسمرا لتكالب 
الدول الاستعمارية على التدخل المباشر سوى ١‏ لاستيائها لهذه الفظائع » ولا تفهم 
المهجرة في اواخر الفسرن التاسيع .عثر مع النمار الاقتصادي الذي لحق بنئات 
واسعة من سكان الجبل نتيجة دخول الاستممار الا لان ١‏ اللبنانيين كانوا يعيشون 
على ارض تضيق بهم »© وكانوا يزدادوان عدد! وتقدما ورفاهية بلا توكف . » 1 )١(‏ 

أو 7( ان تكاثر السكان في لبنان الدبلي حيث التربة أقل خصبا من النساء 
وجد منفذا له في الهجرة .. » () ومؤرخ آخر بكاد يوهينا منذ المقدمة آنه حاول 
ان يروي )2 واقع التاريخ 4 فون تفردر او آدآانة »© كما اني حاولت أن 9 استخلص 
من الاحداث عبدرة ») .. ولكنه سرعان ما يضدف (( ولما كان لبنان 6 كوحدة تارئخية >4 
مجموعة من الطوائف المتآلفة ضمن اطار سياسي واحد »> فقد آثرت ل لاحظوا 
هذا الصدق ف التبرير 1 أن انطئق ف روايتي لتاريخ لبنان من هذا الواقع وآن 
أصف تطور العلاقات بين مختلف الطوائف اللبنانية عبر القرنين الاخرين وصفا 
كاملا .,. » (؟) وهو بالفعل » يحول تاريخ النجبل الى تاريخ لطوائفه » ولم يكن » 
برآيه » سعي بريطانيا للحد من مطامح محمد علي سوى لخوفها من وقوع صدام 
بينه وبين المثمانئيين 4 اذ أن مثل هذا الصدام سيؤدي الى عودة الروس الى 
مياه الآستانة ©» فمطامع بريطانيا وفرئسا وروسيا القيصرية لا يحركها سوى خوف 
كل منها منالاخرى15(1). شلك رغم ان صاحب الملاقة لا يتورع عن كشف جزه 
آخر من الحقيقة ‏ لم يشر اليها مؤرخنا بالطبع - عندما يعلن بالمرستون ف احدى 
ردسائله الى وزيره في نابولي :ا 2 أن هيف مكمد علي الحضيقي هو أقامة مملكة 


ا١ؤإلإ‎ - تاريخ لبنان  دار النهمار للنكر  بيروت‎ ٠ جواد بولس‎ )١( 
. "ه١ الصمفحات )1ه وه“ ل‎ 

(؟) هيليب حتي ٠‏ لبنان في التاريخ ‏ دار الثقافة ل بروت 1165 صفحة 
ولام . 

(؟) كمال المليبي : تاريخ لبنان الحديث ‏ دار النهار للنشر ‏ بوروت 1151 
صفحة ١.‏ . 

(1) الصسدر نكضه صفحة 56 . 


ل 


عربية تضم جميع البلاد التي يتحدث اهلها باللفة العربية » وقد يكون هذا الامر 
في ذاته لا خطر منه 2 ولكنه يرمي الى تقطيع اوصال تركية وهو ما لا نرفى 
عنه ابدا > وفضلا عن ذلك فان اي ملك عربي مهما درلغ قوته لن يكون قائرا على 
المحافظة على ما نحنله من طريق الهند . )) (0) كما أنه يرى أن احتياعات الفلاحين 
وانتخاب ( مشايخ الثغباب ) كانت فقط لحماية الاهلين من ( ظلم المتشسايخ 
وخصوصا 'ل الخازن ) » ( فلا عجسب > أئلن »> أن يِبِلمٌ هياج الفلاحين ضد 
اسيادهم أقصى مداه في مناطق آل المخازن بكسروان » وأن تحول الحركة الى 
المنف اقتضى استقالة يخ شباب عجلتون » صالح صفم »© واختيار طانيوس 
شاهين » شيخ شباب ريفون »© بدلا منه فقد ١‏ كان طانيوس شساهين هذا » رجلا 
طويل القامة » فقوي البنية © ف الثالثة والاربعين من عمره » احترف البيطرة »6 
واشتهر بشراسة خلقه وميله الى اللعنف .. » 1 () كيبا أن مؤرخا اخر لا يفهم 
سببا لاخفاق محمد علي سوى عاملين : اولهما مقاومة الانكليز للشروع خوفا من 
سقوط الدولة العثمانية ووقوع طريق الهند تحت سيطرة دولة نتية قوية © وثانيهما 
فقدان « الوعي القومي لدى العرب فقدانا يكاد يكون تاما )») (/) . ولا يجد فى 
حركة الفلاحين سوى حركة قام بها الفلاحون الموارنة بتحريض من كهنتهم علسى 
سادتهم الاقطاعيين . (8) . 

واذا كانت بعض الدراسات الاخرى قد كدمت مادة أولية غنية فسهلت الى 
هذا الحد او ذاك «هية المؤرخ المتمسك الْمنطلق الماركسي ‏ اللينيني توجها ومنهجية 
عامة فان كشرا منها كان محاولات رائدة فى هذا الميدان (6) . 

ان مؤلف أ. سسميلياسكايا هذا »6 بقدم لنا لوحة نكاد تكون شاملة لاهم سمات 
تلك الحقبة التاريخية خلال القرن المتاس.ع عشر © فينهج المؤلفة »© الماركسي سه 
اللينيني سمح لها باكتشاف اهم العوامل التي حددت تطور لبئان خلال ذلك القرن 
منذ بدايات تكوان الملاقات المراسسمائلية الاولى داخل البنية الاقطاعية المتميزة فى 
اطار الدولة العثيانية » الى الجوهر الاجتماعي لاصلاحات محمد علي وابراهيم 
باشا » الى الضربة القاصمة التي تمرضت لها تلك البدايات مع دخول الاستعمار 





(ه) من جورج انطونيوس : يقظة المرب ‏ . دار العلم لليلايين - بروت ؟1515. 

(1) كيال الصليببي ٠‏ مصدر مثكور »؛ الصنحات :م١١ ١١١ ١١5‏ . 

(0) جورج انطونيوس ل مصدر مذكور صفحة ١7١‏ . 

(4) المصركر ثقنه © صلحية ١5)‏ . 

(9) بالاضافة الى مصادر ومراجم االؤلنة يمكننا الاثارة هنا الى ترانسة 
دوبينيك شيفاليه : ١‏ المجتيم في حبل لبنان ابان عصر الثورة الصناعية في أوروبا » 
باللفة الفرئسية ‏ بروت ؟9ا15 ل عرشته محلة ١‏ الطريق 4 اللبناتية فٍٍ عددها 
الماثر 1١595‏ © وبصورة خاصة الجزء الثاني من مؤلف فؤاد قازان « لبنان في 
محيطه المربي من التكوين الجيولوجي حتى اياينا » والذي صدر منه المجلد الاول 
عن دار الفارابي ل بروت ١5795‏ »© ولا يزال الجلد الثاتي مخطوطا ل نكرت مجلة 
« الطريق 6 يمض فصوله المتملقة بتلك الحتبة في الاعداد لم 555 و89" ا .ملإوأ 
و )4 -]آلاؤا . 
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في مرحئة نضوج الراسمائية في اوروبا . ولا ينتقص من جهد المؤلفة اقتصار بحثها 
على منطقة محددة من لبنان هي الجبل » رغم ضرورة هذا التحديد وعلاقه 
وتاثيراته اللاحقة المميزة والمحددة فى اطار الوحدات اللسياسية التي قامت بمد ذلك 
خلال القرن العثرين في المنطقة العربية . 

أن منهج المؤلفة » باستطاعته وحده © أن يقدم التفسم الواممي والصحيح 
لتطور احداث القرن التاسمع عثر في جبل أبنان » وهو وحده الذي يسمح بفهم 
الكثر من التعارض الظاهري في منطق بعض الاحداث التاريخية واكثرها تائيرا على 
تطور كبنان اللاحق »© فاشتراك جماهم الفلاحين فى انتناضة عام .)148 ضد حكم الاممر 
بشم وابراهيم باثا لا ييكنه اخفاء الطابع الرجعي لتلك الانتفاضة باعادتها العلاقات 
الاقطاعية المتداعية , 

ولم يكن ه دغة ©» ما رامق هذا الاحياء لتلك العلاقات الاقطاعية ©2» من 
بده لمرحلة جديدة من علاقة الراسمالية الاوروبية بالنطقفة مع معاهدة ١89‏ بين 
بريطانيا والدولة العثمانية والتي كرست فتح آابواب التفلفل الاستدماري ف بلادنا . 
ذلك على الرغم من صحة ودقة استنتاج المؤلفة حول ما شكلته تلك الانتفاضة ويا 
أدت أليه من تطور في مستوى ذنظيم جماهر الفلاحين » ساهم ف اغناء حركة 
الفلاحين فى مرحلتها الأثورية مع انتفاضة عام 1١865 - 1١86/‏ . 

والمعطيات التي يتدمها هذا الكتاب تسمح »© الى جانب سواها » بالوصول 
الى استنتاج هام وأساسي » فيما يتعلق بتطور جل تبنان قبل وبعد حركة الفلاحين» 
فبالقدر الذي عبرت فيه تلك الانتفافة عن نهوض في عواول تخطيم المسلاقات 
الاقطاعية »> بنهوض ف القوى الاجتماعية التي تكونت من تحالف الحرقيين والفلاحين» 
بالقدر ذاته © كانت القاعدة الاقتصارية لهذه القوى قد جرى تدومرها بالفمل > 
وضربت آفاق تطورها بتفلفل الراسمال الاحنبي , بئلك تثكلت القاعدة المانية 
لتطور جبل لبنان اللاحق » والمتميز عن تطور بقية المناطق المحيطة به » وبخامة 
تلك التي شكلت قيما بعد الحندود الحالية للبئان ٠‏ 

أن فهم تلك الحركة الواقمية للتطور الاجتماعي في بلادنا ليس ممكنا بدون اتباع 
للك المنهج العلمي الذي اعتمدنته اللإلفة » وقد زان المؤلفة ‏ المسنشرقة 
السوفيانية امكانية في تكامل كثم من تحديلاتها ما وفره لها اطلاعها على وثائق 
عهد القيصرية في روسيا » والمساهمات القيية التي بذلها كثر من امستشرقين 
السوفيات باتجاه ومنهج توفرت لهما الامكانيات المواقءية مع نجاح ثورة أوكتوبر 
الاتستراحمة وقيام الاتحاد السوفياتي 5 

ان الحاجة »© تبرز أكثر فاكثر للمزيد من تلك الدراسات والابحاث »© ليسي 
بفاية معرنة تاريخ التطور المفعلي لاوضاعنا الاجتماعية في لبنان والبلاد المربية 
وحسب » بل بما تؤدي اليه تلك المعرفة من امكانية تحديد آفاق تطورنا المقبسل 
الوثيقة الارتباط بامكانية التاثم في تلك العملية المعقدة من التطور الاجتماعي لصالح 
قوى المستقبل في بلادئا » لصائح شعوبنا باجيعها . 

تلك هي براينا آهم ما يقتضيه الترحيب بمثل تلك الدراسات وما يفرضسه 
تقديرنا لتلك المساهيات والبادرات ف ظروف تزداد فيها الحاها مهبة التصدي 
لناريخنا الوطني تاريخا وبحثا وتملكا وطنيا لثرائه . 
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سالام دنوسف 





ظلت قضية لنان تثفل أذهان الدبلوماسيين الادروبيين مدة 
تنورف على عثر دن عاما . وكاد الخلااف الذي ثار عام . نين 
السلطان التركي وحاكم مصر حول سسبوريا ولبئان )١(‏ يؤدي الى 
نزاع مسلح بين الدول الاوروبية المؤيدة لهذا الجانب أو ذاك . 
وكانت الصدامات الدرزية ‏ المارونية التي وقعت في كل من عام 
(186 1866 185.5 سيببا في نشاط المراسلات الدبلوماسية » 
وانعقاد المؤتمرات الدولية » وتجوال قطم الاسطول أالاوروبية قرب 
شواطىء سوريا ولبنان » مما ادى فيما بعد الى وقوع الاحتلال 
المؤقت لهدين البلدين من قبل الجيوش الفرنسية في عام 187٠.‏ . 
وكانت سياسة البلدأن الاوروية ازاء الحوادث اللبنانية مواضع 
نقاش في البرمانين الانلكليزي والفرني . وكانت الصحافة 
الاوروبية تسهب في وصف ودلات الصدامات الدموبية بين الدرونز 
والموارنة وتفضح بشكل مثير سيابمة أتكلترا وفرنسا وتركيا 
في لبئان وموريا . واصبحت القضية اللبنانية جزءا من المسألة 
الشرقية مما كان يخفي جوهرها الاجتماعي عن أكثشر معاصريها . 


)١(‏ كانت كلمة 7 سوريا )) المستعملة ف القرن التاسع عشر تمني لبئان 
وسوريا المماصرة وفلسطين , أما فى هذا البحث فاتنا نستميل هذه الكليات في 
معناها الحهديث . 

ب 


ولم تكن الحوادث اللبنانية في الواقع سوى نيجة للحركة 
ألا قطاعي وبدء ظهور العلاقات البمرحوازية . وقد احتازت هذه 
الحركة خلال اكير من لصسنك فون حار نا وكير ة من السطون » 
فبدات كحركات تمرد عفوية قصيرة الامد ( في الربع الاخير من 
الى تشكيل جمهورية فلاحية بادارة مجلس من الفلاحين تراسه 
الحداد الر يفي طائيرس ثاهين »© دامت منذ عام ١4619‏ وحتى عام 
١‏ في منطقة كسسيروان » وهي احدى المناطق الجبلية المتطورة 
في لبنان . وقد تتوج التمرد في هله المنطقة بنهوض الحركة 
المناوئنة لل قطاصمة التي امتدت من عام وحتى عام كا .. 

وعلى الرغم من ان الحركة الشعبية اللبنائنية كانت » حتى 
في فتره نهوضها » لا تضاهي أبلأآا الحر كات الشهية الحصارة 
في آالهند والصين في منتصف العرن التاسع عششير من حيث 
ابعادها وجماهرتها ( لا ينبفي ان تنسسى أن عدد سكان جيبل 
لبنان في تلك الفتره كان لا يزيد على 5.5.٠.‏ الف سمة ) 
فانها كانته تضاهي الانتفاضات الشعبية في آبرأن وهنلد 
وصين منتصف المرن التاسع عثر من حيث جوهرها الاجتماعي 
واثرها في تار بح لبئان والدول العرية المحاورة ٠.‏ لعد فيان 
الاجتماعية في بلدان الشرق خلال فترة تفسخ الاقطاعية . 

ان الحوادث اللبنانية كانت تسترعي انتباه الدبلوماسيين 
والصمحفيين آلاورويين المعاصر بن (0) . وقد كتب عنثها من شارك 
فها وشاهدها عيانا من اللبئانيين أآمثال : طنوس الشدياق » 
وانطوان ضاهر العقيقي وصور الحتوني وحساين أبي شقرا 
واسكئدر ابكاريوس (؟) . 





(0) 3. م. بازيلي » سوريا وفلسطين في ذلل الحكم التركي © موسكو 1511. 
0) طنوس الشدياق : كتاب أخبار الاعيان في جبل لبتان » بروت 1865 . 
ثورة وفتنة في لبئان > صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 18)١‏ آلى 18792 © بروت 
5 . منصور الحدوني : لبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية »2 بيروت 
1 . هحسين آبو شسقرا1 : الحركات فى لبنان المى عهد المتصرفية > بيرويلت 156١‏ . 


وهناك مواد لا تقل أهمية عن المذكوره آنفا محفوظة في 
ارشيفات القنصليات العامة ووزارتي الخارجية الإتكليزية 
والفرنسية ودائرة الآثار اللبنانية » ولكن لم ينشر منها للاسف 
سوى جحطزء ببسير فقط . وقداورد م ككلم و عء أسرماعيل 
وده شيفاليه و ف. بولك بعضا من هذه المواد في أعمالهم التي 
صدرت في السنوات الاخيرة (6) . 

وقد استمملنا في كتابنا هذا مواد أرشيف سياسة روسيا 
الخارجية الذي يحتوي على تقارير القنصليات العامة الروسية في 
بير وت ويضيف معلومات جديدة الى ما ورد في الارشيفات 
الانكليزية والفرنسية. 

ان أشتداد حركة انتحرر الوطني في البلدان المرية قبيل 
الحرب المعالمية الثانية وفي سنوات ما بعد الحرب » وانتزاع هذه 
اللدان استقلالها الوطني قد أثارا اهتماما جديا لدى الملماء 
العربه بتاريخ لبنان العصر الحديث وخاصة بحوادث فترة ما بين 
عام .186 و ١81.‏ . وتجلى هذأ الاهتمام في نشر كتب الاخبار 
والوثائق الذي قام به يوسف يزيك و اسد رستم ٠‏ 

وبفضل هذه المطبوعات الاخيرة اصيحت المصادر الراهنة 
كافية لاجراء بحث علمي واف حول بمض قضايا تاربخ لبنان في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر واواسطه وحول الموضوع 
الرئيسي في هذه الفترة وهو الحركة الشعبية المناوثة للاقطاعية . 

ولا شك أن آحراء دراسات احرى اكقبر دقة للمخطوطات 
والوثائق المحفوظة في الخزائن اللبنانية والارشيفات الاوروبية 
حتى الان © كما سيتيح اعادة النظر في بعض الاحكام السابفة. ومع 
هذا فان بامكاتنا آلاآن ان نستخلص نتائج عامة من المعلوماتالمتو فرة 
لدينا وأن تحللها على ضوء المادبة التاريخية 7 


)0( 610151 01 قجقع:3 1331[ 156 15 طمصقطعآ ,ه126 سام»2181 
6 013 صقط1ءآ 11 ©<2515101 ,1ئل15223 1[ع50 :1959 ,أتترزاء2 ,1840-1868 
ه8أع5 ,016831112 .(1 :1958 ,267201112 ,17 .1 ,01118 2095 ه عم1ع516 
8 7011145+ 68 قعلاع011 عتنات .غدضع0"071 0101651102 13 46 2نا13أع80 
به 171115810528© .56016165 .022165تئمع:ظ .723165 مث > - ,1858 2© 1231218358[ 
,840 - 1788 ,تامشقتقطعآ 50111112 05 عسصلدعمه ع1 ,2011 .لانا :1 .810 ,1959 

3 ,(11688) 6ع 713طصسة0) 
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وقد طرحت مؤٌلفة هذآ الكتاب امامها مهمة تبيان المقدمات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للحركة المناوئة للاقطاعية في لبئان خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ومهمة تحديد أسباب نهوض 
هذه الحركة في منتصف ذلك القرن ٠.‏ 

وبوجه الكتاب القط الاوفر من العناية الى دراسة حركة 
الفلاحين فيما بين عام ١485١‏ وعام.87١‏ وألى تلك[1لعركةالسياسية 
التى طبعتها الحركة المذكورة بطابعها ٠.‏ وبما ان قضية الدروز 
والموارنة تشكل جزءا اساسيا في الملوضوع المدروس فعفد وحهت 
المؤلفة انتباها خاصا الى اسباب ظهور العداوة بين هاتين الطائفتين 
والى تاريخ الصدامات بين مختلف الطوائف الدينية . 

اما حوادث نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر فينظر فيها الكتاب بخطوطها العامة وذلك من اجل رصدتطور 
حركة الفلاحين خلال الثلثين الاولين من القرن التاسع عشر . 

وقد ساعد اللمؤلفة في اعداد كتابها ه11 استاذها الراحل 
ف ٠.‏ ب . لوتسكي . وهي تعبر عن امتنائها العميق لكل من 
بو .٠ن‏ . زادفادو فسكي و خ ٠‏ سلام » د ف .١‏ سولوفيوف 
الذين أتاحوا لها اجراء المشاورأت معهم . 


٠.١‏ سمبلكبانسكايا 


1 


الملصلالاول 
القدّماتالاجماعية -الامصادية 
للوركة: المتاوكة للافطاعكّة 


6 تظوّرا لعلافاتا لشلعيةالنقدج 
ونشوء عَمنَاصرا ل أسْمَاليَه 
فيالزراعسة والصّتَاعَة 

+* اللكية الاقطاعيّة الأرضٌ 

هد يمارا لفّلاحيت الأرض 

* الضرائبٌ والريع الهقاري 

© وضع الف لايك 


ا 


تطور الملاقات السلصة 5 النقدية ونشوء 


يتمتع لبنان بظروف طبيعية ملائمة ة لزراعة الثمار والمزروعات 
الصنتاعية ٠‏ ولهدذآا كانت اأشجار ألتوت والز تون وكروم العغنب 
والتين هي المزروعات الاساسية في القربة اللبئانية منل القدم . 
ونتيحة لاتخاذ الاقتصاد الزراعي في جبل لبئان مثل هذا الاتحاه 
كان السكان يعانون من نقص في القمح »© وكان لبئان » حسب تقدير 
المعاصرين » لا بسد سوى ربع حاحته الى الاغذية » وكان بستورد 
الوسطى في لينان . 
( في العرن السابع عشر ) على وفرة الانتياه الذي كان بتتبع به 
اهالى لمان اسعار الحبوب والحرير الخام . وقد كتب الرحالة 
« بما ان البلاد التي يقطنها الموارنة ليست ملائمة تماما لتوقفير 
الخمز والعمح لاهلها فان كل مداخيلها تأتي من بيع الحرير الدذى 
ددعل عامه السكان سس شكى انواع دودهة المز المتوفرة كميات 

ذا 


كبيرة )١(‏ . 
وابتداء من العرن السابع عثر بمكننا الحديث عن تخصص 
الاقتصاد الليناني في انتاج الحرير الخام المخصص لوركئضات 

النسيج في دمشق وحلب ولتصديره الى أوروبا (؟) ٠‏ 

وتذكر معطيات القنصل الرومي ك . م . بازيلي ان سورنا 
ولنان قد انتجتا في الثلائينات والاربعينات من القرن التاسسع 
عشر مقدآر ثلاثة الاف قنطار من الحرير الخام » عولج نصفها فقط 
محليا ( في الاستثمارات الفلاحية بشكل رئيسي ) » واستعمل 
ربعها في ورشات حلب ودمشق والقاهرة وصدر الربع الاخير الى 
اوروبا (والى فرنا بشكل خاص ) (5). وهكذا فان نصف المنتوج 
الزراعي اللبئاني على لاقل كان مخصصا للبيع » اما في المناطق 
التابعة ليروت فقد لفت نسسمة المميعات .25 من الخامات (5) ؛مما 
مدل على رواج سوق الانتاج اللبناني في القرن التامع عثر . 


وتذكر معطيات قنصل روسي اخر وهو ك . د . بتكو فتعى 
أن مقداء ما انتجعدمن الحرير الكاء اي الأعواء السسعين بل انمي 
لبنان وحده لارة ‏ ه الاف قنطار وبع في نهابة السبعينات/!الاف 
وخمممئة قنطار » مع العلم ان كل محصولالحرير تقريبا_المفزول 
اللي في ااشرائق ب اناق ضكر الى قراس ]0) : 


)0( عاتن" 5838563 1:65 .1919 62 2216ز5 15 أ 05ئ58آ ,01522231117 .لآ 
-0466622 - 0001 ,00062117 .1 ,< 215011116 269216 > ل ,021 11ررع 1211620 
.8 .ص ,1960 ,بعطط 


رم ,عأطروظ1 قصقك ,قصعت0 يع ...عاءماعوط لمقطعل5 عق وعووره17 
,1 .+ ,5 .©1© ,ع©8ضط'1' 18 ,عع326) 18 ,5321 18 ,231651126 13 .ع1':852351 
,6 .2 .1773 ,1م3)6طع م6 
(؟) ارشيف سياسة روسبا الخارجية ( أسررخ ) ١‏ السفارة ف القسطنطينية ». 
)20 322666 21115161115 06 “860111 011 26131410113 ,75ئنان .1آ1 
.5 .2 ,1847 ,23815 ,1 .1 ,تققطاءآ 16 25ه8ق أع اأنامع نزع18 


ومن الجدير بالئكر انه سبق كارون عبود وام بتعريب هذا الكتاب بمئوان : « لبنان. 
منذ قرن ونصف ) ©» بروت > دار المكشوف ‏ ملاحظة من المعرب . 

(5) ك. د. بتكوفتشي »> لبنان واللبنائيون » « مجموعة مواد جفرافيةة: 
وطوبوغرافية واحصائية عن آسيا ) العدد برابر » بطرس:ورمم 1886 صفكات :. 
5 سس "1 له .ل١!‏ »> ثلاز . 

الخ 


وهكذا فقد اصيبح انتاج الشرانق الحريربة في البلاد سلعيا 
تماما . 

وتتيح لنا المصادر اننكشف عن مناطقاخرى ذات اختصاص 
في الزراعة في لينان وفي موريا المرتبطة به اوثق ارتباط (1) . 
بيد آنه لم يكن هناك من منطقة تضاهي جيل لبنان من حيث تطور 
المزروعات السلعية » كما انه لم 'تكن آبة منطفة تحوز على سوق 
دائمة ومتوسعة باستمرار كالتي كان بحوزها جبل لينان في منتصف 
القرن التاسع عشر . 

وقد آادى التخصص الى توطيد وتوسيع الصلات التجاريةبين 
مختلف مناطق موريا ولبئان وفليطين وآلى تطور السوق 
الداخلية . فمن المعلوم أن جيل لينان كان يحصل على المواد 
الفذائية من سهل البقاع وشمالي موريا وا لاحل اللبناني (9) . 

كما كانت هناك صلات بمثل هذا الوثوق والانتظام بينالمراكز 
الحر فية والمناطق الزراعية التي تزودها بالخامات . 

وبتتبع تشكل المراكز التجارية والحر فية الجديدة يمكننا ان 
نحكم على سرعة تطور التجارة الداخلية في ينان . ففي خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عر تحولت زحلة ودير القمر من 
قريتين صغيررتين الى مدينتين . 

وفي نهابة القرن الثامن عثشر كانت زحلة ©» وهي ق5ءبةصغيرة 
من قرى سهل البقاع © تضم مكتي بيتة فقط »6 اما في عام 186١٠.‏ 
فقد اصبحت تضم ..4؟ بيت سسكنها خمسة الاف أنسان (4) . 


(1) كان النوع افرئيسي من المزروعات ف منطقة اللاذقية وجبال النصيرية هو 
التبعغ . أما في منطقة صيدا وشمالي سوريا فقد كان القطن هو الصنف الرئيسي 
حتى منتصف التقرن التاسع عشر وكان الفلادون في وادي البقاع وحورآن يزرعون 
القمح . واشتهرت غوطة دمشق ومنطقة طرابلس بالبستنة » وكانت زراعة الخضار 
متطورة منذ القدم حول المدن الكبرة . 

() بالتفصيل أنظر : آي. م. سسمريايانسكايا » حول مساكة تفسخ العلاقات 
الاقطاعية في سوربا ولبنان وفلسطين فى منتصف القرن التاسع عثمر . مجموعة : 
تشوء الراسمالية في بلدان الشرق . من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسسع 
عنس 2 م-«دمكو ؟]١9"1أ‏ . 

بن .1220 2850178 ع15 ل0سة 937113 ه1 و1821 ,8111218201 .نآ.ل 
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وارتفع هذا العدد في الخمسينات حتى الثمانية الاف انسان(4). 
وكانت زحلة نقطة تلاقي الطرق التجارية ومركز خزن المح الذي 
يجمع من سهل البقاع وكان البدو الرحالة سو قون اليها قطمانهم 
من شبه الجزيرة العربية وكردستان ليبادلوا منتوجاتهم ببضائع 
الصناعة اللبنانة والاوروبية . وكانت المدينة تزود سائر لبنان 
بالمواد الفذائية » كما كان لها بعمض الششان في الانتاج اليدوي 
( المصنوعات الجلدية والنسيج والصياغة ) . 

وبسرعة ممائلة نمت دير القمر الذي كان عدد مكانها في 
مثارف القرن التاسع عشر ثمانية الاف نسمة )١.(‏ او عشيرة الاف 
ئسمة حسبه ما بذكره 1 . 1 . رافالوقيتش )١١(‏ . وكالت هذه 
المدينة مركزا لتجارة المنسوجات الحريرية اللبنانية . ويذكر 
التاحر الفرنسي آي . بلونديل انه شاهد هناك « كثرا منورثات 
النسيج » )١9(‏ وقد اثرى تجار هذا البلد عن طريق شراء الحرير 
الخام وعمليات الربا . وكان قسسم منهم على ما يظهر بملك ورشاته 
للحياكة » كما كان العديد من اثرياء المديئة يملك اراض موّجرة 
للشركاء ٠‏ 

وكانت فترة ما بين السنوات الاربمين والخمسين فترة 
ازدهار هاتين المدينتين اللسن عانتا في عام ٠خ‏ من جراء 
الصدامات الدرزية المارونية فاصبح عدد سكان زحلة ثمانية 
الاف وخمسمئة انسان في عام 1875 وام يبق منسكان دير القمر 
سوى ..1؟ شخص أو أتل (؟١)‏ . ولم تصب هاتان المدبتان 
قدرا ملحوظا من التطور في السنوات التالية . وفي عام ١4١6‏ 
فقط اصبح عدد سكان زحلة بتراوح بين ١١1‏ و ه١‏ الف انسان 
وبلغ عدد سكان دير القمر خمسة الاف انسان )١6©(‏ . 





رم 9 .ص ,...[أمقسنئط 15 لامسصقطعآ1 1116 ,قتاأمقعاطم +06 دوعزة1 
0 .04 .2 ...112268 ع1 ,التنطءنتطت .اك 


)١١(‏ 1. 1. رافالوفتشى »© مذكرات طبيب روسي متوجه آلى الشرق »> مجلة 
وزارة الداخلية م184 »> المحزه "؟ »> الصفحة 605 . 
00 ب(1838-1839) 2831651126 2ه أه 595216 2171© 3295 ع3لاع10 ,2102061 .نا 
.7 .2 ,1840 ,5م25 


١26 ك. و. بيتكوفتش > لبئان واللبنانيون . ص‎ )١96 


(12) 1. روبين» سوريا المماصرة وللسطين ‏ بتروغراد 1١919‏ . ص )1 و16م 
لحل 


ولم يكن سبب اعاقةتطور المدن اللبنانية الداخلية في(لنصف 
الثاني من القرن التاسع عشر يمود الى الحوادث السياسية 
الداخلية بقدر ما كان يعود الى العمليات الاقتصادية آلتي شملت 
بلدان الشرق المربي » والمقصود بهذا هو خضوع أقتصاد هذه 
البلدان بشكل متزايد الى راس المال الاجنبي . فمنف اواسط 
القرن التاسع عثر بالذأت بدات سوريا ولبئان وفلطين تتحول 
الى اسواق للتصريف ومصادر خامات للصناعة الاوروية مما أعاق 
تطورها الاقتصادي المستقل وعر قل أنشاء سوق داخلية . 

واصبحت بيروت »© وهي المرفا الرئيسي » بوابة لدخول| لنفوذ 
الاجنبي لا الى لبئان فحب بل والى سوريا كذلك . 

والارقام التالية تعطيئا صورة عن نمو سكان بيروت خلالاكثر 
من منئة سنة :)١6(‏ 


المام عدد السكان بالإلاف 

ةا 1 

) "ما 8 ( بمن فيهم سكان الضواحي‎ ١ 
) هرلا؟ ( بمن فيهم سكان الضواحي‎ 1 
) (بمن ففيهم سكان الضواحي‎ ٠ ما‎ 
) (بمن فيهم سكان الضواحي‎ ٠٠ ١ ونم‎ 
) (بمن فيهم سكان الضواحي‎ ٠ 15110 


(15) انظر موآد عام ١!8*‏ في كتاب : 
,5 ,2 .1 ,5371516 5ع م16منعظ ره عمعع17038 ,لإعم 1و2 .1-.ن 
.« :309 .2 ,1823 
1 220226520110432 ,2010[011181 _. ل-. ل ا 111228114 .1-.ل »> 
3 .2 ,1835 ,23215 ,1لا .2061 ,1831 - 1830 


وعام !184 في كتاب .١ .١‏ رافالوفتش »© ملكرات طبيب روسي متوجه الى الشرق » 
(( مجحلة وزارة الداخلية )) 1١808‏ الجزه "؟ >4 ص 6257 . 
7 .2 ,1860 25062م.ةآ ,2001 غ156 320 20قآا ع1 ,مه050تصمط1 .ا 
وعام 1412 فى كتاب 1. ووبين ,. سسوريا المماصرة وفلسطن صفحة 10 . 
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العثشرات من البيوتات التجاربة العائدة للتجار الاجانب 
والكوميرآدورية المحلية ومن مكاتب أصضحاب امصارف المر ابين . ٠‏ 
وافتتح في السنوات الح0 في المدرئة فرع للسنك ألمثماني 
زبراسمال انكليزي ) كما انشئت المحكمة التجارية وشيد التجار 
المحليون اولى الفنادق على الطراز الاوروبي (13) ٠‏ وفي عاماره8! 
قام رأس المال الفرنسي بشق اول طريق في سوريا صل بين 
دمثكق وبيروت ٠.‏ 

وقد أمنت هده الطريق ايصال البضائع الصناعية الاوروبية 
الى داخل سوريا واخراج آلخامات الزراعية من لبنان . 

وفي منتصف القرن التاسع عشر انتزعت بيروت جزءا كبيرا 
من تحارة الذن الجاعلة وتحولته ينا هن ولاة فشية الورلدة 
متواضعة يتراوح عدد سكانها بين ستة وسيعة الاف شخص 
واصبحت تابعة لبيروت كليا . 

رمع تطور آلتجارة في لينان تشكلت البورجوازية التجارية؛ 
التي كان تجار بيروت يشكلون فيها آلفئة المسيطرة اقتصاديا . وقد 
كتب ك . م . بازيلي يقول أن كبار التجار في بيروت كانوا يعقدون 
سنويا صففات قيمتها بضع عشرات من ملايين القروش. )١9(‏ . 
وكانت مداخيلهم تفوق احيانا الريع الاقطاعي الذي كان يجنيهاغنى 
الاقطاعيين . ومع ان ثروات التجار في داخل لبنان كانت اضال 
من ثروات تجار بيروت الا أن رؤوس اموالهم لم تكن بالهينة . 0 
صيف عام ١85.‏ كانت مستودعات الشرائق وحدها التي بملكها 
أاحد تجار دير العقمر الاثرباء <محتوى على ثلاثين الف اواقبة شرف 
معرها من ..” الف قرش هذا عدا اللع الاخرى والمجوهرات 
والنعود المعدنية التي كان بملكها (18) . ( ولتلاحظ على سبيل 


15 .4 .2 .1858 ,020623آ ,57588 12 325قع597 100 ,(1”5216 .نآ. ل 
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المقارنة ان مبلغ الضرائب الاجمالي الذي جبته الخزانة من جبل 
لبنان في اربعينات القرن التاسع قشر قد بلغ .1,6 الف قرش ). 

وقد انشا التجار الكبار رؤٌّوس اموالهم في نهاية القرن 
الثامن عشر وبدابة القرن التاسع عثر عن طريق الصفقفات 
التجارية الخارجية ونظام الالتزام في جباية الضرائب وآلرسوم 
الجمركية » وعن طريق الديون المقدمة للاقطاعيين والحاكم في لبنان 
وعن طريق عمليات الربا في الريف . وقد كان الاسلوب الاخير في 
ايعتمان:راسن الال مفظورا يشكل كاه .. ولسن من كيل العدفة 
ان والي سورية المصري ابراهيم باشا كان مضطرا حتى الى منمع 
التحار من حجباية الدبون من سكان الريف (151) . 

وفي الاربعينات والخمسسيئات من القرن التاسع عثر أصبح 
المجال الاساسي لاستثمار رأس المال التجارىي هو شراء الخامات 
الزراعية الخصصة للتصدير الى اوروبا : وكان يقوم بهذه آالصفقات 
عملاء تجار بيروت والتجار الريفيون وتجار المدن الصغيرة » وكان 
هؤلاء الاخيرون غالبا ما يقومون بدور وسطاء لدى كومبرادور 
تبر وات .م 

كما كان تجار لبئان الداخلي يقومون ايضا بتزويد لبنان 
بالمواد آلغذائية . فقد قام تجار زحاة مثلا بأعمال واسعة فيتجارة 
القمح واشتروا القطمان في ولايتي حلب ودمشق (.1) . ولكن 
كومبرادور بيروت كان يستثمر جزءا من راسماله في تجارة المفرق 
والجملة في الداخل وبخضع له بهذا تجار جبل لبنان ٠.‏ وقد كتب 
09 ام ٠‏ بيتكو فتشنى بقول ٠١‏ « أن الذن بجنون الربح الاعظم من 
التجارة مع لبنان سواء في مجال الامتيراد او التصدير هم تجار 
بيروت الذين يتثمرون اللبنانيين بجشع ويقرضونهم الاموال لقاء 
فوائد باهظة » )5١(‏ . 

وكان العديدون من تجار زحلة بشكل خاص يقومون بأعمالهم 
التجارية « بالنقود المستلفة من تحار بيروت » (9؟؟) . 

ولكن كومبرادور بيروب نفسه غالبا ما كان في تبهية للشركاته 
التجارية الاوروبية التي تشتري منه الخامات . ولم يستطع سوى 


(19) اسررخ »> ( السفارة قي القسطنطينية ») . 
.؟ - لك. د. بيتكوفتشي : لبئان واللينائنيون » صفحة «هلا١!‏ . 
"»١‏ ل الدمصدر نفسه » صفحة 997 . 
"؟" ل اللمصدر نفسيه >4 صفهحة هلازا . 
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القليلون » كآل دحداح مثلا » آن يفتتحوا مكاتب تجارية فيالخارج 
ب في مرسيليا ولندن وباريس (59؟) 6 وان يفقوموأ بعملياتهم 
التجاربة باستقلال . 

وكان تجار لبنان الداخلي » على ما يظهر » يوظفون الاموال 
في الانتاج الصناعي اكثر من 'نجار بروت . فقد كان تجار زحلة 
بملكون ورشات المصنوعات الجلدية والصباغة » كما كان تجار دير 
القمر بملكون ورشات الحياكة . ومنذ الاعوام الاربعين آخد كيار 
التجار ورجال المصارف في بيروت مثل سرسق اخوان » وجورجي 
تويني » واصفر اخوان » يعملون في مجال الصناعة وانششسأوا قبارك 
لفغزل الحرير (51) ٠‏ 


واستمر بر حوازبو بروت بعف سلوكهم هذه الطريق بتسليف 
الفلاحين النعود ولكنهم خصصوآ حزءا سن هذه اللف لتحسمين 
المزارع ولشراء سض دودهة ه المر هر قفشل الفلاحين الذرن كانوأ 
يعون الخامات (ه؟) لجار المديئة ٠.‏ وهكذا كان التحار | صحاب 
المصائع يتدخلون في شؤون تنظيم الانتاج الزراعي . ولكن الفترة 
التي ندرسها لم تكن سوى فترة ظهور بوادر الانتقال الى أشكال 

وقد اآدى تطور العلاقات النقدية السلعية في لبنان فيالقرن 
التاسم عثر الى خراب اقتصاد الفلاحين الطبيعي . انما لا ينبغي 
ان ننسى أن ما كان ينزل آلى السوقهو قبلكل شيء الربعالعيني 
الذى كان بجبيه اصحاب الاراضي ومتعهدو جمع الضرائب من 
الفلاحين » وبالتالي فان الانتاج الفلاحي نفسية في هذه الحالة لم 
يكن مرتبطا بالسوق مباشرة . 

وكان التبادل العيني ما يزال يلعب دور ليسن بالهين فيحياة 
الاسرة الفلاحية . وير سم لنا الاتنوغرافي واللغوي اللبنانيالعروف 
انيس فريحة لوحة عن حياة القرية اللبئانية في القرن الماضي 


؟؟ - يوسف الدبس » الجامع ف تاريخ الموارنة المؤصل ©» بروت ١9.6‏ 
: لكم سا له . 


- ك. ذ. بيتكوفتس . للبئان واللسانيون » صفحة ١الا١ا‏ س .8لا . 
6" -قطاءآ 88658158 10115168 063 1263م051 عدناث ,0156211161 .10 
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حسب المعلومات التي تمطينا آياها الاتنوغرافيا» قيصف الصفقات 
التجارية التي كانت تعقد على اساس التبادل العيئي على الشكل 
[لتالي ٠‏ لعد كان التاحر الاي من الخارج قف بيغاله أو بحماله في 
ماحة القرية وببدا بالمتاجرة . فيبادل القمح والفاصولياء بربت 
الزيتون او القضامة والفستقبالحديد والنحاس او الاحذيةوالقماش 
والقبابيب بالحبوب وزيت الزيتون أو التفاح الزيداني وخوخ قب 
اليانس بأشياء معدنية قددمة وما شابه ذلك (558) . 

ان اللوحات التي رسمها لنا انيس فريحة هي لوحات ساطعة 
وتحول دون شك دون تضحيم دور العلاقات التقدية السلعية في 
المرية . ولكن مصادر اواسط القرن التاسمع عشر تسسمحلنا بالقول 
بوجود اشكال أكثر تطورا من علاقات الاقتصاد الرزاعي بالوق . 

وكانتضرورة دفعالضرائ ب النقدية وشراء بيوضدودة القز والقمح 

والفطعان المعدة للذبح تحسر الفلاحين على انزال بعض منتحات 
اقتصادهم الى السوق . وتذكر المصادر الى جانب بيع خامات 
الحرير بيم الخمر وأالحين © والخضار ٠.‏ 

ان تصرئف خامات الحرير بشكل حيد والحاحة الدائمة الى 
النقود كانا يجبران الفلاحين على بيع محصولهم كله ويجملانهم 
يزيدون من [هتمامهم بتربية فراشات الشرانق الحريرية . وقد 
ادى بهم هذا الى اهمال الحياكة المنزلية » وكانوآ احيانا بكفون حتى 
عن حل الشرائنق وهو عمل كانت تقوم به مغازل الحرير التيظهرت 
في لينان وقد اشار د . اوركهارت » رجل السياسة الانكليزي 
الذي زار لبنان فى مقارف الارنعينات والخمسيئات من القرن 
التاسم عشر »© الى ان تدهور الصناعات المنزلية كد انتشر في كل 
والنورج وعده حيوانات [لجر والمداري والاطماق المحدولة تقديم 
الغلاء الى دود العز ؛ وما شابه ذلك © ولكن كان مضطرا لابتياع 
الثياب والاحدية ومسكة المحراث »2 والادنان المعدنية ( الخلاقين ) ) 
والاجزاء المعدنية في آلة حل الشرائق وبعض الادوات المنزلية . 

وبقدر ما كانت تزداد تبعية اقتصاد الفلاحين للسوف بقدر 


5 أنبس فريحة ©» هحضارة ف طريق الزوال : القرية اللبفادية ل .روت © 

/أم يز 6 هي ؟ -_- فل ٠.‏ 
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ما كان بتغير طابع علاقة الفلاح بالوق . فقد كان الفلاحون 
اللمئانيون ©» وفقا لاقوال ك . ف قولني » ببيعون بضائعهم بأنفسهم 
في اسواق المدن الساحلية . اما في اواسط القرن ألتاسع عثشر 
فقد بدأ الوضم بتغفير في عدد من المناطقواخذل بزداد دور الوسيط 
والتاجر كأداة وصل بين الفلاح والسوف . ولم بكن الامر الجديد 
هنا ينجلى في انقطاع الفلاح عن السوق بقدر ما كان يتجلى في 
تفير طابع المفقات التجارية التي بدات تتشابك بقوة مع عمليات 
آلريا ٠‏ وكان بساعد على هذا حالة العون والعدام الحموق التي 
كان بعيشها الفلاح من جراء الاستثمار الاقطاعي الفظيع الذي كان 
بصل الى أبعد الحدود في الريف . وقلك كتب ك . م . بازيلي 
بقول : في فترة جباية الغرائب من كل عام ( أي في اصعبظرو ف 
حياة الفلاحين ) كان يتوجه جيش من التجار الوسطاء الى الريف 
في سوريا ولبئان » فيستفلون حاجة الفلاحين الى المال وتعدمون 
لهم قروضا مقابل رهن المحصول القادم بفائدة تتراوح بين لا وه 
بالمئة في الشهر او آنهم كانوا بشسترون المحصول سلفا بثلثي! عر 
او بلصفه . وكان مقدار آلفائدة يتعلق بنوع المرروعاته كما كان 
من السائد أرضا أن تعلق مقدار الفائدة بدرجة شدة الاستثمار 
الاقطامى فى هذه النطقة او تلك ( في هذه الحال كانت التبعية 
مباشرة ) . آما في الناطق الهلية الخاضعة مباشرة للسلطة 
التركية حيث كان استثمار الاقطاعيين الاتراك والعرب للفلاحين 
بتجلى بكل فظاعته فقد كانت الصفقات التجارية تنصف بطايع 
الاستعاد الاشد (ق58) ٠‏ 
ولكن في مستهل الاربعيئات كان عدد غير قليل من الفلاحين 
لا بزال مسسنتقلا في تعامله مع اآلسوق. وهذأ ما بفمسر سب بالمقاومة 
الجماهيرية التي ابداها سكان لبنان ضد فرض رسوم جمركية 
حدندة في المدن الساحلية عام ١865م ٠.‏ 
ان التطور آلفائق الذي أصاب الاستفلال التجارى الربوي 
في الريف والذي كان في 'هابة المطاف بعرقل ثمو الملاقات 
السلمية التنقعدية» لم بتأتمن علو درحة الاستفلال الاقطاعي فعط 
بل ومن الاتحاه الذى اتخذله تطور الإقتصاد في سوربا ولبمئان . 
فقد سسيب سيل السلع الصتاعية المنهمر الى المنطعة بعد 


4 ا.س.ر.خ. ١‏ السفارة 3 القسطنطينية » , 
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اكتمال الانقلاب الصناعي في أوروبا تدهور الحرفة والمانو فاكتورة 
في سوريا . وتقلص الى حد بعيد عدد سكان المراكز الحرفية في 
البلاد # في حلب ودمثشق ب (9؟) . ولم بكن الفلاحون الذين حل 
بهم الخراب بقادرين على مغادرة القربة الى المدن طلبا للعمل » بل 
كانوا مضطرين للتمسك باستثماراتهم وللوقوع فريسة في أيدي 
المرآيين . 

وقد انهك الاستغلال الاقطاعي والربوي الاقتصاد الفلاحي 
ونشأت ظروف كانت العلاقات اللسلعية ‏ النقدية فيها نتطور 
تطورا كبراأ نيا » بينما كان نشوء وتطور العلاقات الرأسمالية 
بجريان بأقصى درجات البطء . وكان هذا الامر يتجلى في ليتان 
اواسط القرن التاسع عشر بدرحة ادنى منها في سوربا المجاورة. 

وقد عوض لينان عن تدهور بعض المدن الساحلية مثل 
طرابلس وصيدا بئمو بيروت نموا سريعا الى حيثكان يذهب سكان 
الجبال بعد آنتهاء الموسم الزراعي . وكانت بروت #من العمل 
لعدد شير من عمال الناء ) نحاتي الإاحجار 6 والنحارسن »والطيانين) 
والحمالين » وعمال الزوارق والمكارية والخدم والمياومين .والظاهر 
ان انهيار الحرفة فيدمشق وحلب لم يؤثر تأثيرا جديا علىالاقتصاد 
اللبناني . ففي اواسط القرن التاسع عشر كان الانتاج الصناعمي 
في جبل لبنان لا يزال منتعشا وكان عدد العمال المستأجر بن آخذا 
في الزبادة . 

ان 'تهمار سيل الفلاحين الذين حل بهم الخراب الى بيروت 
قد شكل على ما يظهر ظروفا اكثر ملاءمة في لبئان منها في سوريا 
لتطور الاقتصاد الفلاحي ؛ الامر الذي ساعد بدوره على ولادة 
العلاقات الرأسمالية في ألريف اللبناني . 

ويحدثنا معاصرو تلك الفترة عن تطبيق اساوب العمل المأجور 
في اقتصاد لنان الزراعي في أواسط القرن التاسع عشر . 


4 يذكر ك. م. بازيلي أن عند عمال آلات النسيج في دمشق قد تقلص 
منذل سفة .؟18 الى .186 من ثمانية آلاف آلى الالفين » وفيٍ حلب من عثرة الاف 
حتى الالف . كما تقلص هدا عند سكان هاتين المدينتين . فقد هبط عدد سكان حلب 
خلال السنوات العشرين المذكورة من ١5.‏ الف حتى الثمانين الف شخص . وهبط 
عند سسكان دمشق من ١١,‏ الف الى ١8م‏ آلف نسمة . 

( آسررخ » « السفارة ف القسطنطينية » ) . 
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فيذكر بورفيري اوسبينسكي معلومات عن استخدام العمل 
المأحور في افيتثهان الاديرة . وكد كان دس القدسسن مار حجر حجس 
الكاثوليكي في لبنان الدي يضم 1؟ راهيا والواقع على الطريق 
[لكبيرة بين حلب وطرابلس يعتبر مأوى للتجار المساقرين . وكان 
يتمع لقوافل كاملة ويصرف كمية كبيرة من الخبز والرز والسمن 
والخمر وما شابه ذلك » على المسافرين الذين ينزلون فيه . كما 
كان يملك الكروم © ومزارع لتربية دودة القز ؛ واراض مزروعة ؛ 
وعددا من الاغنام بتراوح بين سبع مثة وثمان مئة غنمة ومثل هذا 
المدد من الماعر وخمسا وعشر دن بره وعشرة بغال وثلاث آفراس 
وعشرة رؤّوس من الثران . وكان ستاأجر أربعين خادما وبقدملهم 
الاحور والفذاء ليقوموا بخدمة النزلاء وادارة الشوّون الداخلية في 
الدير » كما كان هؤّلاء قشومون بحراثة جزء من اراضي الديير 
الزراعية . وكان مجموع العمال الزراعيين الذين بستاجرهم الدير 
بانتظام يزيد عن الثمانين (.؟) . 

وقد كتب د . أوركهارت يمف ميزانية اسرة فلاحية في 
احدى قرى لبنان تملك قسما غير كبر من الارض »© ويعتبر العمل 
الزراعي الماجور فيها اهم وسيلة للعيش : لقد كانت الاسرة تتالف 
من اربعة اشخاص ( رجلين وامراتين ) . وكان الرجلان بعملان 
كأجيرين خلال ثلثي الموسم الزراعي ( اكثر من اربعة1شهر )سنويا. 
وكانت مصاريف هذه الامرة بما فيها الضرائب تمادل هل/اه١‏ قرشا. 
اما دخلها فكان يتألف من ..ه قرش من بيع الحرير والخمر و...م 
قرش من عمل آالرجلين الاضافي )7١(‏ . 

وكانت الاسر التي تعيش بمثل هله اكيزانية تشكل مددا 
ليس بالقليل في الريف اللبناني » وهذا ما جعل القنص ل الفرئسي 
ه . غيز يفترض ان من الممكن فرز فئة كاملة من بين اللبثائيين 
« قتألف من المياومين الفقراء الذن عحيكون ثلاثة ارباع ألوقت في 


.“ ل أرشيف الدولة المركزي في لبنينفراد . ب. اوسبينسكي »2 كتساب 
وجودي . يوميات ومذكرات حياتية . الجزء الاول . بطرسبورمٌ 1١8956‏ المفحهة 
65 . ويتحدثك ب. أوسبينسكي كذلك عن استئجار الاديرة للعدد كبم من العمال 
( حتى الثلائمئة ) لاعمال مؤقتة غم مرتبطة بزراعة الارض ( كتاب وجودي الجزء 
الاول . ص "١.‏ ) . 
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انتظار الفترة التي تحل فيها الحاحة الى ابديهم » (9؟١)‏ . 

ان هذه المعطيات وعنداً من الشواهد الاخرى تسمح لنا 
بالحديث عن وجود عملية تباين الفلاحين في الريف . ففي ناحية 
من القربة كانت تتشكل » حسب رأي ه . غيز » « الفثة الاكبر 
عددا » والمؤؤلفة من « اتمس الناس ) (9؟) وهم الذين حل بهم 
الخراب فتحولوا الى مياومين ورعاة وسائقي بفال وحطابين وعمال 
في مصائع ومانو فاكتورات غزل الحرير في لبئان وعمال في شق 
طردق دمشق ‏ بروت وما شابه ذلك . 

اما في الناحية الاخرى فقد اخذت تبرز فئة الفلاحين 
الموسرين المتحولين الى بورجوازيين ريفيين. وكان ممن لاحظوا هله 
العملية المنصل الانكليزي « هيوغ رويز » الذي ذكر أن المسيحيين 
الاثرياء في دير القمر كانوا في الماضي « من أقنان » الشيوح 
النكدذبة . وقد سلف بعض هؤلاء الاثر باء المئئن السيوح انفسهم 
مبالع بفائدة قدرها .)1/ (5؟) . كما أن مطالية الفلاح المتمردين 
في شمال لنان بالغاء الاتاوات الاقطاعية التي فراضها آلاقطاعيون 
على الفلاحين المشترين الارض منهم تدل على الانتشار النسبي 
لشراء الاراضي من قل الفلاحين الموسر بن ٠‏ وقد لاحظ هم ٠‏ غين 
ان آصحاب الاراضي من الفلاحين الاغياء في جيل لبنان كانوا 
يستأجرون«العمال المياومين الفقراء في موسم جمعألحرير»(5؟). 
كما كانت بمض الاستثماراته الفلاحية في سهل البقاع تستخدم 
التجارة والربا . وكان الفلاحون الموسرون في قرية بكفيا يتاجرون 
بالتبغ والقطران والخيول والمواشي الاخرى في مناطق مختلفة من 
سوريا وحتى مصر . كما كانوا يجئون المداخيل من تاجم الفيلات 
للموسرين من أهالي بيروت (51) ٠‏ 
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اما في القرى الصناعية التي سياتي ذكرها فيما بعد ففد 
تشكلت أيضا فئة من الاعيان كانت تستخدم العمل الأجور في 
الحرفة . 

بيد أن الظواهر الاحتماعية ‏ الاقتصادية الجديدة في الفربة 
ضعيفة التطور . وكانت العلاقات آلراسمالية هناك لا تزال فيدور 
الولاده ٠.‏ 

وكان الفلاحون لا يزالون ,شكلون طبقة واحدة في مجتمم 
اقطاعي 4.وقق تتسفوا الى فكثات. ومجموعات جميب اقكبال 
وأحجام ملكيتهم للارض وحسب طابع التبعية الشسخصية . اما 
تباين الفلاحين اجتماعيا واقتصاديا وظهور الفئات الجديدة بين 
سكان الريف (الكولاك والبروليتاربا ) قلا بكادان يظهران في تلك 
الفترة الا بخطوطهما العامة . 

وكانت العمليات الجديدة التي تحدث في الريف اللبنانيهي 
[لتالية : تطور العلاقات النقدية . السلعية » 'تخمص الاقتصاد 
الزراعي » انهيار الاقتصاد الطبيعي » تطور نظام الاجرة » ظهور 
الاستفلال الرأسمالي »6 أزدياد اين الفلاحين . وقد بدات هله 
العمليات منل نهاية الثلث الاول من القرن التاسع عشر تعاني من 
لتأثير المتزايد لراس ألمال الاوروبي الغربي ٠.‏ 

وكانت العمليات الجديدة التي تحدث في ألريقف الليناني 
مرىبطة بالتفيرات الطارئة على الحرفة والصناعة . 

فحتى مستهل القرن التاسع عشر لم يكن في لبنان مدن 
تتمركز فيها الحرف . وكانت صيدا وبيروت وطرابلس مدناتجارية 
يشكل ريسي وطر بفا لاستيراد وت الى لئان وتصدار الخامات 
الزراعية منه . 

بيد انه منذ نهاية القرن الثامن عشر حدثت في لبئان بوتيرة 
لا بأس بها عملية انفصال الصناعة عن الاقتصاد الزراعي على ساس 
الحرف الريفية وعملية بروز المراكز الحرفية في المديئة والريف. 

أن تهدم الانتاج الحر في والمانو فاكتورى الذى وقع في 
اواسط القرن التاسع عثشر في دمشق وحلب تحت تأثئر منافة 
سلع المصائع الاوروبية لم يصاحب في لبنان بهلاك الصناعات 
الريفية لان هله اللع كانت مخصصة للسوق اضق وكان 
مصدروها اكثر مرونةفي تقدير مطالب الفئاتالواسعة من الاهالي. 

بف 


وفضلا عن هذا فان الحرفي الريفي لم ينقطع عن الزراعة التيكانت 
تومن له وسسائل المعيشة . ولكن منافسة السلع الاوروبية كانت 
تعر قل نجاح 'نطور أشكال التنظيم الرأسمالية العليا للصناعة داخل 
الحر ف الر يفية . 

وقد ذكر ك . د . بيتكوفتش ان « سكان القرى والاماكن 
الصغرة كانوا يزاولون مختلف الحرف لسد الحاحات المحلية ») 
ويصادف بين اللبئانيين الحجارون والنجارون والحدادون 
والخياطون وصانعو الاحذية والصبافون والحائكون وغيرهم من 
العاملين بأبسط الادوات البدائية » (89) ويشتريهؤلاء الحر فيون 
المواد الخام بأتفسسهم عاده من دمشضق وطرابلس وبروت . وقد 
كانت غالية هؤلاء الحر فيين تزاول باستمرار هذه الحرفة أو تلك 
ولكنها كانت تملك في الوقت نفسه استثمارات زراعية . وكان 
العمل بحري دائما تقريبا بطلب من المستهلك . 

وكان من الامور المميزة لمدد من فروع الحرفة اللبنانية في 
النصف الاول من القرن التاسع عثر تحول الحر فيين الريفيين الى 
منتجي سلع صفار ٠‏ و في الوقكت نفسه كان سكان قرى كاملة 
يتخصصون في حرف معيئة . فقرية ( زوق مكايل ) في شمال 
لبان كانت في بداية القرن التاسع عشر مشهورة بالحياكة وصنع 
الاحذية . ويذكر بوركهارت ان غالبية سكان زوق كان تمن صحاب 
الدكاكين والحرفيين الدين كانوا يزودون كسروآن بالثياب 
والاحذية (8؟) . وكان سكان قربة بيت الدين ( وهي مقر الآأمير 
بشر الشهابي ) ينتجون املاس لسكان الجبال . اما حر فيومدينة 
زحلة فقد كانوا بصنعون الثشياب القطنية والمبي (5؟) الصوفية . 

وكان هناك قسم كبير من الحرف في بداية القرن التاسسع 
الاقطاعيين بشكل اساسي . ويذكر بوركهارت أن حرفيي دبر 
القمر كانوأ شقئئون في صنع عبي المشابخ الموشاة بالذهبوالفضة 
والتي بصل ثمنها الى ١.6م/‏ قرش (.؟) . وكانت منتجات الحرف 
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الربفية تباع عادة في الاسواق المحلية الصفهرة 6 كالخان العديم 
الخرب قرب حاصياا الذي كان يؤُمه كل ثلاثاء سكان القيرى 
الواقمة على بعد ميرة يوم واحد » (١1؟1).‏ 

ولكن الانتاج الاجمالي كان معروفا منك منتصف القر نالتاسع 
عشر » وحتى منف بداية القرن بالنسبة لمض فروع الحرفة . فعد 
كانت قرية راشيا تبيع منتوجاتها من المصنوعات الفخارية التي 
تخصمصت في صنعها ضمن مساحة تمتد حدودها الىبعدميره اربعة 
أو خمة ايام » وخاصة في حوران والجولان(؟)) أما المنسوجات 
الحريرية التي كانت تصنع في زوق فقد كانت مشهورة في سائر 
سوريا وخارج حدودها كذلك »© وكانت تصدر الى مصر وغيرها من 
ولابات الامياطورية العثمانية والى اوروبا ٠.‏ وتدل سعة اسواق 
تصريف نتاج الحرفة الريفية على التطور العالي نسبيا في مجال 
الانتاج اللمي الصغير في القرى الحرفية المذكورة . 

ان المواد آلعي في حوزتنا لا تسمح لنا مع الاسف بالمفاء 
الضوء على تنظيم ألحر فة الاقتصاديى . ويمكنا أن نتتبع احوال 
تابن الحر فيين »© الذي هو نتيجة حتمية لتطور الاقتصاد السلعي 
الصغير » من مثال الحرف الريفية في الزورق حسب معطيات 
النوات ال (.7-./) في القرن التاسم عثر . اقدوصف ك. د. 
وصف بوركهارت لها » اى عندما انتهى عهد الحر فة الدويةامستقلة 
وحلت محلها الورشات التي يعمل فيها العمال لحساب ربالعمل. 
ودقول ك . د . بيتكوفتش. أن « اصحاب الفبارك » في زوق لم 
يكونوا بحاجة لرؤوس اموال كبيرة من اجل تسيير أنتاجهم ٠.‏ فقد 
كانوا تعملون 7 وما فيوما وسيمهون نتأجهم محليا »وكانوأ بوسعون 
الانتاج وتقلصوته حسب التصريف . وكان العامل الدذى نزاول 
حياكة الانسجة الحريرية واللمذهبة بتقاضى عشرة قروش يوميا» 
أما صائع البرانس وعموم الالسجة القطنية والصوفية فقد كان 
كتفي بخمسة قروش بوميا (؟]) . و « العمال » الذبن تحدث 
علهم ك . د ٠‏ بيعكو فتش. هم الاناس الذين ببيهون قوة عملهم )اما 
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ما بسمى ١‏ بأصحاب الفبارك » فيفصد بهم مالكي الورشات .ولكن 
« [صحاب الفبارك » هؤلاء انفسهم ليسوا اناسا مستقلين » بل هم 
في تبعية للتجار الذين يشترون سلعهم محليا . 

وكان طابع الانتاج في فرى بكفيا والبترون وبيت شباب 
يقترب من طابع الانتاج في زوق خلال الاعوام ال ( .5ب .97) . 
وقد احصى ك . د . بيتكو فتش في بكفيا والقرى القربة منها 
قيمته بين مئة ومئة وعشرة آلاف ليرة تركية سنويا (15) ٠.‏ 

وقد برزت في دير القمر في اواسط القرن التاسع عشر 
ورثشات حياكة لست بالكبيرة » وربما تكون قد ظهرت هناك كدلك 
مانو فاكتوريات صفيرة . ولا يمكئنا ان نحكم على حجم العمل اللمأجور 
المستخدم فيها سوى بمعطيات عرضية فقط . فمن الممروف ان 
اصحاب ورثشات دير القمر قد استلفوا ملم .؟ الف فرنك (. هنا 
الف قرش ) لتجديد ؟4 ورشة كانت قد هدمت في عام .187 من 
جراء الصدامات بين الدروز والموارنة “وكان يعمل فيهذهالورشات 
اكثر من أربعمئة عامل وعاملة (10) » وبالتالي فقد كانت كل ورشة 
تضم عشرة عمال وسطيا ٠‏ 

والى جانب ورشات السيج كانت توجد في لبئان المصابن 
وورشات صنع البارود والادوات المعدنية التي كانت على ما بظهر 
تستخدم العمل اللمأجور كذلك . ففي قرية بيت شباب ( لنان 
الاوسط ) كان هناك مصنع لصبه النواقيس كما كان يصنع سكك 
الحراثة ونعال الدواب واوعية خشبية للفسيل تستعمل في مفازل 
الحرير . 

وقد آأحصى ك . د . بيتكو فتش اربع عشرة مصبنة في لبئان 
تصنر الصابون ألى مصر ٠‏ وحتسنس) الظاهر فان عدد العمال في 
مثل هذه الورشات لم كن يزيد عن العشرة . ويذكر ك . م. 
بازيلي ان عدد عمال ورشة البارود كان خمة فقط . انالصناعة 
الريفية في لبنان لم ترتفع ولم يكن بامكانها ان ترتفع ألى مستوى 
اعلى من مستوى التعاوئية الراسمالية البسيطة والاشكال الاولى 
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للمانيفكتورة في ظروف استيراد السلع الصناعية الاوروبية الى 
لبنان بأحجام كبيرة . ومن الامور المميزة أن الباحثين في متهل 
القرن التاسع عشر كانوآ يذكرون كذلك تلك المراكز الحر فيةنفسها 
وآنواع المنتجات السلعية نفسها » وحتى انهم كانوا يذكرون عدد 
الآلات نفسه كما في مجال النسيج مثلا » حيث يبلغ هذا المدد 
حوالي (...؟ ) نولا (5)) . 

ولم ننشا المانو فاكتورة المتطورة والمصانع الصغيرة في البلاد 
الا في ذلك الفرع الصناعي اللتصمل بمعالجة الخامات المخصصة 
للتصدير . ومنذ الاربعينات من القرن التاسع عشر بدات تظهر 
في موريا مانو فاكتورات وحتى مصائع غزل الخخيوط الحريرية 
حيث كانت تستعمل الآلات البخارية . وكانت هذه الإسات 
تظهر عادهة في المناطق آلردفية بالعرب من مصادر الخامات وتهود 
ملكيتها للرأسماليين الاجانب والتجار المحليين . وكان أاصحاب 
المصائع الاول هم من التجار الاوروبيين (الفرنسيين والانكليز ) 
الذين كانوا بعيشون في ملن سوريا الساحلية (649) . وقد كانوا 
احيانا يشركون رؤوس أموال الاقطاعيين المحليين . وكان استقرار 
صناعة غزل الحرير نوعا ما والارباح الطائلة المتوفرة نتيجة رخص 
الإيدي العاملة وكثرة طلب الحرير تجذب الرأسمال التجاري العمل 
في هذا المجال . فحتى الستينات لم يكن في لبنان سوى خمسة 
او سعة بمضائع من هذا التوع > فى اكل هنهنا 14 )ولاب #ولكن 
هذا المدد بدا يزداد بعد ذلك حتى اصبحنا نجد في الثمانينات 
حوالي ستين مصنعا لفزل الحرير في لبنان ((68) ٠‏ 

وكان العمل في المصاتم موسسميا وبستمر ملتي يوم سنويا. 
وكان عدت الفمال فى المسائم السعين. يضل الى لخيسة الا ف ومني 
عامل اي بلنبة .86 الى منة عامل في كل مصنع وسطيا بأجر تعادل 
خمسة قروششى يوميا (9) »6 ويذكر بورفيري أوسبينكسكي ان 
المصائع آصبحت تفضل العمل النتوى لرخصه . 

وهكذا حدث في مجال الحرفة في لبنان تطور من الانتاج 
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الحر في الريفي الوثيق الارتباط بالاقتصاد الزراعي حيث الحر في 
يعمل حسب الطلب الى حرف منزلية تعتمد علىتصريفالمصنوعات 
الدوية في السوق . 

وفي مشارف منتصف القرن التاسع عر نشسأت الورشات 
والمانفاكتورات التفرقة على ١اساس‏ من الحر ف المنزلية الريفية . 
وسمكئنا الافتراض أن الرأسمال التجاري قد لعب الدور الحاسم 
في تنظيمها » فارتفاع طلب السوقف العالمية للحرير الخام دفم 
التجار والاقطاعيين لتوظيف روس أموالهم في انشاء أولىالمصائم 
الصفيرة لغزل الحرير . وقد كان الرأسمال الاجتبي تشارك ملل 
النوات» الاربعين من القرن التاسع عر في هذا الشكل الذي 
عتبر أعلى اشكال تنظيم المصمائم في لبنان ٠‏ 

وقد الحقت العمليات الجديدة التي حدثت في الاقتصاد 
الزراعي والحرفة فيلنان تغيرات في نظام ملكية الار ضآلا قطاعية. 


الللكية الاقطاعية للارض 


كان نظام ملكية الارض في للبتان كما في باقي مناطلق 
الاممراطورية المثمانية على درجة كبيرة من التعقيد . فقد كانت 
ملكية السلطان الامية () لسائر اراضي الامبراطورية تمتزج 
هنا صع الملكة الساميةه لاراضي الملاد من قشل الامير الحاكم الذي 
كان جبل لبئان من نصيبه . وكان الامم بدوره يقدم الاراضي 
للاقطاعيين اللبنانيين . ومع هذا فان سائثر الاراضي المستعملة كان 
لها ملاك مباشرون بعين لهم القانون نوع ملكيتهم للارض من ( ملك 
او بكاك أو وقف أو مشاع ) (.2) مما بخلق شبكة معقدة مناشكال 


() ملاحظة من المعر'ب : تستخدم المؤلفة هذه الكلمة بمعنى أن ملكية الارض 
في ظل السيطرة المثمانية كانت في النهاية وآاساسا تمود الى السلطان . 
.ه - املك : الملكية الشخصية التي بمكن انتزاعها بسهولة . وقد كسانت 
الغالبية العظمى من أراضي لبنان المزروعة تدخل من هذا المنوع من الملكبة . 
بكلك : ( بالتركية بيبليك ) الاراضي العائدة للامم الحاكم . 
الوقف : الاراضي وامتلكات الاخرى التي يتم التبرع بها للكنائس والمؤسمسات 
الدينية الاخرى لاهداف خرية ودينية . 
46> 
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ملكية الارض السمائدة غالما في المجتمع الافطاعي 5 

وفي منتصف القرن التاسع عشر سسادت اللكية الاقطاعية 
الكبيرة للارض على شكلين : فهي اما ملكية مشروطة (مقاطعة) »)01١(‏ 
أو غير مشروطة (29) . (أما في باقي الامبراطورية العثمانية في 





الماع : الاراضي المشاعة . كان جبل لبنان يتميز عن سوريا ذات الاراضي 
السهلية بانعدام الملكية المشاعية للاراخي الزراعية » وكانت هذه الملكية مقتصرة 
على المراعي والقفابات , 
كما كانت توجد ف لبئان آراض تسمى ( الأآراضي الدتة  ))‏ الموات ‏ وهي 
ارض بكر ولا تدخل في ملك أحد وتبعد عن أقصى بيوت القرية بمسافة لا يتجاوزها 
صوت الانسان . وكان يمكن ١‏ احياء » الارض الموات عن طريق فلاحتها وزراعتها 
وبناء بيت وطاحونة وهحفر بئر وما الى هذا . وف مثل هذه آلحالة كانت الآرض 
« المحياة » في لبنان تصبح ملكا لمن أحياها . ولم يكن جبل لبنان يحتوي علسى 
ارامي للدولة أراضي أهمربة المرجع : عد الله قرا علي » كلاب مختصر 
الشتريعة بروت 1565 . 
#قلسة 068 16225 811 7021165ق 0468 2176م 20311 ع1 .2010180 .1 
,23718 ,126115 215 تمتناءع00 165 5:5 ة'4 (1697-184) ماقطتط 0 


١‏ لقد كان أصطلاح ١(‏ مقاطمة ) ف القرئين الثامن عشي والتاسمع مر 
يستعمل ايضا بمعنى أقليم أو ناحية أي وحدة مساحية . وكان هذان المفهومان 
يتطابقان عادة . ولكن كان يحدث أن تششمل المقاطمة ( فبوذة ) قرية أو قريتين 
فقط لا تثكلان مقاطعة ‏ أقليما . وفالبا ما تخلط الكتب التاريخية بين معنيي 
كلبة مقاطعة . وينبفي أن ندخل ف نطاق اللكية المشروطة الاراضي الخاصة - 
وهي الاراضي العائدة للامر الحاكم . فقرى دير القمر وعين دار؟! وطبلون ونيها 
وعماطور كانت قرى خاصة . 
به أمقط3©6866115) 2عطعء5207862182015 1061115052621 “ع0 2,6115711 » 

.104 ,103 .5 ,1852 ,216طاعا ,11 25820 


؟ه ‏ ننبفي الاشارة الى آن بمض الاراضي كانت تمود كلاك مطلقين وآخرين 
خاضمين لشروط ف آن وآأحد . فارآاضي القرية كانت تدخل ضمن مقاطعة الأقطاعي 
الذي كان يملك القربة ملكية مشروطة ولكن ف الوقت ذاته كانت كل قطصمة من 
الاراضي المزروعة ملكا للغلاح أو الاقطاعي ( اذا كان الفلاح قد حرم من هحقوق 
ملكبة الارض يعمل فيها بصفته شريكا ) , وهكذا فقد كانت بمض أشكال الملكية 
تعيثى الى جانب أشكال اخرى »© وكان الاقطاعيون الملاك يؤكدون حقهم في الارض 
بواسطة جبي مختلف انواع آلريع الاقطاعي . 

يفن 


عام (علو) فقد كانت اللكية الاقطاعية المشروطة ‏ المقاطمات 
العمكرية ‏ ملفاهة ) . 

وكانت المقارنة بمثابة راتب عماري مشروط بالتزامالمقاطمحي 
بحبي الضرائب للخزينة. وكان المقاطمجية يؤدون الخدمة المسكرية 
للامير الحاكم » و للتزمون بقيادة الفلاحين المملحين استجابةلطليه. 
وكانته نسبة عائداتهم منالضرائبتبلغ م/ © ولكنهمكانوا فيالواقع 
بستولون على نصيب اكبر من هذا بكثير : وهذا النصيب بالذات 
هو ما بحب أعتاره الجزء الذي كان يمود للمقاطعجية من الضرسة 
الريع (27) . 

وكان هؤلاء بتمتعون ضمن اراضي ممتلكاتهم بالحصائنة 
الادارية وبالحصانة الفضائية حزئيا وكانوا في الحفيفة الحكام 
ذوى السلطة المطلقة . فمد كان المعاطمجحي بحاكم الحراتم الحنانيه 
التي يعاقب عليها بالسجن او بالجلد » على اساس القوانين العامة. 
اما محاكمة الجرائم الاكثر خطورة والتي عقابها الاعدام او التشويه 
الحسدي ( حسب مبدأ « العين بالعين والسن بالسن » ) فقدكانت 
من اختصاص الامير الحاكم . وكان الفصل في القضايا المدنية 
( التي تمالج على اماس الشريعة في المناطق الدرزية والاسلامية 
وعلى اساس القوانين العامة والمجموعات القضائية في المناطق 
المسيحية ) من اختصاص القضاة او رجال الدين (القساوسة 
والاساقفة والبطاركة ) . وكان حكام المقاطعات يقومون بتنفيكف 
احكام المحاكم المختصة بالعغضانا المدنية . 

وكانت أحجام المقاطعات تختلف من واحدة لاخرى . فمشابخ 
جنبلاط مثلا كانوأ يملكون في مستهل القرن التامع عشسر خمس 
مقاطعات : الشوف واقليم جزين وآأفليم التفاح واقليم الخروب 
وجبلربحان وكلها تقع فيجنوب لبنان وتضم حوالي. .؟ قريةبقطنها 
اكثر من .”7 الف اتسان . وكان المشابخ الكديون الدروز يملكون 
مقاطعة المناصمف ومركزها دير القمر آلتي كانت في عام "لما 
خاصة الامير الحاكم ومقفاطعة الشحار الواقعة في لبئان المتوسط 
( وكانت تضم #7١‏ قرية بقطنها اكثر من ثلائة عشر الف انسان ) . 


(#) ملاحظة من المعراب ؛ ورد فى النص الروسي عام 1١454‏ ولا شك انه 
خطأ وطيمعي و 
؟ه ‏ اسررخ 7 السفارة في القسطنطينية » . 
نف 


ملكية الارض اللسمائدة غالبا في المجتمع الاقطاعي . 

وفي منتصف القرن التاسع عشر سسادت اللكية الاقطاعية 
الكبيرة للارض على شكلين : فهي آما ملكية مشروطة (مقاطعة) (1ه)» 
او غير مششروطة (01) . ( أما في باقي الامبراطورية العثمانية في 


المشاع : الاراضي الأمشسماعة . كان كبل لبنان نتميز عن سوريا ذات الاراضصي 
السهلية بانمدام الملكية اللمشاعية للاراضي الزراعية » وكانت هذه ال ملكية مقتصرة 
على المراعي والفابات . 
كما كانت توجد ف لبئان اراض تسمى « الاراضي البتة  ))‏ الموات - وهي 
أرض بكر ولا تدخل في ملك أحد وتبعمد عن اقصى بيوت القربة بمسافة لا يتجاوزها 
صوت الانسان . وكان يمكن ١‏ أحياه » الارض الموات عن طريق فلاحتها وزراعتها 
وبناء بيت وطاحونة وحفر بئر وما الى هذا . وف مثل هذه الحالة كانت الآرض 
« المحياة » في لبنان تصبح ملكا من أحياها . ولم يكن جبل لبنان يحتوي على 
اراضي للدولة 6 آراضي أميربة ‏ المرجع : غسيف الله قرا غلبي > كشلاب مختصر 
الشريعة بروت 168646 . 
#تقلسة 0658 1612029 811 228021165 068 2216 02011 ©[ .401130 .1 
,283218 ,1260318 15طعصطتتاء00 165 85م 03 (1597-184) طا3طتطت 


١ه‏ لقد كان أصطلاح ( مقاطعة » فى القرنين الثامن عشى والتاسع عشثي 
يستعمل ايضا بمعنى أقليم آو ناحية أي وحدة مساحية . وكان هذان المنهومان 
يتطابقان عادة . ولكن كان يحدث ان تثشمل المقاطعة ( فيوذة ) قربة أو قريتسين 
فقط لا تشكلان مقاطعة ‏ أثقليما ,. وفالبا ما تخلط الكتب التاريخية بين معنيي 
كثمة مقاطعة . ويئثبفي أن ندخل في نطاق اللكية المشروطة الاراضي الخاصة - 
وهي الاراضي العائدة للامر الحاكم . فقرى دير القمر وعين دار؟ وطبلون ونيها 
وعماطور كانت قرى خاصة . 
به أققطء19[عوع) معط مذ 2 8 2101:5221 5 067 226115112111 » 
.(104 ,103 .5 ,1852 ,ع1 ماعط ,171 80 


كه - تتبفي الاشارة الى ان بعض الاراضي كانت تعود لاك مطلقين واخرين 
خاضمين لشروط في آن واحد . فلرآضي القرية كانت تدخل ضمن مقاطعة الاقطاعي 
الذي كان يملك الكرية ملكية مشروطة ولكن ف الوعت ذاته كانت كل قطعة مسن 
الاراضي 1+زروعة ملكا للفلاح او الاقطاعي ( اذا كان الفلاح قد هرم من حقفوق 
ملكية الارض يعمل فيها بصفته شريكا ) . وهكذا فقد كانت بمض اشكال الملكية 
تعيشى آلى جائب أشكال اخرى »© وكان الاقطاعيون الملاك يؤكدون حقهم ف الآرفضضي 
بواسطة جبي مختلف انواع الريع الاقطامي ٠‏ 

بف 


عام 4 (يد) فعد كانت اللكية الاقطاعية المشروطة ‏ اللمماطمات 
المكرية ‏ ملفاة ) . 

وكانت المقارنة بمثابة راتب عفاري مشروط بالتزامالمقاطعجي 
بجبي الضرائب للخزينة. وكان المقاطمجية يؤدون الخدمة المكربة 
للامير الحاكم »© و بلتزمون بقيادة الفلاحين الملحين استجابةلطلبه. 
وكانته نسبة عائداتهم منالضرائبتيلغ م/ »© واكنهمكانوا فيالواقع 
بستولون على نصيب اكبر من هذا بكثير » وهذا النصيب بالذات 
توما بوب تبان البيرء اللاي انان يعوة المانانامييية و الهرين 
الربع (؟ه) ٠.‏ 

وكان هؤلاء بتمتعون ضمن اراضي ممتلكاتهم بالحصانة 
الادارية وبالحصانة القضائية حزئيا وكانوا في الحقيقة الحكام 
ذوي السلطة المطلقة . فقد كان المقاطمجي: بحاكم الجرائم الجنائية 
التي بعاقب عليها بالسجن او بالجلد » على اساس القوانين المامة. 
اما محاكمة الجرائم الاكثر خطورة والتي عقابها الاعدام او التشويه 
الجحسدي ( حسب مدأ « الفين بالعين والسن بالمن » ) فقدكانت 
من اختصاص الامير الحاكم . وكان الفصل في القضاا المدنية 
( التي تعالج على اساس الشربعة في الممناطق الدرزية والاسلامية 
وعلى اماس القوانين العامة والمجموعات الفضائية في المناطق 
المسيحية ) من اختصاص القضاة او رجال ألدين (القساوسة 
والاساقفة والبطاركة ) . وكان حكام المقاطعات يقومون بتثفيلد 
احكام المحاكم المخحصة بالعضانا المدنية ٠.‏ 

وكانت أحجام المقاطعات تختلف من واحدة لاخرى . فمشايخ 
جنبلاط مثلا كانوا يملكون في مستهل القرن التاسع عشر خمس 
معاطعات : الشوف واقليم حجرين واقليم التفاح واقليم الخروب 
وجبلريحان وكلها تمع فيجنوب لبنان وتفضمحوالي. .؟ قريةشطنها 
اكثر من .ثلا الف انان . وكان المشابخ التكدذبون الذروز بملكون 
مقاطمة المناصف ومركزها دير آالقمر آلتي كانت في عام 1/59 
خاصة الام الحاكم ومقاطعة الشحار الواقعة في لبنان المتوسط 
( وكانت تضم 9١‏ قربة يقطنها أكثر من ثلاثة عشر الف أنسان ) . 


(*#) ملاحظة من الممراب : ورد ف النص الرومسي عام 1494 ولا شك آنه 
خط مطبمعي ٠‏ 
6ه - أسررخ ١‏ السغارة في القسطنطينية » . 
ذا 


وكان الامراء من آل ارسلان يملكون مقاطعة الفرب الاسفل التي 
تضم ./ قرية وبسكنها اربعة آلاف انسان . وكانتالفرو عا مختلفة 
من أسسرة الامراء اللمعيين تملك مقاطعة المتن التي كانت تضماربعين 
قرية كبيرة وسبعة واربعين قرية صفيررة ... الخ (286) . 

والى جانب المقاطعات التي كانت تضم بضعم عثرات وآأحيانا 
بضع مئات من القرى فقد كانت هناك مقاطعات تتألف من قريتين 
أو ثلاث فرى تفربيا . 

وكانت ملكية المقاطمات تنتقلبالوراثة م نالاحداد ألى الاحفاد 
في الاسر الاقطاعية . ومما بدل على هذا طريقة منح المقاطعة 
بالذآت . بقول المؤرخ « لقد قدم الامير المقاطعة له ( للاقطاعي ) 
ولاحفاده » (6ه) . بيد ان آدارة المقاطمة والتصرف بالمداخيل كانا 
في بد كبير العائلة وبرثهما منه ألابن الاكبر . ونادرا ما كان يجري 
تقسيم المقاطعة بين الابناء . ويذكر طئوس الشدياق حادث تقسيم 
واحد فقط في عام 31 »© عندما قسسم المالك مقاطمعة كسروان بين 
آبنائه الثمانة ولم يئل الاربعة الصفار سوى حصة واحدبة (05) . 
وكانتالعائلاتالاقطاعية اتيتملكمقاطعة كاملة غالبا ما تضمعشرات 
واحيانا مثات من الرجال البالفين مع اسرهم . وكانت هذهالمائلات 
مؤلفة من امسر تعيش في قرى مختلفة وبعض هذه الاسر كانت تملك 
القرى التي تعيثى فيها وتتبع كبير المائلة » وغالبا ما كان الاحفاد 
الشباب في العائلة الاقطاعية يخدمون عند الامراء أو البشوات 
الاتراك محتفظين بكل ميزات طبقتهم ©» وكانوا يتصفون بالفطرسة 
والفرور مع انهم لم يكونوا في الغالب يفوقون رالفلاحين غنى 
وثروة . 

وكانت ملكية غالبية المائلات الاقطاعية اللبنانية للمقاطعات 
تمر لعدةمئات من السنين © دون أن تكون لها حق التخلي عنها 
الى ملاك آخرين . فالامير وحده هو الذي كانيستطيعتجريد مالك 
المقاطعة من أملاكه المهداة اليه أو املاك عائلته »© كما فعل الامر 

وكانت ملكية المفاطمات وقفا على الفثة المليا المتميزة التي 


6 - أسررخ ( السفارة ف القسطنطينية » . 

6 هس طنويس الشدياق : كتاب آخبار الاعيان في حبل لبنان >» صفحة .5 , 
5 ب المصدر نفسه > صفحة لالش . 
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تشبه فثّة النبلاء ضمن الطبقة الاقطاعية . ويمز المؤرخون بين 
هذه الفئة التي تتألف من أصحاب المناصب والوجوه والاعيان 
والاكاسر والملاك وبين افراد الشفعب المسطاء من الاهالي (69) . 

وكانت هذه الفئة تتمتم بعدد من الامتيازات » فالى جانب 
حق الامتلاك الاقطاعي الشروط كان ممثلوها يملكون الحق في 
اشفال المناصب العالية وحمل انواع خاصة من الاسلحةوالاشتراك 
في العمليات الحرية على حيولهم ( بينما كان الفلاحون يحاربون 
متر حلين ) وار تداء املاس الحيدة والرئة مما كان محظورا على 
الشعب السيط . ولم يكن الاقطاعيون تمر ضونللجلد او للاعدام 
( لقاء الجرائم نفها التي كان بقية الاهالي تعدم من جرائها ) »بل 
كان عقابهم هو النفي والفرامة ومصادره الاملاك و قطم اشجارهم 
وهدم مسأكتهم (لمرة) ٠.‏ 

وحتى في بدابة القرن التاسع عشر كان يوجد في لبئان ما 
بشبه « المكانية » © فقد كانت كل عائلة اقطاعية تشفل مكانا معينا 
في السلم الاقطاعي (09) . 


اه في منتصف القرن التاسع عشر أي في فترة نمو التباين في الملكيسة بين 

الفلاحين كان المإرخون يطلقون على ممثلي الفئة المليا اكريفية لقب الاعيان والوجوه 
ولكنها لم تكن تعتبر من الفئة المتازة . 
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6 كان استقبال مختلف الاقطاعيين في قصر الامم الحاكم يجري هسب 
رسميات صارمة . كما كانت هناك ديباحات ممينة للرسائل اللموجهة آليهم وما الى 
هذا ... فاذا دخل على الامير الحاكم احد الامراء الشهابيين » كان الامير الحاكم 
ينهض وينزل عن آلسجادة التي يجلس عليها ويقف الى أن يقترب ذاك ويقبله في 
منكبه . أما عند دخول أهد الامراء اللمعيين أو الارسلانيين فقد كان الامير الحاكم 
ينهض ردا لتحيته . وكان الامراء اللمعيون يقبلون الامير ف زئده موق الكوع ع 
أما أمراء ارسلان فتحت الكوع والشيوئً! يقبلون راحته ... وهكذا ... وكان الآمم 
الحاكم يكتب الربائل الموجهة آلى الشهابيين والليمعيين وحماده على نصف صفحة 
والمى باقي ملاك المقاطعات على ربع صفحة ... الم . 

وكان يتوجه المى الشيوج والامراء بكلمتي ( الاخ العزيز ») ومن ثم يكمل حسب 


منصب المخاطب : ( اغعز الاحباه » آو ( حبيبنا » أو 7 عزيزنا )) . رأآجم : 
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وكان آافراد عائلة الامراع الشهابيين ممتعون بأسمى مكانة ثم 
بأتي بعدهم الامراء اللمعيون فأمراع ارسلان . وكانت مرتة متابح 
لينان المتوسط ( وتعتبر المشيخة لقبا لهم ) دون مرتية الامراعوكان 
لهم نظامهم الخاص : ففي القمة كان مشابخ آل جنبلاط وبعدهم 
يأتي آل حماده ثم أالنكديون وتلحوق وعند الماك وآل العيد . 

وكانت المرتبة الدنيا في هذه الفئة من نصيب العائلات 
الاقطاعية التي لا تحوز على القاب متوارئة ؛ ومن نصيب اتباع 
المشابح والامراء والمو كل آليهم أمر أدارة القرى من قل أصحاب 
المقاطعات . كمائلة ابي شقرا الدرزية مثلا (.8) . 

وقد كان لبنان المتوسط في وقت ما مقاطعة متوارثة للامراء 
المعمنين وخلفائهم الامراء من آل شهاب . وكان الاعيان الا قطاعيون 
فيه ( وغالببيتهم من ذوي العفيدة الدرزية ) يشغلون المكانة الاسم , 
اما آعيان الاقطاعيين في باقي مناطق جبل لبنان وسهل اليقاع 
وغالبيتهم من المسيحيين ( مشابخ خازن وحبيشش ودحداح والشاهر 
وعازار وغيرهم ) فقد كانوا اقل سطوة (11) . 

ان هذا التباين في المراتبه بين الفئات الاقطاعية يشر لنا 
اسباب الصراع منآجل السيطرةآلسياسية في لبنازبين الا قطاعيين 
الدروز والموارنة في منتصف القرن التاسع عشر . 

لقد كانت الارستقراطية الاقطاعية تنصف بالانفلاق على 
نفها كفئة اجتماعية . كما كان الاعيان الليئانيون كافة بياهون 
بالحفاظ على ثبل محتدهو » حتى أن بعض الطوائف كانت تسيب 
تفيها لصحابة التبي محمد ( صلى الله عليه وتتلم ) . 

وهكذآ فقد كانت المغاطعة ملكا اقطاعيا مشروطا» ترتبسط 
حيازتها بخدمة الامم الحاكم . وكانت حيازة الارض مرتبطة 
باللطة السياسية على السكان الذين بقطنونها . كما ان ملكية 
المقاطعات وما بثابهها من انواع الملكية كانت تتصف بانتسابالمالك 
لفئة اجتماعية وبعدم حيازته التامة . كما كانت هذه الملكيةتتصف 
ببئية هرمية . 
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إن 


اما آلاراض يالممتلكة بدون شروط ( وهي نوع من أنواعاملاك 
الإقطاعي الخاصة ) فقد كانت تحت تصرف مالكها كلية » ولم تكن 
حيازتها ترتبط بأبة التزامات . أن المصادر العربية تسمي عادة 
هذا النوع من الممتلكات ب ١‏ الاملاك » أو العقارات » ونادرا ما 
تسميها بالرزق ٠.‏ 

وهى تتميز عن الملكية المشروطة بطابع الربع الاقطاعي . فقد 
كان صاحب الاكية المشروطة للارضيجنيجزءا من الربع_الضربة. 
بيئما كان مالك الارض المطلق يدقع للدولة عادة الريع ‏ الضرببة 
( اذا كان لا بتمتم بالحصانة الضرائبية ) ولكنه كان يجني ريما 
اقطاعيا من الشركاء الذين يعملون في ارضه . وكان ما يجرى فعلا 
أن الفلاحين الذين كانوا يمملون في هذه الارض كانوا يد فعون 
الريع لمالك الارض المباشر »© والربع ‏ الضريبة للدولة اي لمالك 
الارض الاعلى . 

وكانت الملكية الاقطاعة المطلقة للارض تقترب بصيفتها 
القاثونية من الملية البورحوازية وذلك لانها كانت محردة من اكثر 
آلوصايات والشوائب السياسية والاجتماعية » (15) التي تتصف 
بها الملكية المشروطة للارض . ولم كن انتساب المالك الى فئة 
اجتماعية معينة بلعب دورا في شكل اكلكية المطلقة للارض »؛ اذ 
كان بحق لاي شخص ان بمتلك الارض ملكية مطلقة من الناحية 
القانونية بفض النظر عن الفئة الاجتماعية التي ينتمي اليها » كما 
ان بنية هله اللملكية جوهريا لم تكن تتصف بالصفة السلمية 
المتدرجة . وكان مالك الارض لا يجني الريع بواسطة الاكراه 
اللااقتصادي بل بحكم تبعية الشربك اقتصادىا لهذا المالك . ومع 
ان هذه الملكية فعدت بهذآ عددا من المات الهامة التي تتصفبها 
الملية الاقطاعية فانها لم تكف عن كوئها أقطاعية وذلك لانها بقيت 
كالسابق مصدرآا للر بع الاقطاعي ٠‏ 

وفي مستهل ألقرن التاسع عشر انتشرت في لبنان على نطاق 
واسع الملكية الاقطاعية المطلقة الضخمة . وتذكر لئا معطيات ك . 
ف فولني التي ربما كانت تعوزها الدقة انه في نهابة القرن الثامن 
عشر كانت الاسر الدرزية الخمس او الست الرئيسية في لبنان 
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الجنوبي تملك عشر كافة الاراضي المزروعة (19) . وكاننتالعمارات 
الاقطاعية تتألف من تطمات من الاراضي مبعثرة في أماكن مخخلفة» 
وهمن مساحات متجائلية كبيرة حيث كان الاقطاعي بملك ارأضي 
قرى كاملة مم كافة منشثآتها (16) . 

وكان ا صحاب المقاطمات بملكون عادة عقارأات عديدة موحودهة 
ضمن مقاطعاتهم ٠.‏ وكل كتسهر . بوركهالارت بصدد ممتلكات الشميح 
بشير جنبلاط ١‏ ان الجزء الاكبر من منطقة جيسن ( اي أقليم جز ين 
على ما يظهر وهو مقاطعة لآل جنبلاط « أاؤلف » ) ملك له وهو لا 
بسمح لاحد بامتلاك أراضي في هذا المكان ©» بل انه بوسع ممتلكاته 
الخاصة سنونا » وبهذا تزداد سلظته باستمرار » (16) . 

وبالاضافة الى هذا فقد كان آل جنبلاط بملكون قرى في 
مقاطعات '"خرى وخاصة في سهل القاع . وكان مشابخلالخازن 
تملكون مساحات كييرة من الارض فيمقاطمة كروان ؛ أماممتلكات 
الامراء الشهايين فقد كانت موزعة في العديد من مقاطعات لبنان. 

وقد أزداد الاهتمام بالملكية غير المشروطة في فترة تطور 
العلاقات اللعية ‏ النقدية عندما اصبح من الهل تصر يف آلر بع 
العمينى في السوق وازدادت حاحة الاقطاعيين الى النقود . وكان 
السبب آالاول في هذا هو ضخامة مداخيل العقارات . فالاقطاعي 
الذي يملك الارض ملكية مشروطة كان يقبض رمسميا // مسن 
الضرسة المجنية . فاذا كانت الضرسة تعادل 90 باائة منالمحصول 
كان ما بقضه الاقطاعي بعادل قرشين من كل مئة فرش منمدخول 
الاآارض . أما اذا كانت ملكية الاقطاعي للارض مطلقة فعد كان بجني 

من الشر بك مقدارا ؛ وا اوس ويس عو اسان 

الى حخمسين قرشامن كل مئة فرش من المدخول ٠‏ وكان بد فع ثلث 


ب ,2ك .701" ,53216 2ع أه عأميووعس مده عع1038 ,لتزعم[اه17 ."0.1 
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56" في بداية القرن التاسع عشر اشترى الامير بشير شهاب قرية بيست 
الدين من الشيخ أبي علي بيت الديني وبئى فيها قصرا له ومنازل للشركاء الذين 


يعملون 3 ارضه . 

خليل همام فايز »2 أبو سيرآ انم أو البطل اللبناني » المقاهرة » ١5.6‏ » 
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هذا المبلغ او نصفه اي من 8 قروش الى ؟١‏ قرشا كضريبة الى 
الخزيئة »© اما الباقي فقد كان يدفمه الشريك © وهكذا فقد كان 
بجني من مثل هذه القطعة من الارض مبلفا يتراوح بين خمسة 
وعشرسن قرثا وثمانية وثلاثين قرثا أي اكثر مما بقيضه صاحبه 
المقاطعة ببضع مرات . أن هذا الحاب بعطينا رغم تبسيطهصورهة 
عن مردود الملكية المطلقة (55) . 


والى حانبالمداخيلالمرتفعة كانت اللكية المطلقة تتمتعبميزات 
اخرى على جانب كبير من الاهمية في ظروف العلاقات السلعية 
النقدية الآخذة في التطور ومنها : حرية التصرف بالارض » حرية 
نقل ملكيتها من بد لاخرى » امكانية تعيين نوع المزروعات ألتي يجب 
على الفلاحين الث ركاء أن بزرعوها . 

ان كتب الاخبار تعكس لنا اهتمام الاقطاعيين بالحفاظ على 
الملكية المطلقة للارض وتوسيع نطاقها . ومن الامور التي لها دلالتها 
في هذا المجال سياسة الامراء الشهابيين الذين كانوا في القرن 
الثامن عشر يمافبون اصحاب المقاطمات المذبين لا بتجر بدهم من 
مقاطعاتهم وانما بمصادرة املاكهم » وبقطع اشجارهم (/11) معتبربن 
على ما يظهر » أن هلا النوع من العقاب اكثر جدية . 

ومنف نهابة القرن الثامن عشر اصبح من الممكن ملاحظةالنمو 
السربع للملكية المطلقة للاراضي . فاذا كان ك. ف فولني قد لاحظ 
في ألثمانيئات من القرن الثامن عشر ان الاقطاعيين الدروز يملكون 
عشر الارض فان الشيخ الدرزي سعيد حنبلاط أصيح في الاربعينات» 
من القرن التاسع عشر يملك بمفرده ثمن مجموع اراضي لبئنان 





5 - ويبكن أن نصل الى نتيجة مشابهة على أاساس المعطيات التالية : في 
المقد اثالث من القرن التاسع عشر كان نصيب كل أصحاب مقاطعات 31 نان نوي 
اللملكية المشروطة يصل الى ذلاثمئة الف قرش ( أي بنسبة 8/ز من مجموع ....6/؟ 
قرما ) بينيا كان بعض ملاك الآرض في لبئان يجنون من بساتينهم واهراشض الزيتون 
والحفول مبلفا يتراوح بين ال مثتين والثلاثيئة ألف كرش © أي ما يعادل كل ما يقبة.ه 
جدريع أصحاب أنأقاطمات تقريباً . 
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الحنوبي (18) . أى اكثر هما كان بملكه كافة الاقطاعيين الدروز 

وكانت حيازة الارض تجرى بطرق مختلفة :منها شراء الارض 

من الفلاحين الذسن حل بهم الخراب (59) © واحماء الارض الموات 

اق ا تر أك بالملكية ©» وآاخرا عنطر بق الانتيلاءبالقوه 
على أراضي الفلاحين . 

ومع نعاظم الملكية المطلقة ١خذ‏ يظهر عند الاقطاعيين الميل الى 
حمابة ممتلكاتهم من الضرائب الباهظة . وقد استطاع اصحاب 
المقاطعات الدروز ذوو الطوة ( والذين كانت ممتلكاتهم داخل 
مقاطعاتهم ) ابان توزيع مقادير الضرائب بين مختلف المناطق أن 
بحصلو؟ لدى الامراء الحاكمين على تقليص الضرائب على مقاطعاتهم 
على حاب زيادة الضرية المجبية من المسيحيين ©» اما في دأخل 
المقاطعات فقد كان أصحابها بحاولون توزيع الضرائبه بحيث بقع 
ألعمبء ااريسي على الفلاحين والملاكين الصفار (.لا) . 

وكان من المحتم أن يقوى هذ من استياء الفلاحين وان يولد 
تناقضات داخلية بين الكتل الدرزية والمارونية الاقطاعية . 

وكانت الملية المطلقة نتيح للاقطاعيين تكويس مقادير ضخمة 
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وقد كتب» لحا أدوارئنس ف عام .كما عن أسى درزدة تملك فستس الاراضي ٠‏ 
.(55 .2 ,1840-1862 م57:21 3آ ,10131705 .2) 

16" لقد ككر الرحالة الاوروبي ج. دانديني أخبار١‏ عن تجريد الفلاهفان 
من الارض لقاء الديون فى نهاءة القرن السابع عشر »© كما يمكن ان نطلع على مثل 
هذه المعلومات لدى رحالة القرن النامن عشر ف 
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و ١‏ رحلة قيم المدير :ينوس عبر أيطاليا الى مصر وجدل لبئان وارض الميماد 
وأورشطيم . مترجم عن اللخانية » بطرسبورج ؟6!إ١!‏ » صفحكة 1١6)‏ ل 166[ . 
.ا ل كتب ك. م. بازيلي في مستهل المقد الرابع من القرن المتاسع عشر 
آنه كان يوجد ف كبنان ١‏ مبدا فاسد تتمتع حسبه اراضي الشيوخ والامراء بافضلية 
تامة » وتقع كل الاعباء على الملاك المغفار من الكادحين » ( اسررخ ) ١‏ السفارة 
فى القسطنطينية » .. 
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من النقود (9/1) حرت المادهة على عدم توظيفها في اللإإأقتصاد 
الزراعي . وكان بمض الاقطاعيين بحولون نقودهم المكدسة الىرأس 
مال مجاري وربوي وبيستعملونها لبناء الدكاكين والمخازن وابنية 
السكن للاجرة . وقد كان الامير ملحم شهاب مثلا بجني من!لبيوت 
والدكاكين ربعا قدره ..1 قرلك استرليني ( حوالي 11 الف 


ؤرشى ) . (9/5) وفي منتصمف القرن التاسع عشراخذ بعضأصحاب 
رؤوس الاموال بوظفون رؤؤوس اموالهم في الصناعة . وقد شارك 
الشيخ بوسف عد الملك مثلا في انشاء مصنع لفزل الحرزرير مسمم 
التحار الانكليز ("ا/) . 

وكانت النيجة هي تشكل فئة مرتبطة! قتصاديا بالبورجوازية 
الناشئة داخل الطبعة الاقطاعية . بيد أن قسمالا بتهان به من 
الاقطاعيين الوربين كانو١‏ بذرون مداخيلهم دون انتاج » ولم 
تستطم عقاراتهم ألتي ازدهرت آبان الاقتصاد الطبيمي أن تصمد 
امام ضفط العلاقات اللعية المالية » وهذا ما أادى الى افتقارهم 
ثم افلاسهم . وكان هذا احد مظاهر ازمة الاقتصاد الاقطاعي . أن 
المصادر غالبا ما تتحدث عن الديون الكبيرة التي استقرضها 
الاقطاعيون من التجار والمرابين . والاآمر الذي ادى الي تمعقيفدف 
العلاقات المتبادلة بين الفئة الاقطاعية وفة التجار والمرابين . ( أن 
اتناقضات بين الاقطاعيين الدروز ومودئييم من التدار المسيحيين 
ومرآبي دير القمر قد لمت دورها فيحوادث الاربعينات منالقرن 
التاسع عشر ) . 

وهكذا كانت تزداد قيمة وآهمية اللكية الاقطاعة المطلمفة 
بالنسبة لفيرها من اشكال ملكية الارض مع تطور ١اعلاقات‏ اللعية 
النعدية . وكان توسع نطاقها يجري بشكل ري عن طريق 


١لا‏ لقد بلغ متخول أحد اقوى المشايخ في مستهل القرن التاسع عشر وهو 
الشيخ بشر حنبلاط مليون قرثض : 
.(196 .2 ,...5113 15 128315 ,701 قطعل1اءع211 .آ. [) 
وقب ضاقطاعي كبم آخر من بساتين الزيقون فقط ريعا قدره ١١‏ آلف جنيه استرليتي 


.(183 .م ,1 .201 ,...لمسصقطعةآ 1126 ]1:13 .10آ) 


الاسم .(265 .2 ,11 .1701 ,...لمسصقطع1 256 ,2311طتان172 .10) 


؟/ا ل أسررخ ( السفاوة 3 القسطنطينية » . 
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الاستيلاء على اراضي الفلاحين . واصحت مساألة الارض قضية 
حيوية ولهذا فقد ظهرت لدى الفلاحين ابان الحركة الفلاحية في 
السنوات الاربعين والخمسسين من القرن التاسع عشر نزعة اسستعاده 
الاراضي التي انتزعها الاكطاعيون ن منهم . 


استثمار الفلاحن 0زرض 


ان وجود ملكة اقطاعية كبيرة للارض لم يكن بعني عادة 
وجود اقتصاد اقطاعي ضخم ٠‏ ففي لبنان » كما في كافة بلدان 
الشرق كان الفلاحون'الشركاء التابعون بعماون في استتثماراتهم 
الصفيرة المعثرة : في أراضي الا قطاعيين 7 

وكان استثمار الفلاحين للارض في لبنان بتم بشكلين : بشكل 
ملكية فلاحية صورية ()/) وبشكل استثجار بالشراكة . 

وغالبا ما كان الفلاحون في مناطق لبنانالجبلية وعلىا لاحل 
ملاكا للاراضي المزروعة التى كانت تدخل تحت حوزتهم علىا ساس 
دق الملك في اغلب الاحوال . وكانت تنعدم هنا اللكية المشاعة 
للاراضي المزروعة بعكس ما كان يجري في سوريا السهلية وفي 
مهل البقاع حيث كانت ملكية الاراضي المفلوحة مشاعية . 

أن العدام المعطيات الاحصائية كلية لا سمح بتحديد نبة 
ححم الملك الفلاحي ونحن تعرف بوجوده من آشارات ك . ف . 
قولني (8/) و ك.م . بازيلي؛4و ه . غميز وك . د. بيتكو فتشن("7). 


1 تسميتنا الفلاح مالكا هي تسمية أه طلاحية اذ انه لم يكن يملك سوى 
حق حرية التصرف بأرضه وكان من الاصح .أن نسدي هذه الملكية ( بالاستعمال 
الحر » من نوع العا تتا الانجليزي و 05 الفرنسي آذ أن الفلاح 
كان يدفع من آرفه الريع الاقطاعي الذى يذهب قسم مئنه للشيد صاحب القاطعمفة 
التي يعيش فيها الفلاح وقسم للخزينة . 

دلا يذكر ك. ف. فوليني ان كل فلاح «يستثمر بنفسه ارضا صفيرة بمتلكها 
او يسنتاجرها ) : 

.(146 .م ,201.3 ر,ع1عنز5 مه غأع ع ]معط مه عع 1703251 ,ل(170126 .1-.0) 

1 - كتب ك. د. ؛يتكوفتشس ١‏ أن كل قاطن على العموم دملك منزلا له وقطعة 
حر كبرة من الارض بزرعها قمحا أو يستعملها لزراعة انواع معينة آخرى » . 
«( ( ثلبئان واللبنانيون )) صفحة 1١67‏ ) . 
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كما انه من المتعذر تحديد الحجم الوسطي للاراضي العائده 
للاقتصاد الفلاحي في لمنان اواسط القرن التاسع متحس .أن 
انعدام الملكية المشاعية للارض وعدم أعادة تقسيمها راعنذا على 
نشوء تذبذبات قوية في اححام هذه الملكية . وتشهد معطيات 
انيس فربحة قلى ان عددا قليلا فقّط من الفلاحين الليئانيين كان 
يمتلك ١‏ راضا كفي مدخولها لاعالة الاسره ٠‏ ومن المر جح ان غالبية 
الفلاحين كانت لا تملك سويى قطها صفيرة منالارض وكانت تتأجر 
الارض باستمرار على أساس الشراكة * كما كان بفمل سكان منطقة 
بشري الكبيرة في شمال لبنان » خاصة آلذين استأجروا قطما من 
الارض في البقاع (/ك/ا) ٠.‏ 

وغالبا ما كانت الملكية الفلاحية مثقلة بالديون ©» وقد اصبح 
تجردل الفلاحين الذين حل بهم الخراب من اراضيهم في العرن 
التاسع عشر ظاهره5 شائفمة . وكان من ألسسماب حرمان الفلاحين من 
الارض كذلك التفسسيم المستمر للارض بين الورثة (8/) . 

وبما ان الاستملاك الحر للاراضي القفر كان محدودا في 
لبنان فان اكصدر الاماسي آلذي ظل بعمل على تفتيت الارض الى 
ملكيات صفرة هو الششراكة بالمغارنة . 

وكد كان هذا الث_كل من “شكال الشراكة «حري كالتالي ٠‏ 
بقدم مالك الارض للقلاح قطعة من الارض غير اارروعة لفلاحتها 
وغريها بالاشجار . و<لال مده معينئة بعد آن ددا الستان باعطاء 
الثمر هم تقم الارض وبعتر الفلاح مالكا ىف أو ثلث أو ربع 
الارض أو اي قسسم آخر متها وأحيانا بصح مالكا لححة ممائلة 
من المنزل الذى بعيش. فيه . وكان أمتلاك الفلاح للارض يحعل 4 
مرتبطا بالااقطاعي ارسشاطا ويقا بحكم صقر الارض وألدبون التي 
تراكمت عليه في فترة انتظار اثمار الستان . ( وقد كانت الفترة 
اللازمة لنضح المحصول آلاول من ألعوت :- نتراوح بين ثلاث وحخمسن 





يعيه .71 .01؟ ...عع2032م0م3ع0022 ,20111010131 .ل.ل أع للاقطء7111 ."1ل 
24 .م 

4 بكتب انوس فريحة : كان الامر يدل الى حد ان ما يقسم بين الورئة 

لم بعد قطع الارض بل أغغصان التوت الضخمة التي يتفذى دود القز على أوراقها 
ومحصول الزيتون : ( انيس فريحة » حضارة في طريق الزوال » المقرية اللبئانية > 


سروت . ص 1١١١‏ ) . 
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واثنتي عشرة سنة ) (9/5) . ومثل هذا الفلاح يعتبر شر يكاللاقطاعي 
في المحصول وفي ملكية الارض ٠‏ 

وقد منافف لامب جار على اسامن القازينة. فى تعر ة تفتلن 
ادى الى زيادة ملكية الفلاحين للارض في لبنان الغربي حيث كانت 


وقد لاحظ د . تيفاليه أن الوب المغارنة نادرأ ما كان 
بصادف في الثمال ( شمال الحبل ‏ المعر'ب )حيث كانت تحتدم 
التناقضات الطبقية الصدامية بين الاقطاعيين والفلاحين سسب 
حرمان الفلاحين من أالارزض . ففي هذه المناطق بالذات حدث تمرد 
كسمسروان الذي جرى خلاله تفسيم اراضي الاقطاعيين (.لم) .ولكن 
لا ينبغي ان ننسى ان المشاركة في المكبة نتيجة اسلوب الامتثجار 
بالمفارسة كانت تجعل من الفلاح مالكا غبر مطلق الصلاحية . 
فالاقطاعي الششرنك في الملك كان بيملك حق الشفعة (اي حق يم 
الارض وأايجارها ) . وكان الاقطاعي في بمض الحالات يملك الحق 
في دفع ثُمن قطعة الارض للفلاح الشربك وطرده منها (81) . ولم 
تكن الملكية المشتركة تنتج فقط عن الاسئجار بالمغارسة الذي كان 
الفلاح بمتلك الارض بواسطته بل ونتيحة عملية معاكية» أىبشراء 
الاقطاعي حرءاآ من أرض الفلاح أو بالاستبلاء عليها لقاء ؟لدرون 5 

وقد كانت عمليات الماكية الشتركة للارض من قبل الفلاح 
والاتطاعي في لبنان القرن التاسع عشر شائعة نوعا ما : ويتحدث 
عن هذا خاصة . بوركهارت ٠:‏ « كانت ولابة الشوف بأسرها تحت 
سلطته ( سلطة الشيخ بشير حتبلاط اللمؤلفة ) وكان بعتر شربكا 
لكافة الدروز تقرسا الذين بملكون في هذه المنطقة » (9لم) وكد اكد 


4 فيئلرس © فلاحو سوريا ولبنان . م. ١9569‏ > صفحة 166 . 

م لحن -قطاآ 38281285 5125ناه2] 069 5عم10ع0218 عتئاتث ,211122ناعط0 .لآ 
5 .2 ,1856 دع 11316 

إلى .0 .2 ,1 .701 ,...ممصضةقطعط ع1 ,120111132 .نآ 


اث .196-17 .هم ...5318 هذ 1281615 ,701قطعلء2نا8 .آل 
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د . اوركوارت هذه المعلومات في الاربعينات من المرن نفه(5). 

وهكذا فقد ادخل ك . ف فولني و ك . م . بازيلي و . غيز 
وك . د . بيتكو فتش في عداد المالاك ؛ [صحاب الارض الذين لم 
يكن باستطاعتهم أن بديروا اقتصادا متتقلا في اأراضيهم ولذلك 
فقد كانوا سستأجرون باستمرار أراضي الاقطاعيين . 

وقد كانالاستشجار شكلا آاخر من أشكال استثمار الفلاحين 
للارض ٠‏ ل ل ا ل 
على الاطلاق . وقد قدر ك . د . بيتكو فتثى أن الفلاحين الذسن لا 
بملكون ارضا خاصة بهم يشكلون حوالي /٠١١.‏ من سكان لبنان(86) 
وهم الذين بدعون بالشركاء . 

ان العرف اللبناني يعرف أشكالا متنوعة من المشاركة على 
درحة كيرة من التعقيد احيانا . وكانت شروط اللمشاركة تتعلق 
بنوعية الارض والمرروعقات وبوحود أو عدم وحود المذور وأدوات 
العمل والحيوانات لدى الفلاح وبملكية البيت الذي يسكنه الفلاح؛ 
وكان حجم الحصة ألتي يعطيها القفلاح الشريك للاقطاعي من 
المحصول بتراوح بين الثاث والنصف (8) . والى حانسه هذا فعد 
كان الشركاء مازمين بتأدية واحبات اخرى ؛ اذ كانوا يزودونمطبخ 
الاقطاعي بالطيور والبيض والحبن والسمن والحليب والاخشاب 
والفحم مجانا . كما كانوا بعملون بالخرة في بناء بيت الاقطاعي 
وما الى هذا (5كم) . 


الم يبكتب د. أركهارت : ( ليس هنا من قرية الا لسعيد بيك ( ابن الشيمم 
بسر جنبلاط ) فيها بعض الاملاك مهيا كانت حقيرة وشدحيحة حصة الفلاح الذي 
بشاركه فى ملكها . ان اذَهدف من هذا النظام الذي بلفت الانتباه هو السيطرة 
التامة ءن نادبة السلطة والحيازة التامة من ناحية اللكية . وهذا يفس لنا الاسلوب 
الذي اتبعه ابوه فى حبازة موتلكاته ») , 
. 2 .2 ,1 .901 ,ممصضقطع1 "1 ,172111321 .10 


16 ا ك. د. بيتكوفتش ©» 3نان واللمئاسون » صفحة ١6‏ . 
6م ل 211 .2 ,1 .2901© ,...لمشضقطعآ 156 ,002321ن2لا .لآ 
1 - كتنب الكولونيل الانكليزي ش. تشرشل الذي كان مقيما في لبنان « أن 
الفلاحين » و[آتابمين منهم للفيخ خاصة © بقدمون له الهدايا من الطيور الداحنة 
وال.كر والقهوة في مناسبات معينة وخاصة قي الميد آلكبر أو هندما تحتفل آسرة 
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ولم يكن الشركاء في الفالب يملكون بوتا خاصة بهم بل كان 
الاقطاعي هو الذي عدم لهم المسكن مع الارض ٠.‏ وكانت ظاهمرهد 
عدم توفر اليوت الخاصة »؛ ظاهره - منتشرة في لبئان ٠.‏ 


وليس عبثا ان بكتب انيسس فريحة قائلا : « ... اذا قالواعن 
انان ما انه يملك منزلا كان هذ؟ بمثابة مدح واجلال له فيالوقت 
الذى كان فيه رهن المنزل أو بيفعه بلحق المار بالفلاح » (489). وقد 
كانت تبعية الفلاح الشريك للاقطاعي تجمل وضعه اكثر تعقيدا . 

وكانت الاتفاقية الاسمية على الشراكة المنصوص عنها كتابيا 
او شفوبا ؛تفاقية مؤقتة ولم بكن للفلاح آي حق في استممالالارض 
نصوره ه دائمة (للُم) . وكانت العللاقات بين الشربك والمالك في 
الواقمأعفد بكثير مما تنصعليدالاتفاقية: فالفلا<و نالذ سن كانوا يملكون 
الارض ابا عن جد على اساس الشراكة ؛ كانوا يكتسبون حقوقا 
معينة فيها . وبقول أ . م . بير كينفينم : « كان الفلاح عادة بعتبر 
[لارض التي تعمل فها وكأنها معطاة له من أاحل استهمالها الى 
الايد » وخاصة اذا كانت الأرض في السابق ملكا له ثم انتقلت الى 
حوزة الافندى لقاء ألدبون كما كان بحدث غالبا . ولم بك ناستتجار 
الارض بعتير استتجارا مؤقتا عادبا الا عندما كان الفلاح» ممستاحر 
ارض الاقطاعي » ملك حصة خاصة به من الارض في القربة 
المحاورة 4 وغحالا ما كان الاستنجار في مثل هذه الحالةستمر ده 


الشيخ بمبلاد أو عرس أو عند عودته بعد غيبة طويلة . وهم ملزمون أيما أن 
يرافقوه تحت قيادته وعنديا يطاب .نهم ذلك ف رحلاته الى الجبال . كما انهم 
يقدمون له الاحجار من المقالع والاخثشاب من الفابات لبناء منزله بايماز منه . وكان. 


الشيخ لا بقدم لهم مقابل هذا المبل الاجباري سوى وحبة المثاء ») . 
2 مع20ع26810 '*و2نه57 1 8 162811098 140111211 ,الأظطع تتطك© .ظطت) 


.(286 ,285 .مم ,1853 160200212 ,11 .601 ,...1852 مغ 1842 


- آنيس فريحة حضارة في طربق الزوال : القرية االبئانية » بيروت 
لاإم14] >4 صفحة ل" ., 


هم يصف لنا د. ديفاليه وصفا نقيقا كيفية عتد الاتفاقية ١ن‏ الشريلكه 


ومالك الارض بالابستناد آلى آلوثائق . 
2 82819ط15طآ 831263ع38 168ط15ام) 0465 1265ع021 الات ,+31116 2607© .2) 
.(45 .م.1856 
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نئة واحدد (85) . 

وتشهد بعض المعطيات على ان الاقطاعي لم يكن بتمتع بحق 
طرد الفلاح من الارض تعسفياء بل كان الاقطاعي الرامي الى 
الاحتفاظ بحقه الكامل في التصر ف بالفلاح الذي بعيش فيارضه»؛ 
بحاول ان يقوي ارتباط هذا الفلاح بالارض . ومن المعلوم أن 
الاقطاعيين الدروز احتجوا بشدة ضد مشروع نقل الفلاحين 
( الموارنة ) الذين بعمأون في :راضيهم الى المناطق المارونية . وكان 
انتحلاب الاقطاعي للشثريك الذي يعمل عند غيره يؤدي الىنزاعات 
بين الاسر الاقطاعية (.5) . 

أن هذد الو قانع الإخرة تدل على وحود اشكال متعدده من 
آنمهعية الفلاح للا قمااعي تبعية اقطاعيهة . 

قد *تفق اكثر المعاصرين على ان العلاقة القنتية بين الفلاح 
والاقطاعي كانت معدومة في سوريا ولبنان خلال القرنين الثامن 
عثر والتاسع عثر . ومم هذأ فان ممالا جدال فيه وجود عدم 
المساواة في الحةوق بين الفئات الاجتماعية كشكل من اشكالتبعية 
الفلاحين للاقطاعيين في لبئان » وقد كان هذا الشكل بتجلى في 
انعدام حقوق الفلاحين السياسية وانعدام التساوي آمام المحاكم 
المديه والجنائية وفي خضوع الفلاح للاحكام ألتي تصدرها محكمة 
سينك 6 وفي ارهاقة بالضرائب الى الحد الاقصى ( كان رجال الدين 
والااقطاعيون العلمانيون بتمتعون بامتيازات ضريبية ) . وكان عدم 
المساواة بين فئّة الفلاحين وغيرها من الفثات الاجتماعية في لبئان 
مدعوما بالكثير من التقييدات في الحياة العامة اليومية ( من ناحية 
الملامس والاسلحة واسلوب التوجه الى الشخص وما ألى هذا ) . 
وقد وصف الفلاحون وضعهم في باء الحركة الفلاحية في 
الخمسينات من القرن التاسع عشر على لسان العقيقي الذي كتب 
.قول : « واما الرعابا فأخذوا بلهجون فيما بينهم عن هذا الصنيع 
معتدين ذواتهم انهم صاروا كالمبيف بيد المقاطمحية وما عاد لهم 





ا., م. بركينفيم © الوضعم الاقتصادي الراهن في سوريا وفلسطين 
م. /ا8م1 © اأصفكتان : ١)‏ س 18 . 

.4 أسررخ ( السفارة فى القسطتطينية )) ويصف لنا ك. م. بازيلي الصدام 
الذي جرى فى آب عام 18605 فى قرية غزير بين اللشصايخ لان أحد الفلاحين ترك 
رده ( لخدم سيدا آخر » . 
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قول ولا مشورة في شيء » (11) . ولكن الى حانب عدم الماواة 
الطبقية بالنسبة لكل الفلاحين في لبنان فقد كان هناك شكل آخر 
من التبعية الاقطاعية اثقل من الاول منتشر بين بضع فئات من 
الشركاء الذسن بطلق عليهم اسم « اهل سمية ) أو بين فغالبية 
الشسركاء (؟4) . وكانت هذه الفئات تزدى الخدمة المسكرية لدى 
الاقطاعي فضلا عن تعديم قم من المحصول له وتزويده بالمنتوحات 
الزراعية واليام بأعمال السخره . كما كانت هذه الفئات تحضعمع 
كلة لرأى الاقطاعي في اختيار نوع المزرروعات وتنظيم الاستثماره. 
وكان الاقطاعي هو الذى بحاكم هؤلاء الشركاء . كما أن حر بتهم 
الشخصية كانت محدوده : 'ذ أن من الصعب عليهم أن بفادروا 
الارض ولا بحق لهم الزواج الا باذن من الاقطاعي . وكانت أاوضاع 
التبعية الاقطاعية تنتقل بالوراثة (15) ولم تكن مدعومة بالقوانين 
بل كانت تعتمد في وحودها على حكم المادة . 

وهكذا فقد كان الفلاحون في لمنان بمثلون ككل فئة منقوصة 
الحقوق في المجحتمم 'لافطاعي ٠‏ وكان ما بجعل اوضاع الفلاحين 
داخل هذه الفثة متبايئة هو أن بعض الفلاحين كانوا بملكون الارض 
التي بعماون فيها وبعضهم بعمل د جرت عند الاقطاعي. 
وكان الفلاحون المالكون للازض أسما لا تتمتمون تكامل الحقوق 
التي تتم- تنمتم بها الفنات 'لاآخرى و لكنهم لم يكونوآ مسشبعد بن شسخصماء 
نا تلش الشركاء ققف كانوا لا بزالون تابعين لشسخص الا قطاعي . 
في حين كان الفلاحون المالكون لقطع من الارض ليدست كبيرة 
والمستأجرون لاراضي الاقطاعيين © شغلون مكانا متوسطا بين 
هاتين الفثتن ا وكان وضعهم الحقوقي على ما بظهر يحمع بين 
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كانت المادات القديية في لبئان تقضشمي أن يدهن الطفل بمد ثلاثة آيام .دن 
ولأدنه بالزبيت والآس ( رمز الوداعة وآأئقوة ) وكان الامراء أه .حاب المقاطمات 
يبعئون بانزيت والآسى الى اسرة الثريك التي وثكد فيها الطذل كناية عن ارتبماط 
هذا الطفل بالامطاعي > 

4 


عدم المسساواه في الحقوق مع بفية الفئات ونبسنن سمات التبعية 
الشخصه . 


الضرائب والريع المقاري 


كان الريم الاقطاعي في لبنان طبما لاشكال ملكية الارض:تخذ 
اما شكل الربع ‏ آلضريبة آلتي تجبيها الدولة بصفتها المالكالاعلى 
للارض - والتي بعفي ؛:صحاب المقاطعات منها جزثيا أو شكل ربع 
بأخذده المالك من الشيرنك . 

وكان نظام الضرائب في لبنان نتصف بسمات خاصة تمزه 
عن نظام الضرائب في موريا وبقية مناطق الامباطورية العثمانية. 
اما الاصلاحات التي اجرتها الحكومة المثمانية في نظام الضرائب 
خلال فترة التنظيمات فلم تمن في الواقع لبئان » ولم تحند 
الحكومة فيه سوى القدار العام للجزية المجبية منه . ويرجح ان 
مقادير الضرائب التقليدية في لبنان قد بقيت على حالها حتى عام 
ألما . 

وكانت الضرببة الاساسية في اللاد هي المفروضة على 
الاشجار المثمرة أو الارض المزروعة وتدمى الاموال الاميريبة أو 
الأرى واحيانا تدعى امال ونادرا جدأ ما تدعى الخراج 5 

وكانت الاموال الإاميربة تحدد بأشكال مختلفة . 

ويخبرئاك . ف . فولتي ان المرى كان يجبى من البساتين 
والكروم حب عدد الاشجار بينما كان بجبى من الارأضوالمزروعة 
حسمب مساحة الحقل . وبذكر ك . ف فولي أن ضرية كل 
شحرة (11) توت في لبتان كانت تعادل ثلاثة محيدبات بينما كانت 
ضرية الملة داليه قرثا واحدا . وقد لاحظ بوركهاردت بمد 
خمسين سنة وحود اسلوب مثايبه في تقعدير الضرسة المفروضة 
على الكروم في زحلة (46) . بيد آن الضريبة اكفروضة على أشجار 
اتوت ( وكان بطلق عليها اسم بزرية ) كانت تتناسبه مع كمية مأ 
بتم الحصول عليه من خامات الحرير واوراق التوت . وكانث 
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آلاوراف تعدر بالااحمال وتشكل الحمل ألواحد عادهة من اوراق 
ثماني او عشر أشجار . وكانت اصفر المزارع والتي تنتج من ١٠١‏ 
الى اثني عثر حملا تو فر الغفذاء لر قات اوقية من البيوض ٠‏ وبقدر 
د . شيفاليه ان المرى الذي كان يجبى في اواسط القرن التاسع 
عشر من آ[صحاب مزارع التوت التي تراوح مدخولها من عشره 
احمال الى أربعين حملا كان يتراوح بين قرشين وتسعة قروش 
ستويا (15) . وقد وصفاه . غيز بالتفصيل انلوبا آخر من 
اساليب تقدير الميرى بما يتناسب مع مدخول الارض ٠‏ « تدفعمع 
الضريبة على الارض المزروعة حسب مساحة الازض من الدراهم 
وساوي الدرهم قطعة من الآرض تنتسع لبذر مد من الفمح(حوالي 
تسعة كيلو غرامات ) . وتوزع تبعا لنوعية ومدخول الارض فيفر ض 
قرش واحد على مساحات تتراوح بين سبعة دراهم وعشرين 
درهما . وقد ازدادت هله الضريية في ألوقت الحاضر ألى ثمانية 
امثال ما كانت عليه في البدء وهي ترتفع الى الستة عثر مثلا اثناء 
المشعات » 59) . 

وقد لاحظ ك . م . بازيلي ايضا يف كان يزداد الميرىوعمليا 
عما كان عليه في البدء . وكتب بقول : « تبعا للعادة القديمة في 
لبئان كانت الضريبة عبارة عن حجم الميري الذي فرض لاول مسرة 
والذلي بعتبر اساسا لنظام الضرائب مضاعفا عدأ مأهمسن 
المرات » (58) . وخلال ذلك كانت المناطق المختافة في لنان تدقم 
آاحجاما مختلفة من الضرائب في الوقت نرفه (١.‏ ففي بدء القرن 
التاسع عشر كانت زحلة تدفع مالا اميريا مضاعفا ومنطفة بعلبك 
تدفم ثلاثة امثال الحجم الاول للميري ) (45) . 
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وهكذا فان حجم الغريبة في رأي يمز يتحدد لا بالنسبة للحبوب فقط ,ل وبالنسبة 
للاشجار المثمرة أيضا . ويككر ك. د. بيتكوفتش أن الضريبة المفروضة على الارض 
لت تحدد حسب نظام الدراهم حتى خلال الثلث الاخر من القرن التاسع عثم 
« لبئان واللنانيون )) صفحة 16١‏ . 
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وقد كان حجم الميري في لبنان اقل منه في سهول مورية 
ومع ذلك فقد كان يكلف الفلاح 6©؟/ من محصوله وربما كلفه 
احانا لعف الحصول:. كتبه: ور كهازت: نشول 3:7 لد كانثه نسية 
حجم الضرائب المفروضة على خامات الحرير في لبنان تتراوح بين 
68 هن امل العضول ب أقاانيسة الغترات الفروضة عن 
الحيوب فتزريد عن خمسين بالمثة » )٠..(‏ ويرى غيز ان نبة 
ضريبة المري في لان كانت تتراوح بين ١6‏ بالئة و 5؟ بالئة من 
اصل محصول الملاحين )١1١1١(‏ . 

وكان المري في لئان بجبىنقدا واحيانا كضر بيةعينية حب 
دفاتر الضرائب ألربفية » التي كانت وضع على ١ساس‏ الاحصاءات 
المتكررة خلال فترات زمنية مختلفة . وكانت الضريبة المفروضة 
على الاشجار المثمرة تجبى عادة نقدا » اما ضريبة الحبوب فتجبى 

ويقوم الشيخ المحلي بتوزيع الضريبة على ألقرية » ويجبيها 
له اعوانه ليقدمها لصاحب المقاطعة او لحماة الضرائب الحكوميين. 
وفي حالة تأخر الدفع كانوا برسلون الى القربية فصيلة من الجنود 
لتعيثى عند الفلاحين وتفقرهم . 

وتعول ك . م . بازيا ى أن الضربية فى لبئان ظلت مقتصرة 
على الارض حدتى | انهابية القرن الثامنى عثر )١."(‏ 2 عندما فرض 
الامير بوسف الشهابي الجزية التي بدعونها في لئان ١‏ الجوالي ). 
وكان مقدار الحزبة التي و خذ من الرحجال بتراوح مين خمسة 
وتسعة فروش وذلك حسب الوضع العائلي ومكان الكن .)١.*”(‏ 

وليسسلدينا مواد تنبت وجود غرائب كانتمفرو ضةعلى! لواشي 
في لبئان . ومن العلوم ان الآمير الحاكم قد فرض في نهابة ا 
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- كتب لك. م. بازيلي يقول ١‏ في لبنان » كما في سائر البلدان الاسيوية 
لم يكونوا قديما يعرفون سوى الضريبة المباثشرة التي تفرض على مزارع توت القز 
والزيتون وهما النوعان الوحيدان من الاشجار المثمرة في لبنان . وحتى الخراج لم 
يكن يفرض على ١نسيحيين‏ من اللبنانيين ... فقد فرض الامم في البدء جزية على 
بذرة دود القرز ثم فرض الخراج ثم خرض الخرائب على المواشسي واللمطاحن وما شابه 
ذلك ) (١‏ سوريا وفلسطين ) ص "١‏ . 
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الثامن عشر ضرائب على المواثشمي . وتشم وثائق لبئان الشمالي في 
القرن الثامن عشر آلى وجود ضريبة على سوق المواشي الى المراعي 
الصيفية وضرية على ايوائها في اماكن معينة في الثتاء . 

وعدا الضرائب النظامية 0 تفر ض كذلك رسوم فوق 
العادة » كتلك التي تذكرها كتب اخبار القرن الثامن عشر مشثل 
جمع الاغلية والعلف للجنود )١.4(‏ »2 والضرائب المفروضة على 
العمائم والاخفاف والاقمثة المعدة من اجل المكاور(العمائم)(6.١).‏ 
والضريبة المفروضة على روث الماعز ( كسماد ) والمذكورة فيشكوى 
أهالي شمالي لبئان في عام 1851 وما ثابه ذلك ٠.‏ 

ومن آونة لاخرى كان أهالي لبنان ملزمين بالقيام بأعمال 
السخرة لصالح الدولة او لصالح الامراء اللبنانيين . وقد تفخمت 
هذه الاعمال في فترة السيطرة المصرية في الثلائينات من القرن 
التاسع عشر » واصبحت تستفل في بناء الطرق والتحصيئنات 
وقنوات تحويل محرى الماء والقصور وفي استخراج '“شروات 
المعدنية . وكان يدخل ضمن اعمال السخرة تزويد المناجم 
بالاخثاب والأكاس وثقلها الى مكان بئاء القلاع . واحيانا بدفع 
مبلغغ ضئيل من المال لقاء هذه الاعمال . 

كما كانت الضرائبه تفرض كذلك على فروع الصاعة المنزلية 
التي تحولت الى انتاج حرفي فقد فرزض الامير بشي الضرائب على 
عجلات حل شرائق الحرير وعلى الطواحين وبيوض دود الفز 
والمصانع )١1.5(‏ . 

وعلاوة على الاناوات والضرائب المباشرة كانت توجد رسوم 
غير مباشرة كالرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على الموازين 
وعلى اسواق البيع والشراء ( البازار ) . الخ . 

كما كانت هناك فئّة خاصة من الرسوم تتشكل من الفرامات 
والمبالغ التي تجبى لقاء فصل المحاكم في القضايا ( فقد كانآلحاكم 
بقض لقاء الفصل فى اقضببة هلالئة لسية اخجبعة باللةفن, اصتل 
المبلغ المختلف عله ) » والمبالغ المجبية لصالح رجال الدين الاسلام 
والمسيحين ( لقاء العيام تطقو س الختان والاعراس والدفن وما 
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شابه ذلك ... ) كما كنن الاساقفة بفرضون ضرائب باهظلة 
خاصة (/إ.١)‏ . وقد تنحولت هدايا العيد التيكان الشيوخ يجبرون 
الفلاحين على تقديمها الىنوع مرهق جدا منانواع الرسوم .)٠١8(‏ 

وهكذا فقد كان نظام الضرائب في لبئنان بتناسب تماما مع 
طابع اقتصاده الاقطاعي : اتعدام وحذنة النظام الضرانبي » سيادة 
الاشكال والاساليب التقليدية في جبي الاتاوات »© تقلب الرسوم 
المباشرة وعلى راسها ضريبة الارض اازروعة ( ويتعبير أدق ضريبة 
الاثجار المثمرة والارض المزروعة ) التي تتراوح بين ربع ونصف 
المحصول » التصسف في تحديد حجم الضرائب . وكانت الصفة 
التي تميز نظام الضرائب هذا هي عدم التاوي الطبقي في دفع 
الرسوم . ققد كتب اك . م . بازيلي بقول « أن الشسيوخ »والامراء؛ 
والاشخاص الذين يخدمون لدى الدولةهم اشخاص ذوو امتيازات» 
معفيون من الضرائب » )١.5(‏ . وكان الحكام اللنائيون بمنحون 
الاقطاعيين احيانا حق الحصانة الضرالبية )١١.(‏ . كما كان رجال 
الدرين معفيين من الجزية والسخرة الحكومية وعدد من 
الرسوم .)١١١(‏ 

وقد ادت التقيرات الاقتصدية التي حدثت في البلاد ملك 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الى نمو الضرائب . 

ففي السبعينات من القرن الثامن عشر بلغت الجزية التيكان 
بأخذها ؟"لشوات الاتراك من لسنانمئة وخمسين الف قرش وار تفعت 
فينهابة القرن نفه الى..6 الف »)1١5(‏ اما فينهاية العثر ينات 
من القرن التاسع عشر فقد وصلت آلى مليونين وخممئة الف 
قرش . وقد جبته السلطات المصرية من لبئان حتى نهاية حكمها 


٠.7‏ - بذكر بوركهاردت أن ضرائب الاساقفة كانت تعادل نصف قرش عن كل 
رحل بالغ : .(20 .م ,...595218 ذلا 123215 ,3:01 طعاء تاظ ..آ. ل) 
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هساك حتى الثمائية ملايين وسيميئثة وخمسين الف قرثا(9١١)‏ . 
وهكذا فمنذ النصف آلثاني من القرن الثامن عشر وحتى عام .1/7 
ازدادت الضرائب في لبان بمعدل المرة ونصف المرة » اما في عام. 
فقد ازدادت بمقدار خمس مرات ممعم اعتبار أتنخفاض مسمر 
آلقرش . كما ان هناك شواهد اخرى على استفحال الافطهاد 
الفرائي في النصف ألثاني عشر وبدء القرن التاسع عشر . وقد 
تحلى هذا في تقوية العسف والاكراه لدى جباية الضرالب . 

وقد ادى الارتفاع الكبير في مقادير الاتاوات في الثلاثينات 
من القرن التاسع عثر أي في فترة السيطرة المصرية آلى افقسار 
الاهالي فأفقرت عشرات من قرى ولابةصيدا واضطر سكانالمناطق 
الواقعة بين طرابلسى وحماه الى الهجرة واصبح سكان عكار(شمالي 
لنان ) بعيشثون في ففر وضلك .)١١6(‏ 

ومنذ الثمائيئات من القرن الثامن عشر تتكاثر الاناء في كتمبه 
الاخبار عن مقاومة أهالي لبئان لجباية الضرائب . اما فيعام. 185 
فقد هبت في لنان انتفاضة فلاحية مسلحة » كما كان من أسبابه 
انتفاضة الفلاحين في عام .186 تقل عبء الضرائب المرهق. وغالبا 
ما كان الاقطاعيون باندون هذه الحركات عندما كانوا بمتلكون 
اكثرية الاراضي ملكية مطلقة وكان تخفيض الضرائب يعود عليهم 
بالفائدة . 

١ما‏ الشكل الثاني للريع في لبنان فقد كان عبارة عن الْبِلمْ 
الذى بجنه الاقطاعي من الشركاء الذين بعملون في ارضه . وكان 
هذا الربع بدفع عادة على شكل منتجات زراعية »؛ مم أنه كان 
بلاحظ ميل:مض الا قطاعيين لاستداله بر بعتقدي أو حتىبر بع عمل 
وذلك بتأثير تطور العلاقات اللمية التقدية آنذاك . 

وذكر ك . اوركهارت بهذأ الصدد أن رهبان دير مار حنا 
كانوا برتدون سابقا ثيابا صوفية وقطنية من المنسيج المنزلي بقدم 
الفلاحون موادها الخام للدير كريع اقطاعي . وقف وجدك . ف 
فولني فى هذا أالدير فنا حر فيا متطورآ واثار الى هذا بقوله 
« يزاول الرهان انواعا من المهن الضروربة او المفدة للدير . 
فأحدهم تعمل حاتكا ونجهز الانسحة والثاني عمل خياطا و بخيط 
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الثياب وآلثالث يعمل اسكافيا ويصنم الاحذية والرابع ‏ ينحست 
الاحجار ودس الناء » , نم يأتي على ذكر الطاخين والخعار سن 
والطاعين والمجلدين وغيرهم (ه١١)‏ . بيد ان الدير أصبح في 
الاربعينات يشتري الثياب المصنوعة من القطن الاميركي قم 0 
الرهبان بصبفها باللون المناسبه . والى جانب اعراض الدير عن 
الحرفة المنزلية التي تعتير احدى دعائم الاقتصاد الميني » ققد 
حول الدير فلاحية ألى الربع انقدي . وثشي ك . اوركهارت الى 
« ان الفلاحين كانوا مستعدين لتقديم القطن والصوف بكل رحابة 
صدر ولكن الرهبان كانوا بفضلون القروش » )١15(‏ . بيد انتفيير 
ربع المنتجات الزراعية لم بنتشر في لبنانونورنا انتشارا وأسمفاء 
فد ظلت الشراكة كالسابق تقوم على الريع العيني ٠.‏ 

أن الطلب المتزايد علىالمنتجات الزراعية فيالسوقالخارجي 
وتدهور الاقتصاد الفلاحي قد جعلا بعض الاقطاعيين يميلون لايجاد 
اقتصادهم السلعي بالاستفادة من عمل السخرة . أن ك . م. 
ناز بلي “فك اتعدتك أكفن مو فرة عن “تظبيق 'اذكال البهرة .وقد 
كتب بقول : حجرت المادة على أن يعمل الفقلاحون في مزارعالمثاح 
والامراء والاديرة حسب مذ المناصفة « لكن العديد من التلاء 
نخوي النفوذ المتوارث مند القدبم فرضوا عادة استغلال عمل 
الفلاحين في أراضيهم دون مقابل » . وقد ذكر في مكان اخر أن 
« الفلاحن مضطرون لتقد بم عملهم في أراض الابياد بالمحان 
تفرببا » (ل/ا١١1)‏ . 

ولكن ربع العمل » شانه شان الريع النقدي ؛ لم يكن واسع 
الانتثار في لبنان . 

وقد آخذت المشاركة بشكلها المجرد تكتسب معنى اجتماعيا 
جديدا بالتدريج في الظروف الاقتصادية الجديدة .واخذ الشريك 
بتحول بالتدريج آلى عامل زراعي . 

ولحكن هذه العملية كانت تجرىي ببطء شدل »؛ وليس سين 
ابدنا للاسف مواد كافية عن المشاركة لكي نر صد هذا 00 
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اسررخ « السفارة ف القسطنطينية » . 


وليس باستطاعتنا سوى الاشارة الى بعض سسماته ٠‏ 

تدل كتابات ه . غيز وك . د بيتكو فتن و أم . بير كينغفيم 
على 'ن نوع المشساركة الذي اخذ بنتشر اكثر من غيره في القرن 
التامع عشر هو الاستئجار لمدة قصيرة والذي لا بعطي آلشربك اي 
حق في امتلاك الارض بل بتركه معرضا للطرد من الارض متى اراد 
مالكها ذلك . ولم يقتصر آالامر على حرمان الفلاح من حق ملكيه 
الارض في فترة تهدم الفلاحين وترديهم في هوة الموز في القرن 
التاسع عشر بل كان الفلاحون يفقدون ادوات العمل الزراعي 
وحيوانات الجر كذلك . وكان الاقطاعي اللبناني بقدم لمشل هؤلاء 
الفلاحين الارض والادوات وغالما ما بضيف اليها الحيوانات 
والذور . وعلاوة على ذلك فقّد كان الاقطاعي بقدم للفلاح في 
الفالب منزلا للكن ويسلفه مبلفا من آلمال . ولقاء هذا كان الفلاح 
مضطرا للر ضى بالحصة الدنيا من المحصول المجنى . وبهذا كانت 
تتداخل وتتشالرك أشكال الاستثمار الاكقضاعي والاستثمالر 
الراسمالي . 

بيد ان تفيرات اشكال الريع بقيت ظواهر مفردة » وكان 
البل الرائيسي لزيادهة دخل الاقطاعي هو الاستيلاء على أرض 
الفلاح وتحويله الى شريك . 


وضع الللاحين 


كانت القرى في لبنان تتمركز في الجبال بالقرب من منابع 
المياه حيث توجد الاراضي الصالحة للزراعة . وكانت بمض القرى 
تتألف من خمة أو ستة ببوت » وبصل عدد بيوت العض الاخر 
حتى الثمانين بيتا . وكانسه القرى الكبيرة تنقسم الى احياء تربط 
بين سكانها قرابة الدم » وتشغل كلا منها اسرة ابوية كاملة تدعى 
بالبيت . واحيانا كانت تحتل الحي عشيرة مؤلفةمن ١‏ قارب تجمعهم 
1 2ر اه وانمة.: 

وكانت الاراآضي المشتركة » والنظام الموحد للاستفادة مسن 
الإآرض ومنثاآت العمل العامة © وعادة التعاون المتيادل تربط بين 
مكان القرية ربطا وثيقا . 

وقد كانت تلحق بكل قرية مساحة معينئة من الارض . 
وتصادف في كتب الاخبار عبارات مثل « في ارض قرية يارون »6 

ه١‎ 


« قرب ارض المديات » وما شابه ذلك (م!١)‏ . 

وكانت الارض تستعمل حسب نظام تقليدي تناسب مم 
المملحة الاقتصادية . 

كينا كانعه منريية أن هدو حا او بخلول ["الهل عبار ةين 
تقطمه من الارض مقلو حة بعمق وجيدة التسميد ومحاطة بحيطان 
حجرية » وعادة ما تكون متمركزة قرب القرية وتزرع بأشجار 
التوت والتبغ ) وكروم (وهي أراض قيلة السماد وغير مروية 
ويزوغ: نيها القكب والافسجان الثهرة ).وتصلية زوفن اراعن عدوا 
او بور بعيدة عن ألقرية وتزرع بالحبوب ) وقلع ( وهي اراض 
صخرية غير مستوية وصعبة المنال على الزارع ينبت فيها الصنوبر 
الابطالي وشراية الراعي والصنوير :لبري وتتتعمل لالرعي أو 
الاحتطاب ولفرس الاثجار المثمرة التي لا تحتاج الى عنابة كبيرة. 
وكان اصحابها يزرعونها بالزيتون اذا توفرت لدبيهم الوسائل 
اللازمة ) . وكان القمم الاعظم منهذه الارض ملكا لافراد معيئين. 

والقسم الباقي مئك للقرية بأجمعها وهو ما بسمى بلمشاع 
اي الاراضي المشاعة » وكان بدخل ضمنها الاراضي الصخرية 
الموات » والاراضي!لفطاة بالاعشابوالمراعي والغابات وكلها تعمل 
تحت اشراف مجلس ألقرية . وكانت مراعي القرية ستغل من قبل 
اهلها انفسهم لرعي مواشيهم فيها ولكنهم كانوا احيانا يتخلون عنها 
لقاء مبلغ معين للغر باء من اصحاب قطعان الماعز الذين ننسو فون 
قطمانهم في الصيف الى الجبال . وكانت القرى التي تملك المشاع 
والفنية بأشجار الصنوبر البري تبيم الاإخشاب لاهالي المناطق 
الاخرى مرة واحده خلال مدة تتراوح بين العشر سنوات واكثلاثين 
منة . أما مداخيل المشاع فقد كانت تعود على سكان المنطقة ( ولا 
يذكر انيس فريحة كيف كان يجري التوزيع ) ٠‏ 

وكان فلاحو القربئة ستهماون جماعيا بيدر درس القمحالذى 
الذي ربما كان ملك واحد منهم كما كانوا بنون المنحل وبستمملونه 
جماعيا ب وهو مكان دافىء من آجل تففيسن بيوض دودة القز . 
وكانت عادة التماون المتبادل في بعض الاعمال منتشرة بين سكان 
القربة ( مثلا عند جمع وتصنيف شرانق الحرير ) . 


4 ل طنوس الشدياق كتاب ,..,., صفحة ")1 و48" , 
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وليس باستطاعتنا سوى الاشارة ألى بعض سماته ٠‏ 

تدل كتابنات ه . غيز و ك . د بيتكو فتثن وأم . بر كينهفيم 
على أن نوع المشاركة الذي خف بنتثر اكثر من غير في القرن 
التاسع عشر هو الاستثجار لمدة قصيرة والذي لا يسطى الشر يك اى 
حق في امتلاك الارض بل تركه ممرضا للطرد من الارض متى اراد 
مالكها ذلك . ولم يعتصر الامر على حرمان الفلاح من حق ملكية 
الارض في فترة تهدم الفلاحين وترديهم في هوة العوز في القرن 
التاسع عشر بل كان الفلاحون بفقدون ادوات الممل الزراعي 
وحيوانات الجر كذلك . وكان الاقطاعي اللبناني يقدم لمشثل هؤلاء 
الفلاحين الارض والادوات وثمالا ما بضيف اليها الحيوانات 
والنور . وعلاوه على ذلك فقد كان الاقطاعي يقدم للفلاح في 
الغالب منزلا للكن وسلفه ملفا من المال . ولماء هذا كان الفلاح 
مضطرا لأر ضيى بالحصة الدنيا من الملحصول المحنى . وبهذا كانت 
تتداخل وتتشابك اشكال الاستثمار الاقتطضاعي والاستثمار 
الراسمالي 

بيد ان نفيرات اشكال الربع بفيت ظواهر مفردة » وكان 
البيل الرائيي لزياده دخل الاقطاعي هو الاستيلاء على ارض 
الفلاح وتحوياه الى شريك . 


وضع الفلاحين 


كانت القرى في لبنان تتمركز في الجبال بالقرب من منابع 
الياه حيث توجد الاراضي الصالحة للزراعة . وكانت بمض العقرى 
تتألف من خمسة أو ستة بيوت » وبصل عدد بيوت المعض الاخر 
حتى الثمانين با . وكانت القرى الكبيزة تنقم الى احياء تربط 
بين سكانها قرابة الدم » وتشفل كلا منها اسرة ابوية كاملة تدعى 
باليت . واحيانا كانت تحتل الحي عشيرة مؤلفةمن ١قارب‏ تجممهم 
صلة كرابة واسعة . 

وكانت الاراضي المشتركة » والنظام الموحد للاستفادة من 
الارض ومنثات العمل العامة » وعادة التعاون المتبادل تربطا بين 
مكان القرية ربطا وثيقا . 

وقد كانت تلحق بكل قرية مساحة معيلة من الارض . 
وتصادف في كتب الاخبار عبارات مثل « في ارض قرية بارون » 
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« قرب ارض السهدبات » وما شابه ذلك (م )١ ١‏ . 

وكانت الارض تستعمل حسسب نظام تعفليدي ينائسب مع 
المحلحة الاقتصادية . 

كما كانت مقسمة آلى مدرجات او جلول ( الجل عبارة عن 
قطعة من الارض مفلوحة بعمق وحيده التسميف ومحاطة بحيطان 
حجرية » وعادة ما تكون متمركزة قرب القرية وتزرع بأشجار 
الترت والتبغ ) وكروم ( وهي أراض قللة السماد وغير مروبة 
وبزرع فيها العنب والاقجار المثمرة ) وسسليخ ( وهي أراض عذراء 
او بور بميدة عن ألقرية وتزرع بالحبوب ) وقلع ( وهي اراض 
صخرية غير مستوية وصعبة المال على الزارع ينبت فيها الصنوبر 
الايطالي وشراية الراعي والصنوير #ليرى وتستعمل للرعىي او 
الاحتطاب ولغرس الاشجار المثمرة التي لا تحتاج الى عنابة كبيرة. 
وكان اصحابها يزرعونها بالزيتون اذا توفرت لديهم الوسائل 
اللازمة ) . وكان القسم الاعظم منهذه الارض ملكا لافراد معينين. 

والقم الباقي منك للقرية بأجمعها وهو ما بسمى بالمشاع 
اي الاراضي المشاعة » وكان بدخل ضمنها الاراضي الصخرية 
الموات ؛ والاراضيالمفطاة بالاعشابوالمراعي والفابات وكلهاتتممل 
تحت اشراف مجلس آلقرية . وكانت مراعي القربة تتغل من قبل 
اهلها انفسهم لرعي مواشيهم فيها ولكنهم كانوا احيانا بتخلون عنها 
لقاء مبلغغ معين للغرباء من اصحاب قطعان الماعز الذين بسوكون 
قطعائهم في الصيف الى الجبال . وكانت القرى التي تملك المشاع 
والفنية باشجار الصنوبر البري تبيع الاخثشاب لاهالي المناطق 
الاخرى مرة واحدة خلال مدة تتراوح بين العشر سنوات واكثلاثين 
مسئة . أما مداخيل المثشاع فقد كانت تمود على سكان المنطقة ( ولا 
يذكر انيس فريحة كيف كان بجري التوزيع ) . 

وكان فلاحو القربة بستعملون جماعيا بيدر درس القمحالذي 
الذي ربما كان ملك واحد منهم كما كانوا سئون المددل وستعملونه 
جماعيا ب وهو مكان دافىء من جل تفقيس بيوض دودة القز . 
وكانت عادة التعاون المتبادل في بعض الاعمال منتشرة بين سكان 
القربة ( مثلا عند جمع وتصنيف شرانق الحرير ) . 


١ 184‏ طنودن الشدياق كتاب ووةه» صفحة ١25‏ و 4 , 
/ام 


وقد كتب د . اوركهارت الذي زار جبل لبنان فيالاربعينات 
من القرن التاسع عشر في معرض وصفه لاقتصاد الفلاح اللبناني: 
« ... آن كل بيت بملك عددا من الاغئام وحيوانات للجر ويستانا 
للثمار ( يربي فيه دودة القرز ملاحظة من المؤلفة ‏ ) وحديقية 
وكرما ومسكبة على الاقل أن لم يكن لديه حقل . ويوجد في كل 
مبنى معصرة للزيتون ومحراث ؛ ومعصرة للعنبومقص لجز الاغنام 
وسكين لليستنة وآلة نسيج ومفزل ورفش . كما يوجد خابية 
للديس في المطبخ ووعاء تحاسي للصباغ » )١١5(‏ وبالاضافة الى 
هذا دحب أن نذكر عدة الكدن والرحى والمثراة ... وما الىهذ!. 

وكانت الاعمال الزراعية تبدا مع انقطاع الامطار الشتوية في 
شهر شساط أما في القرى الجبلية فبعد ان يذوب الثلج الذي 
تراكم في الشستاء على ارتفاع يزيد عن الف ومئنتي متر فوقسطح 
البحر . وكان آلوسم الزراعي يبدا عادة بتشذيب الكروموالاشجار 
المثمرة » وبفلاحة الكروم والاراضي الزروعة بأشجار النوت 
والمزروعات ألريعية فلاحة ثانية ( الفلاحةالاولى تجرى في الخريف 
بعد الامطار الاولى ) وفي اذار ونيسان تبذر المزروعات الريعية 
( الذرة وألذرة الشامية والفول وما شابه ذلك ) وتفرس الخضار 
وتعشيب ارض المرروعات الشتوية ( القمح والشمير ) . وفي 
النصف الثاني من نيسان وخلال شهر آيار يفرخ دود القز ويبدا 
العمل الشاق لاطعام اليرقة ويستمر هذا حتى حزيران - تموز 
حيث تتشكل الثرائق . ثم يجري ري المزارع وحقول القمح . 
ومنلذ نهابة ايار وحتى تموز كان يجري الحصاد والدراس والتدرية 
بمقدآر نضح المزروعات الخر دفية ٠‏ و في تموز بذأ جمع الثمار 
والعنب » ثم ببدا في اب جني الثمار الربيعية . وبعد الامطار 
الخريفية 'لاولى في تشرين الثاني تجري الفلاحة الاولى وبذر 
المرروعات الخريفية . اما في الشتاء فيقوم الفلاحون باصلاح 
الصواوين ومجاري المياه . 

ان المستوى العالي ( بالنسبة للقرية الاقطاعية) لاساليب 
الزراعة التكنيكية وبئية الانتصاد الممقدة نييا واستعمال الارض 
بحذق وتعقل الى حد لا بأس به قد جملت استثمارة الفلاحاللناني 
احسن حالا من استثمارة الفلاح السوريى الذى يبعتمد على زراعة 
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الحروب . وقد انعكس هذا على وضع الفلاح في لنان . فقد كان 
رحالة القرن الثامن عشر وبدء القرن التاسع عشر بلاحظون نبات 
دعائم الواضع الاقتصادي في القرية اللبئانية وكانت الظروف 
الياسية احد العو”مل المساعدة على هذا . 

منذ نهابة آلقرن آلثامن عشر بدات اوضاع الفلاح اللبناني 
بالتدهور بسبب تطور العلاقات ‏ الملية النقدية وتعاظم 
الضرائب . وقد اصبح الفلاح نتيجة خراب الاقتصاد الطيمي في 
تبعية السوق وتذيذباته وفريسة للامتفلال الربوي ‏ التجاري . 

وبحدثنا د . اوركهارت عن ضتك العيشش الذي كانت تماني 
.منه غالبية الفلاحين اللبنانيين » كما يصف لنا البيت الذي اضطر 
الى قضاء ليلته فيه » بأنه بناء ضيق كبيت لللسكن ولا يوجد فيه 
سوى *لاواني الفخارية وليس فيه طيور داجنة أو موافي . 
وتفذى اهل آلقرية « بالزيتون والخبز . ..وتتألف جرايةالانسان 
البالع من عشر زيتونات وهم يرتدون الآسمال ويعيشون كلهم في ففر 
.وعوز ما عدا بعض المشابخ . « ويستطرد د . اوركهارت قائلا ان 
بقية القرى في تلك المنطقة ليت احسين حالا من هذه القرية أن 
لم تكن اسوأ منها» (.؟١).‏ 

وماكاد يهل منتصف القرن التاسع عششر حتىكانت 7 ابتثمارات 

الفلاحين في لبنان على شفا الانهيار والافلاس .ان فرض الضرائب 
الاضافية والقحط وارتفاع اسعار بيض دود الفز قد كانت فيتلك 
الظروف مببا في انتكتار الجوع والافلاس وافقار القرى . 

وهكذا فان تحليل التطور الاقتصادى ‏ الاجتماعي في لبنان 
مند نهابة القرن الثامن عشر وحتى السنوات السحين من القرن 
التاسع عشر يدل على ان أسلوب الانتاج الاقطاعي المسيطر في 
البلاد قد بدا تفسخ تحت تأثير العلاقات اللعية _النقديةال خذهة 
:في التطور والعلاتات البورجوازية الناشسئة . وقد رافق تفسح 
النظام الاقطاعي احتداد التناقضات الداخلية . 

واخذت الحكومة الاقطاعية والطقة الاقطاعية الساعيتان 
للتكيف مع الظرو ف الاقتصاديةالجديدةبتشديد استثمار الفلاحين 
أما عن طريق د تقوية الاضطهاد الضرائبي أو عن طريق الانتيلاء على 
آرأ ضي الفلاحين وتحويل أصحابها الى شركاء ٠.‏ أن أزدياد الاضطهاد 
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الاتطاعي واستفحال الاستثمار الريوي - التجاري كانا سبيا في 
تدهور أوضاع الفلاحين في لبئان . 

وقد ادت الخطوات التي خطاها الاقتصاد اللبناني آلىالامام 
الى تفييرات في بنية السكان الطبقية. فقد تشكلت فئات اجتماعية 
جديدة وتحول التجار والمرابون واصحاب الورشات الحرفية 
والمانيفاكتورات في ظروف تشوء الرأسمالة الى بورجوازبي ريف 
ومدينة . وكان العمال المياومون والاجراء الزراعيون وعمال 
المانيفاكتورات يشكلون الفثات التي ستتشكل منها البر وليتاريا 
فيما بعد . 

وكان التطور آالحر للعلاقات اللعية_التقدية والورحوازية 
بتطلب الحرية في انتقال السكان والمبادرة في المجال الاقتصادي 
وضمان اللكية والحقوق الشخصية والماواة الاحتماعية 
وتشربعات جديدة ونظاما قضائيا جديدا ثم في النماية أشكالا 
ديمقراطية جديدة للحياة الاجتماعية . ولم بكن لكل هذه الامور 
وجود فعلي في لبنان . فقد كانت آلفئات الاقطاعية هي المسيطرة 
سياسيا واقتصاديبا في اللاد »© اما بفية الفئات من السكان فقف 
كانت منقوصة الحقوق طبقيا » وكان قسسم من الفلاحين في تبعية 
للاقطاعي اما شخصية أو بسبب الارض وكان اعيان الريف والتجار 
والحر فيون واصحاب الانيفاكتورات في زحلة ودير القمر فيتبعية 
للا قطاعيين الذين بعيشون في اأراضيهم من الناحيبية الادارنة 
والقضائية والضرانبية . أن كل هذه الامور ور كانت سببأ في لشصوع 
تناقضات طبقية حادة ومقدمة للحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية 


« 


الفصرامثكال 


المغدّمات اليسيّاسلية للهوضت. 
المحكة المتاوكّة للافطاعيّة 


عصان عا م.1814 فى لبناتٌ 


+ إعادة المكم النص الى سو رك 


القدمات السياسية لنهوض الحركة المناوثة للاقطاعية 


أن الحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية التي ابتدات منذ نهاية 
القرن الثامن عشر في لبنان بلغت اوجها ما بين السنوات الاريمين 
والخسين من القرن التاسع عشر ٠‏ 

كان لبنان في نهاية القرن الثامن عشر عبارة عن امارة شبه 
مستقلة ضمن الاميراطورية العثمانية . وكانت اراضيه تضم جبل 
لبنان والساحل في منطقة جبيل وسهلالبقاع ولبنانالشرقي(1). 
وكان الامير الحاكم تابعا للسلطان ويستلم خلعة الولابة التي تخوله 
حق الحكم ( وهي عبارة عن تفطان يقدم للامير كهدية كما يلكر ك. 
م. بازئلي ) من بائا صيدذا . وكان الباشا يحدد مقدار الجرية 


1 - كان ابئان المتوسط عبارة عن مقاطعة الامراء الحاكبين الاملية التي 
اعطيت لهم مند عبد الحروب الصليبية . وقد اعطاهم باشا طرابلس شمال ثبنان 
ومنطتة جبيل وأهطاهم باشا دمشق سهل البقاع . ولهذا كان أقطاعيو لبنان الشرقي 
يعترفون بتبعيتهم للايراآء اللبنائيسئن م 

ثح 


المفروفضة على لبئان ٠‏ ولم يكن هناك اية اتفاقيات فعلية بين 
الشواته والامراء . وكانت أوضاع اللاد ضمنر قعة الامبير آطوربية 
حجم المساحة الخاضعة لحاكم لبنان ودرجحة استقلال الامراء 
في السياسة الداخلية والخارجية ومقدار الجزية ب تتحدد حمب 
تتوزع القوى بين الامراء الحاكمين والبثوات الاتراك . 

وفي بداية القرن السابع عشر » اي في فترة حكم الامير فخر 
الدين الثاني المعني ( ١586-1١69.‏ ) كاد لبئانإن بال الاستقلال» 
وكان أميره يطبق سياسة متقلة في الداخل والخارج . ولكن بعد 
سقوط فخر الدين الثاني تدهورت الاوضاع في أللاد تدهورا 
كبيرا . وكانت منطقة لنان المتوسط ( الشوف ) تكاد لا تخضع 
لملطة الامراء الحاكمين . ولكن مع ازاحة الآسرة الحاكمة (؟) 
وانتصار الامراء الشهابيين المادعومين من القيية الاقطاعية فب 
الممركة التي حرت كرب عين دارة عام ١/1١‏ علدا الحكم الذاتي في 
جبل لبنان يتوطد بالتدرج .واخدلت تتوسعمن جحديد رقعةالارض 
الخاضعة لسلطة الامراء . وقد طق اخر الامراء الشهابيين بشر 
الثاني (19/88 -س .1864 ) سياسة داخلية متعلة وقام بمحاولات 
لانتهاج سياسة خارجية مستقلة . 

وكان التنظيم اليامسي في داخل لبنان قوم غلدين اساس 
السنية الهرمية في ملكة الارض . فعلى راس الادارة كان نقف 
الامر الحاكم من آل شهاب وتوكل السلطة المحلية الى اتباعه من 
اصحاب المقاطعات الذين بخضع لهم حكام القرى ‏ أي الشايخ 
الريفيون . ولم يكن يوجد في لبنانجهاز خاص بالسلطةالحكومية. 
فقد كان موجه الامير أو الكيخيا (يهدِ) ( وهو بمثابة رئيس الخدم ) 
بقوم بدور الوزير الاول وكان الامير يوكل شتى الاعمال في آدارة 
البلاد الى اقاربه او اتباعه . 


وام كن لدى الحاكم اللبئائي حيش دائم سوى حرسه 
الخاص . وكان في حالات الضرورة سبستدعي فرقة شعبية من 


؟ ل في عام 1751 مات آخر ممثل لآل معن وورثه امم من آل شهاب تجيمه 
به صلة قرابة من ناحية الام . 


(©) - أو من كان يسمى بمدبثر الامم - ملاحظة من المعر'ب . 
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المتطوعين مؤلفة من قصائل الفلاحين المتمين لشبتى المماطعات )١(‏ 
وكان نظام الدعوة تيح جمع عدد من المحاربين في دير القمر يبصل 
حتى الخمسة عشر الفا خلال ثلاثة ايام . 

ان هذه السمات وامثالها التي اتصف بها التنظيم السياسي 
داخل لبئان قد طبعت بطابعها تطور آلحركات الشعبية في هذا 
الرلد . وان ماهمة الفلاحين في الذود عن الحكم الذاتي في 
لئان تفر لنا احتفاظ جبل لنان حتى في القرن الثامن عشر 
بتلك الظاهره السابنمية التي لم تكن معروقة في مناطق سورنا 
وفلسطين السهلية المجاورة وهي الدعوة لعقد الاجتماعات 
الشعمية (1) . 


؟ ‏ يكتب ك. ف . فولني بهذا الصدد « 3 الامم الاكمر ولا بقية الامرآام 
يملكون جيشا ؛: وليس لديهم سوى اناس لاخدية البيتية وبمعض عبيد سود . قاذا 
ما نشبت الحرب فان كل رجل ©» شسيخا كان أم فلاحا » قادر على حمل السلاح 
يستدعى للقتال . وعندها بأآخذ اكل وأحد كبيسا صفما من الدقيق وسلاحا وبضع 
طلقات وقليلا من ادارود المصنوع فى القرية ويتوجه الى المكان الذي عينه له 
الحاكم » : 
2.2 .701 ,721 0 مع ع ع#أصطوعظ ده مع70373 ,17011121 ."1-.0)) 
.(196 ,194 


؛؟ - يقول فولني : كان الامسراء في حالة اعلان الهرب او السلام وزيادة 
الضرائب يدعون لاجتماع شعبي عام يستعرضون غبه الاوضاع . ويعتقد ك. فولني: 
انحق التصوبت فيهذه الاجتماعات كانبتمتع به كزشيخ وكل فلاح بتمتع,الاحترام 
بففضل عقله وشجاعته . وربما كان فولني سالم في تقدبر "“همية هذه الاجتماعاته 
ودور الفلاحين فيها . ولا يئكر طنوس الشدياق في كتاب آخباره مثل هذه الاجتماعات 
سوى مرة وآاحدة عندما ١‏ جمع آلامر منصور أمراه البلاد واعياتها وآكابرها وباقي 
أهذها ) لكي يعلن تنحيته عن السلطة ( طنوس الشدياق © كتاب .... ه.فحهة 
4 ) . واستناد؟ الى هذا الخبر الذي يذكره طنوس الششسدياق يمكن الحكم بان 
الحاضرين لم يكن لهم آي دور فعال ف الاجتماع . أن ك. م. بازيلي يتحدث 
'يضا عن اجتبماع شبيه بهذا عقد لاسباب آخرى . وقد استقى الكاتب معلوماته قي 
هذا المصضمار من تاريخ ؟ل شهاب وبسترس ( 4. م. بازيلي »> سوريا وفلسطين » 
صفحة ؟" ) . 
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المرن التاسع عشثر فائها عملت على توطد اهتمام الفلا حين بالحياه 
الاجتماعية مما ساعد فيما بعد على تطور وعيهم السياسي . وبفضل 
اشتراك الفلاحين اللبنانيين في فرق المتطوعين الشعبية اصبحوا 
بملكون سلاحا وتكونت لديهم خيرة في القتال المسلح مما جمل 
الانتفاضات الفلاحية على درجة كبرة من التنظيم . 

وقد أتصفت منوات حكم بثسير الثاني ببعض التفييرات في 
حياة لبنان السياسية » انعكست بدورها على الحركة الشعبية . 

لقد قام الامير بشير الثاني باولى المحاولات لمركزة الادارة في 
النلاد . وحرد بعض اصحاب القاطعات من اللطة السياسية 
واستبدلهم بموظفين ( كانوا عادة من أقاربه ) وعين القضاة واوكل 
اصحاب المقاطعات ومع ان نزعة المركزة في سياسة الامير بشير لم 
تتؤد آلى تنظيم الجهاز الحكومي لاداره لبئنان قان الامر الحاكم كد 
خطا رغم ذلك الخطوات الاولى نحو نسف نفوذ الارستقراطية 
الاقطاعية الامر الذى خلق الظروف الؤاتية لتطور الحركةالمناهضة 
للاقطاعية . ١‏ 

وقد عمل الامير بشير على تطوير الزراعة وبنى الطرق ووجه 
الاهتمام لضمان سلامة التنقل داخل اليلاد » مما مهل تطور 
العناصر البورجوازية في المجتمع اللبئاني من تجار ومرابين 
واصحاب ورشات ومانو فاكورات »© وقد قام هؤلاء في نهابية حكم 
آلامير بشير بأولى محاولاتهم للاشتراك في حياة البلاد السياسية. 

لم بنهج الامير بشير الثاني السيامة الدينية التقليدية التي 
كان عليها اسلاقه . فقعد كان الامراء الشهابيون يعتئفون الدنمسن 
الاسلامي . وكان الاقطاعيون الدروز طوال مدة حكم آل شهاب 
تمتعون بمركز السيادة (ه) » بينما احتاج الامير بشي الثاني في 
نضاله ضد النزعة نحو التكتل والاستقلال لدى الارستقراطية 
الدرزية ( مصقتها الطائفة الاقوى ) آلى مائدة الاقطاعيين ورجال 
الدين الموارنة (6) . 

وقد تحولت الكنيسة المارونية في بداية آلقرن التامع عشر 
الى مالك اقطاعي ضفخم للارض وانتشر نفوذها انتشارا كبرا بين 





ه ‏ بسكل الدروز غفرقة من آالفرق الاسلامية . 
1 - الموارنة مسيحيون كو عقيدة خاصة قريبة من الكاثوليكية . 
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السياسي في البلاد لم يكن يتناسب مع وضعها . فالرتبة الدينية 
الدين ( باستثناء الحالات آلتي تكوئون فيها من الارستقفراطيين ) 
بتمتعون بامتيازات اصحاب المقاطعات : السلطة الادارية على 
الوضع ممأ د فعهم لتأبيد ياشية شمر الثاني الرامية الى الحدمن 
قوق لاريكفر ائلة اكه : 
مصلحتهم خلق ظروف مناسسة لتطور التحارة دونما عالق » الامر 
الذى لاا بمكن تحقيقه الا عند جعل السلطة في البلاد مركزبة . 

وكل عمد الام بشي لأعتناف املمسيحة واعطاء أمتازات 
رجال الدين والكان الموارنة . وقن دفعه الى هذا ارضا العلاقات 
الاقتصادية والسيامية المتنامية بين لبئان وآوروبا . وكان من 
نتيجة هذا ازدياد الوزن السياسي لرجال الدبن والاقطاعيين 
داخل الطبقة الاقطاعية . وقد لعب هذا دورا في استفحال 
الصدام بين الدروز والموارنة وخلق الواضع السياسي الذي تطور 
قيه النضال اكناهض الاقطاعية ما بين السنوات الاربعين والخمين 
[السياسةالمالية التي كانبتبعها البشوات الاتراك والامراءالحاكمون 
في وقت ساءت فه حالة الفلاحين الاقتصادية من حرآء ازدياد 
الإستثمار الربوى - التحارى والحرمان من الارض ٠.‏ 

ومنف الربع الاخير من القرن الثامن عشر تتواتر. بكثرة انباء 
حركات فلاحي لبنان ضد الاقطاعية . 

فضمن حوادث عام 19/489 كتب طلنوس الشدياق ما بلي : 
« وفيها« اى في هذه الن'ة ‏ المعرب » احدث الامم الحاكم 
( يوسف شهاب - المؤلفة ) مالا على التوت فجمل على كل مطمم 

3 


فحضر الجنبلاطية الى السمقانية ( قرية قرب دير القمر ‏ المؤلفة ) 
واجتمع اليهم جماعة واظهروا عدم القبول بذلك . ثم حضرواتجاه 
دير القمر عازمين على طرد الامير من الولاية وفتل مدبره الشايخ 
معد فجعلوا يطلقون البارود ويكثرون المجيج والضجيج ‏ فأرسل 
آليهم !لامر يعدهم بابطال هذا الطلب ويكن هياجهم فخمدت 
نارهم وانفضوا كل الى مكانه » (/9) . 

وفي عام ١1781‏ فرض الامير بوسف على كل رجل غرشين 
كضرسة على شاشية العمامة زووحه لجاتها الامر مرأد منصور 
فأئفت الناس من دفعها واحتمعوا قِ خان الحصين واتفقوأ على 
عدم دفعها وطردوا الامير مرادا من الشويفات ( قرية كبيرة ‏ 
المؤلفة ) (يو) واهانوا خدمه (8) . 

وقد كان عام .19/4 عام صدامات جديدة بين الشعب 
والاقطاعيين . وتحدثنا كتب الاخبار عن طرد جباة الضرائب مسن 
القرى وعن المعارك بين الشعبه وعساكر الجزار باشا المدعوم من 
قبل الامير الحاكم (4) . وقد حدثنت حوادث مشابهة في اواخر 
المقد العاشر من القرن الشامن عشر . 

ولكن العصيان الفلاحي الذى يفوق ما سبفه اهمية هو الذي 
اندلعت شرارته في عام .186 )١.(‏ . ومنذ بداية القرن التاسع 
عشر خَيم الاستقرار بعض الشيء على لبنان ضمن الامبراطوربة 
المثمانية وتوطدت اللطة المركزبة داخل البلاد . 

وقد بنى الامير بشير قصرا فخما في بتدين ( بيت الدين) 
وشق طريقا الى هناك واحاط نفه بحاشية كبيرة واخد يجتذب 


7 ل طنوس الشدياق كقاب صفحة 6.) . الاوقية : ؟١!‏ درهما أو 0/266" 
فرايا . 

(*«) وهي نقع جنوب شرقي بيروت ( ملاحقة من المعراب ) ٠‏ 

م - المصدر نفسه ©» صلحكحة ,6١.‏ 

4 يكتب الشدياق في ١‏ كتاب اخباره » آما أهل المتن فاتفقوا برآي واهد مع 
باقي اهل البلاد على قتال عساكر الجزار . ( صفهحة 255 ) . 

٠.‏ - راجع بهذا الصند ( كتاب أخبار ... ») لطنوس الشدياق 98) مس 
05 . ونبذة تاريخية خنصور الحنوني صفحة 1945 ل 6.؟ . والعاميات الشسمبية 
في أبنان ليوسف خطار الحلو »© بروت 1468 . 
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الى بلاطه الشعراء المداحين والادباء والمؤرخين و بلعم عليهم -)١١(‏ 

وقد كان بناء ”لقصر والاحتفاظ بفرق مسلحة وحاشيةيحتاج 
الى اموال كثشرة . ولهذا بلا الامرم باستفلال عمل الفلاحين 
الاكرآهي على اوسع نطاق وبزيادة الضرائب . وقد تعززت فسي 
زمانه جبابة ضربة المال الامري (يند) عدة مرات في العام . 

وفي عام ١8١.‏ فرض الباشا التركي حميعبد الله على لمئان 
جزية اضافية بمقدار الفي كيس . ووجه جيشا الى حدود لبنان 
وامره بالقبض على اللبنانيين الذين جاؤوا لبيع خامات الحرير 
وشراء الاغذية في المدن الاحلية وابقائهم كرهائن . وبعد 
المحادثات واللمفاوضات 'لفاشلة أضطر الامر بيثم لارسال حباة 
الضرائب الى المناطقّ الميحصية الوسطى ١‏ المتن ) والثمالية من 
البلاد لجمع المال الامري مره ثانية . 

فرفض أهالي المتن دفع الضريبة وأرملوا الخيالة الى كسروان 
لدعوة أهله الى أن يحذوا حذوهم . وانعقد في انطلياس إاجتماع 
فلاحي أقسم حاضروه على أثهم لن يدفعوا الجزية وا مال الاممري 
سسموى مرة واحدة في العام ( مال واحد وجزية واحدة ) . 

وقد انتخبت كل قرية وكيلا لتنسيق الاعيال » وتوججه 
الخيالة الى جميع المقاطمات لدعوة الفلاحين الى رفض دفعم 
الخرائب والى ارسال وكلاء مثهم الى انطلياس . وقد استجاب 
للدعوة اهالي كافة المناطق الثسمالية تقريبا واجتمع في انطلياس 
ما يقارب الستة الاف كفخص . وقد آختار الماصون الشيمم 
فضل البدوى الخازن ليكون شيخا عليهم ولكنه سرعان ما غاتر 
مصسيكر المتيردين . 

وكتب الفلاحون الى عبدالله باشا يخبرونه ان سبب عصياتهم 
هو ظلم الامير بثسير اياهم بطلب المال منهم دون غيرهم ( اذ انه 
في هذه المرة لم يطالب المقاطمات الدرزية بالضرائب ) وتوسل 
الفلاحون الى الباقا كي يحميهم من تعسف الامير . 

وقد كان عبدالله باشا يرغب ف التخلص من هذا التابع الذى 


1 ففي بلاط الامير بكر كتنب الشاعر والمؤرخ نقولا الترك ( ءات عام 
4 ) هؤلفاته التاريخبة . والف الشيخ ناصيف اليازجي بواكمر قصائد مديهعه 
(..14 - الإم! ) في بلاط الامر بشسر منذ عام ( 1858 ) . 

(©) - والمعروف باسم المري . ( ملاحظة من المعر'ب ) . 

1 


يتمتع باستقلال اكثر من اللازم فاستفل انستياء الفلاحين واجاب 
المجتمعين في انطلياس بأنه » تمشيا مع العادات اللبئانية » لن 
يطالب الفلاحين سوى بمال واحد . ولكنه مع ذلك لم يلغ الجزية 
الاضافية . 

وعندما لم يتلق الامير بشير اي تأييد له لا من طرف باثا 
صيدا ولا من طرف الفئات الاقطاعية ( أذ أن الكقسم الاعنلنم من 
الامراء والمشايخ الموارئة والدروز كان ف تلك الفترة يقف موقف 
المعارض لبشير بسيب نمياسسته المركرية ) فر هاربا من لينان . 
غأنعم عبدالله باشا بخلعة ولاية لبنان على أميرين من الشهابيين 
هما الامير حسسن والامير سلمان وارسل اليهما بعميله الشسيخ المسلم 
محيود الدسوقي . 

وقد رضى فلاحو لبنان يجواب الباشا وتنحي بكشرر عن الحكم 
وتفرقوا ألى بيوتهم . ولكن ما ان ارسل حنمن ومتمان جباة 
الخرائب الى جبيل وكسروان حتى طردهم الفلاحون وسرت نار 
التمرد من جديد في كافة لبنان الثشسماني وعندها نحى عبدالله باكا 
الامسرين حسن وسلمان عن السلطة لانهما لم يقدرا على اطفاء 
جذوه العصيان وعين الامر يشير من جديد واليا على لينان . . 

فوجه الامير بشي أبنه الامير قاسم الى منطقة جبيل لجباية 
الضرائب بعد ان وكق هذه المرة من تأييد باشا صيدا والاتطاعيين 
اللبنانيين له . كما ارسل حباة الى منطقة كسروان وقد امنطلدم 
الامير قاسم بمقاومة الفقلاحين المملحة في لحفد وبعث الى أبيه 
بربالة مع خيال يقول له فيها « أن الرعايا آظهروا العصيان » (؟١)‏ 
فأمر الامير مسايخ وآمراء لبنان بالحضور مع رجالهم والتوجه بسرعة 
لنجدة ولده . وقد حاولت آلفرق الفلاحية ان تقطع الطريق على 
الامير بشير ولكنه اخذ ينثر الوعود تارة.ويلجا الى التهديد تارة 
اخرئى حتى أستطاع الئفوذ الى لحفد . 

ولم يقر رأي آلامير بثسر على مهاجمة المتمردين يسبب 
وصول قرق فلاحية من كسروان والبترون وجبة بقشري الى 
لحفد . وبينما كان في انتظار وصول فرق أخرى تكوي صفوف 
عساكره دخل في مفاوظات مم المتمردين فقدم الفلاحون له مطاليهم 
وعلى رأسها دفع « مريا واحدا »6 و ١‏ جزية واحدة © . 


6 صفحة أ وه‎ ©» © ٠ سه طنوس الشنياق  كتاب‎ ١4 
.بغ‎ 


وما ان وصل رحال الاقطاعيين لمساعدة الاير » حتى أوقف 
هذه اللاو وشتت شتت كمل المتمركين . 
سيا دا ساي و كو لبا 
الاقطاعي ) . وكان الذين يترأسون الحركات هم الاقطاعيون 

وبالرغم من ثمدة التشسابه بين هذه الحركات فان هناك فرقا 
جوهريا بينها : فاذا كانت حوادث ١9785‏ و ١986‏ يمكن أن توصف 
بالتمرد فان عصيان .؟18 قد تميز بظهور عناصر التنظيم فيه . 
فعقد اجتمعات فلاحية غفيرة وكتابة العريفضة الى الدافا واختيار 
الوكلاء وتشكيل قوى مسلحة من العاصين »© كل هذا كان دلي ها 
على درحة النضج الكبير التي كانت عليها هذه الحركة » وعالى 
مسمات التنظيم التي كانت معدومة ف حوادث السئوات الثمانين 
والتسعين من القرن ألثامن عكر والتي كانت الحركة الشعبية 

بعد مضي عثرين عاما من التطور الاقتصادى والسسياسي 
السريع على عصيان عام ١8١٠.‏ قامت ف لينان حركة مناهضة 
للاقطاعية 2 السنوات الارسعين من ألقرن التائع عثر وخلال هذه 
الاعوام العشرين انجر الاقتصاد اللبناني بسرعة الى السوق 
الاقتصادية العالمية مما ساعد على نفوذ الاخبار ألى لبئان وانتشار 
الافكار السسياسسية الجديدة فيه . كما حدثت خلال هذه الاعوام 
انتفاضة التحرر الوطني ف اليوئان ( 147١‏ 1855 ) التي هزت 
شرق البحر الابيض المتوسمط ووجدت صدى لها ف ليئان وسوريا » 
وحدثت أزمات تبياجتية قِ الامبرأطورية العثمائية كان سبيها 
بعد نان ؟ كنا جرى فلك اعتلال ميد تمن قبل العربدين. . . 


وقد أنتهت ت هذه الفترة بالنعصيا ن المناهض للمصريين في لبنان والذى 
كان ميكالة ف.خيرة 4 قيلت علن تدذوية القليان الشعبي حسب 
تعبم د. ثسيفاليه . 
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عصيان عام 181٠١‏ في لبنان 


قبيل استيلاء جيوشى محمد علي على سوريا كان الهياج 
يعم مختلف المناطق في سوريا وفلسطين . ويقول ك.م. بازيلي 
انه كان يحرىي « تكريب تدريجي للبلطة القانوئية » ولهذ: فقد 
استقبلت مناطق عديدة من فلسطين وبوريا « المصريين 
حمخلمين » )١5(‏ . 

وقد اقترن تثبيت سلطة المصريينفي موريا بعدد من التفييرات 
الحوهرية داخل المبلاد . 

فقد كانت سوريا في ظل حكم الائراك مقسمة آلى ثسلاث 
ولآبات: #تتوكان النقسوات. الذين كسنهم اسطتفول كايا يط لفسيين 
السلطة »© لا يخضعون الا لحكومة السلطان وليس عليهم اية 
رقابة فعلية . وقد ركزت السلطات المصرية انسلطة العليا في 
نوريا بيد وأحده وهي يد ابراهيم باثشا أين محمد علي . وكانت 
الادارة المسكرية والمالية منفصلتين عن الادارة المدنية » مما ساعد 
على جعل جهار الادارة مركزيا . وقد كان الموظفون المصريون 
يختافون. هن :دوكلفي. الامبراطورية العثياتية انهم كانوا يسكليون 
رواتب »© وودعت حوادث الرشوة والاغتصاب . وقامت الحكومة 
المصرية ببعض المحاولات للحد من تعسسيف وجور الحكام الاقطاعيين 
المحليين . ومع أن محمد علي لم يمين الآاننسن 1 التي 
ترتكز عليها سطوة الارمتقراطية الاقطاعية في سوريا ولبنان 
وفلسطين » فانه كان ف بعض الحالات يلفي بعض الامتيازات 
السنياسية التي يتمتع بها ممثلو الطبقة الاقطاعية الاكثر نفوذا . 

ود ظل لبنان بعيدا عن التفييرات المصرية © ولكن الأمير 
بكر استفاد ين. سياه كمد علي و احتولئ ذهانيا على اراضبي 
حخصومه السيانيين ٠‏ 

وقد اتخذت الحكومة المصرية بعض التدابير التي ساعدت 
على تطور التجارة » مما افسسح المجال امام تجار الولآيات السورية 
للوصول الى الادارة البلدية . وقد تشكلت ف المدن التي يزيد عدد 
سكائها على الالفين مجالس بلدية مؤلفة من أغنى سكان المدينة 
من المسلمين والمسيحيين © وكانت هذه المجالس تفصل ف الدعاوى 
التحارية وتئاقش قشضامايا الادارة البلدية . وقد ساوت الحكوية 





© ه ك, م. بازيلي >4 سوربا وفلسطين ... صفكة 95 . 
فى 


المصرية بين حقوق المسلمين والمسيحيين لمصلحة التجار في الدرجة 
الاولى ( فالقسسم الاعظم من التحجار السوريين كانوا يعتنقون 
المميحية . ) وفتح الطريق امام المسيحيين لاشفال الثامب 
الحكومية والمشاركة ف المجالس والغيت شستى القيود التي كانتت 
تحط من قدرهم ( ولكن الخراج لم يلغ ) . وقد أثرت كل هذا التدابير 
تأثمرا حسنا على تطور التجاره . وقد كنتب ك.م. بازيلي يقول 
« مهما كانت السيطرة المصرية مرهقة لسوريا » فقد تضاعفتته 
تحارتها بمقدار عشر مرات ف خلال بضع سنوات من هذه 
السيطرة » ( ١4‏ ) . وتسسارعت نتيجة هذا عملية تفسيخ 
العلاقات الاقطاعية ونشوء الرأسمالية . 
وقد ادخلت السلطات المصرية بعض التغييرات على نظام 
الخرائب ونظمت جحيايتها وآألغت نظام الالتزام حزئيا . ولكلن 
اكوام الخرانب ظللت كيا كان علئة »ول وترشيت رمج وميرفقة 
كويد + كالدردة روهي خرمية كوس بون كل: المكان (الذكور ونين 
النظر عن ديئهم (هنن» حتنن النادسةه ك5 وحتى ااستين » أماآأ 
ف: الواقع فمن سن الثانية عشرة ‏ الخامة عثره ) ( ١٠5‏ ) ويما 
يتناسب مع مداخيلهم . ثم « الشونة » وهو ضريبة عينية من أجل 
الحيثى . وكانت الضرائب تجبى بكل صرامة ودطبق مبدا الكقالة 
المتدادلة على نطاق واسع . وقد أعيد 'حصاء السسكان التككور 
من آاحل تدقيق قوائم دافعي الضرائب ( 15 ) وذنف اأقضاء على 
تعسف الاتراك في جباية الضرائب من مشقة وضع الفلاحين في 
البدأية . كبا ساعد على هذا ايضا حماية الدولة ١اصرية‏ للقرى 
السدورية من غارات البدو . واعلن عن تخفيض الضرائب ا مفروضة 
على الفلاحين الذين يعملون في الاراضي المهملة أو الذين يزرعون 
في مزارع جديدة . وكانت النتيحة زيادة مساحة الاراضيالمزروعة 
1 اسررخ ( السفارة ف القسطنطينية » . 
- 1461161116 06 252612216111ع/ا نامع 1# 50115 51/116 3آ ,212عء2 .م 
.99-0 .مم ,1842 ,2515 ,1840 11501162[ 1لام 
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كانت المفرضة تشكل جزءا من أثني عشر جزءا من الخدخول تقريبا . وكان الموظفون 
وااضباط .عفيين من هذه الضريبة . كانت أمور حباية الضرائب تفوض الى أاشخاص 
عن طريق المزايدة ويسمى هؤلاء بالملتزمين لالتزامهم بدفع مقدار معين من المال 
لنلدولسة . 
5 تت ك. م. باز يلي 6 س.وريا وفلمسطن ه ٠‏ ه صفحة ١‏ . 
7 


زيادة ملموسة . 

وقد تميزت كل هذه التدابير تميزا كبيرا عن سياية الاتراك 
مما ساعد على ايقاظ الوعي السياني لدى اهالي نوريا 
ولبنان . 

بيد ان الحكومة المصرية بدات بعد عام 14879 تشدد من 
الاضخطهاد الضرائبي بسبباستعدادتها الحربية . وأصبحت الضريبة 
على الاشسخاص تحبى من أسر الاموأت او المقتولين » وغاليا مما 
كانت السلطات تطالب المزارع المفمحلة او التي لم تكد تأتني 
اكلها بعد بدفع ضريبة الميري . وقد طبق مبدا الجندية الاجدارية 
لاول مرة على الاهالي المسلمين ( بللعغ عدد الجنود من الذكور 
ما بين عامي 1467 و 1878 خمسة وثلاثين ألف جندي من اصل 
تسعمئة الف شسخص من الاهالي ) ١9‏ ) . 

وقد أثر تجنيد العمال الاكثر قدرة على العمل تأثرا سيئا 
على اقتصاد الفلاحين واعمالهم الحرفية . وكان الرجال ألثذين 
بلغوا السسن القانوئية يهربون الى الجبال والصحاري في كل مرة 
يجرى قيها السوق الى الجندية . واغلقت الورقات والدكاكقين 
واقفرت أسسواق البيع والشراء . وكانت فصائل ابراهيم بتكنا 
تضرب الحصار على الئاس ف الشوارع والاسواق وحتى في 
المساحد . واتقلب التحئيد الى كارثة مفزعة لدى الاهالى واصبحوا 
يسمونه « مسفح الدم »© لقلة عدد الذين كانوا يعودون من الجيثش 
الى منازلهم وكائت غالبية الجئود تموت فى مصر لعدم اعتيادما 
على مناخها ألغريب . 

كما كان الفلاحون السوريون يعانون الويلات من بئاء المنشآات 
المسكرية التي كان يبثيها الفلاحون بصورة رئيسية ©» ومن نقل 
المشحونات للجيشثي المصرى مما كان يضطر الفلاحين للانقطاع عن 
العمل في أسستكماراتهم لمدة شمهرين أو ثلاثة (18) . 


وكان عبء الاتاوات والتجنيد يرهق آأكثر ما يرهق كاملل 


17" الأصدر نفسه » صفحة ؟؟١‏ . 

4 آ.رس.ر.©. ( المسفارة في القسطنطينية )) . كانت اعمال البناء تجري 
بشروط شبه قنية : فقف كانوا بدفمون للدامل ردع آجرته فقط »© وثان, اللبثانيون 
ملزمين بتقديم الجر آللازم كلبناء أسعار مخففة . 

ب ىو 


الفلاحين والفئات الدنيا قٍِ المديئة »© وكان نسيبيا قٍِ قيام عدد من 
العصيانات . 

وف ربيع عام 1١48514‏ تثب العصيان الاول قي فلسطين كرده 
فعل لطلب الاسلحة والجنود » وانتلزم لاخماده استدعاء الجيوثش 
في مصر (15) وفي السسنة نفسها اعلن العصيان متاولة ( اي الثيعة 
الممرب ) المناطق الشرقية الثشمالية في لبنان »© ثم جرى عصيان 
النصيرية في خريف المام نفمسه . وقد أخمدت هذه العصيانات 
بعنف ششديد . وف خريف عام /ا1815 أعلن دروز حوران عصيائنهم 
الذي كلف الجيوثى المصرية جهودا كبيرة الى ان قضت عليه اخيرا 
في صيف آلعام التالي . وقد اثر النجاح الذى احرزه الدروز تأثيرا 
كبيرا على مجرى حوادث عا . 


فقي ربيع هذا انعام نشب العصيان في لينان (1؟) . 


٠١ >>‏ عط 0مت إملزوط 08 دعلا[طعم3 [51ئامم 116 ,12لا أدللظ .1 0ج5م 
8 ,2120 ,26 تأدهة1231 زا 2265ط1 0151 


00 3 ك. م٠‏ بازيلي 6 سسوودا وؤفالسطسين .© ٠ه‏ د الصمفحة ؟ ١‏ الى 
الصفدة ١"‏ ., 
1 - لدراسة هذا العصيان يمكن أن نرجع الى الى 'اءى التي جيعها البارون 


اي. نيستا فى ( مجموعة مواهدات الباب الممثياني مع الدرل الادنبية ») . 
65 1625 ©2176 ©01105223121 120216 13 06 1111165 065 [1ع6داء1]16) 
٠. 111. 175215, 8.‏ ,(« 5لاعع2جخ] 6 


وقد نشر اسد رد.تم الوثائق الحصرية عن العصيان ء ولكننا للآسف لم تتح 
لنا أمكانية الاطلاع عليها . أن الوثائق المربية المنشورة ١‏ وجموعة المحهررات 
السياسية والمفلوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة .181 الى سنة ١5١.‏ 
جونية ١517‏ ) هي شكل رئيسي ترجمة عربية للوثائق الني ندرها اي. تيستا 
والكتب الانكليزية الزرقاء . ومن أهم المصادر بهذا الصدد « كتاب آخبار الاعيان في 
جبل لدان ) لطنويس الشدياق الذي كان ينتمي للفقة الاجتماعة التي دعبت العصيان 
وكان ذا اطلاع واسع على حوادث النمال الشسعبي . ولكن انعدام التواريخ في 
الكتاب أنعداما تايا يحكعل من الصعب الاستنفادة منه , ولئس من ١1استدبعد‏ أن يخطىء 
الثدياق نتيحة لهذا في تسئسل بعض الحوارث . وقد حاولت في هذا الكتابه 
ان اعيد تاريخ حوانث العصيان على أساس التواريخ الملكورة في محررات ك. م. 
بازيلي ومقارنة هذه المعطيات مع محررات بوريه : القنصل الفرنسي في سروت . 
> 
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وف عام .181 لعبت الاحداث السداسية دورا كبرما في توتر 
الوضع في الولايات السورية » ولم تكن معاهدة كوتاهية التي عتدت 
بين السلطان محمود الثاني ومحمد على في عام 1875 لترضي أيا من 
الطرفين (؟؟) . وقد استطاع محمد علي الحصول على حق الحكم 
المتوارث لا في مصر فحسسب بل وفيٍ مورية ايضا . ولم يستطم 
محمود الثاني ان يرضى يفقدان سورية من يده . وبالأاضاضفئة 
الى فة| عان 'تيرف. الؤالن: اشرق اتزل قرية ساف يكوه 
الثاني الداخليه التي كانت ترمي الى مركرهة الحكم ف ارح اء 
الامبراطورية . وقد حرضت أنكلترا محمود الثائي على الحرب مع 
محمد علي » لانها كانت ترى فى حكومة علي القوية عائقا امام 
خططبا التومعية في الشرق الادنئى » وقد أخذت تبحث عن السسبل 


كما يستدق الاهتمام كذلك كتاب خليل همام فايز (( أبو س.مرا ثاتم أو البطالل 
اللبناني )) وقد استعمل خليل فايز ارشيف اسرة ابو بسمر! والقصص الؤلفة عنه . 
بيد اننا يجب أن ننظر الى معلومات خايل فايز بدذر » ال انه يهوول دور أبي سمرا 
في الحوادث وينظر الى الحوادث نفسها فى الب الاحيان بعين ابي سسير١‏ وجياعته. 
وهناك شك كبم في دقة العديد من تفاصيل الحياة اليومية واقوال المثاركين في 
الحوادث التي وصلتنا عن طريق القصص الشفوية آو الكتسب . 

وآخمرا فان تحت تصرفنا شهلدات الاوروبيين آلدئين كانوا انذاك فى دروت . 
وهي عبارة عن المحررات القنصلية وكتاب ك. م. بازيلي ومواد من محررات القنصل 
الافرئنسي بوربه المذكورة فى كتاب عادل أاسماعيل 

17 .1 ,...ط3طناآ 1ك ع215105 ,15220311 1[ع80) 

وقد اعتمنت المؤافة فى وضع كتابها على آرشسيفات الفنصلية الفرئيسية . 

"١‏ - كانت معاهدة كوتاهية التي وقعت في الرابع من ايار عام ١8“‏ خاتمة 
لارمة المصربين الاولى المتي هزموا خلالها الجيش التركي واحتلوا فلسطين وسوريا 
وقدما 5 مرا من آسيا الصغفرى وأقتربوا من القسطنطينية . وقد عقتت اللمعاهدة 
ببن محمد علي والسلطان .حمود الثاني بوساطة من الدول الكبرى بعد انلزال 
الجيوش الروسسية ف القه طنطينية بهئف مساعدة مدمود الثاني ( وكانت روسيا 
تخاف من ازدياد نغوذ الفرنسيين ف الامبراطورية المثياتية فيما اذ1 استوئت جيوشس 
محمد على على القسطتطينية ) . وقد توثى الباشا نتيجة المماهدة آدارة فلسطن 
وسوريا وكيليكية وسحب جبوشه من اسيا الصفرى . ؟ 

(#د) يكسر أسد رنستم ف كتابه (١‏ بثسر بين العزيز والسلطان » الى انه لم نكن 
هناك معاهدة بالمعنى الدقيق » بل كان نلك « اعلان )) من السلطان باعطاء محمد علي 
؟دارة الناطق المشار اليها بالاضافة الى مصر . ( ملاحظة من المعرب ) 
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التي تمكنها من اكراه محمد علي على التخلي عن نظام الاحتكارات 
المطبق فى مصر والذى يعرقل نفوذ انكلترا آلى هذه البلاد . وربمسهما 
كان العامل الرئيسي المحدد لخطوات انكلترا السياسية تجاه محمد 
علي هو عدم الرضى عن تأثير فرنما على الحاكم المصري ٠.‏ 
وكانت الحكومة الانكليزية تهدف من ورآء تأبيدها لمحمود 
الثاني الى افساح المجال امامها لتؤثر بشكل فعال على سياسة 
السلطان »© وكانت ترى في هزيمة محمد علي السبيل الى وضع 
حن الاتعلئل: القرتسى فق .مصنر.ومتورنا او :الى تضييق, انعاده: .. 
وف ربيع عام بدآت على الحدود السورية صدامات مسلحة 
بين حيوش النلطان ومحمد علي . وزادت حده الهيحان داخل 
صسوريا . وكانت دمشق وحلب وطرابكس وغيرها من مدن الولايات 
السورية حسب راي ك.م. بازيلي في وضع يمكن أن يؤدي الى 
العصيان فيما لو انهزم الجيشش المصري . (755 ) ولكن المصريين 
استطاعوا ان يحرزوا الئصر الحاسم في موقعة نصيبين . وفي تموز 
عام ١419‏ ميلم امير ألبحر التركي الذي شارك في العمليات 
الحربية أسطوله الى محمد علي ٠.‏ 
وتحدخلت الدولة الاوروبية علانية في الخلاف القائم بين الباب 
العالي وحاكم مصر وأصدرت اتكلترا والتمسنا وبروسيا وروسيا 
في /ا؟ تموز من عام 18959 بيانا مشتركا يطالب الباب العالي بعدم 
اتخاذ اية تدآبير مستقلة بخصوص التضية المصرية الا بعد أن 
تقدم هذه الدول حلولها . 
وقد أخذ محمد علي يستعد بقوة للحرب محاولا الاستفادة 
من التناقضات الواقعة بين الدول الاحئبية وكسب تأبيد فرئسما ل4. 
واكره المعمارين (المعيرجية_المعرب) منكافةالمدنالسورية على العمل 
لتعزيز اسوار عكا . وأصبح التجنيد يشمل اعدآدا كبيرة من 
الرجال ( 6؟ ) . وانتشرت أثاعة تفيد بأن المسيحيين سيساةون 
الى لجيش ذكف هؤلاء عن الذهاب الى الكتائس خوف الوقوع 
فيو حون الحضيال . 
واخذت اللطات المصرية التي 'نماني من وطاة الكشقاتادالية 
تتشدد جدا فى تحصيل الضرائب . وقد كتب ك.م. بازيلي في 
محرراته فى كانون الثاني عام .186 ما بلي : «واخيرا اقفر العدبد 





9 مه ك. مم٠‏ بازيلي 6 بسوريا وفلسطن © هو © صفهة ٠ 1٠‏ 
1 ل اسررخ ( السفارة ف القسطاطيئنية »© . 
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من القرى في نواحي اورشليم وعكا ويافا وغزه بعد ان فر منها 
فلاحوها الى الجبال وقد استولى عليهم اليأس بالرغم من اقتراب 
موسم الاعمال الزراعية . اذ انهم لم يعودوا بصدقون وعود 
اللطات المحلة التي تحاول ان تعيدهم الى فراأهم » (0؟) . 

وفي شماء عام مأ نشت العصيانات في شستى احزاء 
سورية في منطقة انطاكية ومقاطعة عكار ( شمالي لبنان ) وقسرب 
طرابلس وفي بعلبك ومنطقة صور وجب ا الجليل والخلل 

وحوران (8؟) . وقد لاقت الجيوثى المصرية مشقة كبيرة في اخماد 

هذه الاتفاضات . 

وفي شهري نيسان وايار من عام .181 الحق المسيحيون 
اللبنانيون الذين بدرسون الطب في المدرسة التيا فتتحها المصريون 
بالجيش اسوة بالمسلمين مما اثار اشاعة فرض الجندية على 
الليحيين . ووصلت الى بيروت باخرة تحمل ملانسن عسكربة 
ودار الحديث عن :نها مخصمة لاهالي لمنان . قازداد (المسيحون 
أضطرابا وتقمقعوا ودار بينهم وبين الدروز لمان العصيان على 
ابراهيم باشا « كما يقول طنوس الششدياق . وكان الدروز بهيجونهم 
انراد إخبار طفر طالفعيى في غصبيان خور ان 10/1 

وقد كتب الامر بثير حاكم لبئان الى قائد الحجيش المصري, 
سليمان باشا بتاربخ 5١‏ ابار .184 :« كان أهالي لبنان أشسه 
بالئار تحت الرماد : فما آن تلمسها حتى يندلم من هذه الشعلة 
حريق عام » (14) وكان الامر الذي اصدره ابراهيم باشا بجمع 
الاسلحة بمثابة الشرارة التي اشعلت نار العصيان (19) . ) كان. 


6 الأصنر نفسيه . 

5 هس المصدر نفسه . 

ا" طنوس الثدياق » « كتاب الطبار الاعيان ... » صنفحة 654845 . 

4؟ ا ب 2 .2 ,117 . ,...مقطاءآ 1 ع*81501 ,انق درة1 أع0م 

6" لساكانت هذه الاسلحة قد وزعت على المسيحيين اثناء عصيان كوران ف. 
عابي 1١8519‏ س 1898 عندما كان المصريون يأملون بكسب تاديد الموارنة لسدحق 
المصيان . ويفسر بولك قرار ابراهيم باشا الذي أصدره عام ١8).‏ بحاحة الحكومة: 
آلى اسلحة اضاضة بمناسية الاعداد للحرب . 

.(199 .5 ,1788-1840 ,3205قطعآ 501113 01 عمأمعمه عط1 ,ع1أه2 .117) 

ويرى طنوس الشدياق أن الهيجانات في لبنان قد أقلقت 1راهيم باشا ولذلك 
قرو اللجوء الى تجردد هذ! الافليم من السلاح . والارهح أن 53.ادة ا'مردة ود 
قدرت هلين الامرين معا عنديا امرت بجمع الاسلدة . 


السكان بنظرون الى جمع الاسلحة كيدابة لموق الناس الى 
الحكن )2 

وقد وجه طلب جمع الاسلحة اول الآمير الى دير القمر 
والمناطق القرية . وبقول طنوس آلشدياق في كتابه « فلما سمع 
اهل دير القمر بذلك ( الامر ) كتبو1 الى ( مختلف ) مقاطعاتالبلاد 
يسألونهم ( اى سكان المقاطعة ‏ ملاحظة من المؤلفة ) في أمر تسسليم 
الملاح فاحابوهم « لا نسلم » (.؟) . بيد ان بعض القرى بداأت 
بحمم الاسلحة مما جمل اهالي دير القمر يعجلون في القيام 
بحركتهم . وير جح انهم ارسلوا بتاريخ 5 آيار فرقة من منةرجل 
الى قرى مقاطعتي المناصف والشحار ( لينان المتوسط ) لعرقلة 
نزع اللاح . فاستولى الهلع على 'قلوب جامعي السلاح ولاذوا 
بالفرار » واعيدته الاملحة الى اصحابها وانزلت المقوية بمشابخ 
القرى الذين قاموا بالجمع (١؟)‏ . 

وفي غضون ذلك انتشر نبا دخول فصيلة مصرية بعيادة 
سليمان باشا من صيدا الى دير القمر . فاتخذ اهالي دير القمر 
قرارا فوريا يقضي بارمال متي أنسان لصد القوى المصرية . 
وسرعان ما تحركت الفرقة الى صيد” لكي تقطع الطريق على 
سليمان باشا عير الجبال . بيد ان أهالي دير القمر لم يشتبكوافي 
صدامات ملحة بل أقتصروا على القيام بأعمال الاستخبارات »6 
مع ذلك فقد حرضوا بظهورهم اهالي قرية معلقة الدامور وصاحب 
الخان في حسر الذين اجيروا طلائع الفرق المصرية المتمركزة في 
حبار الاولي على الفرار . 

وف الصباح وصلت فرق من الجيوشى المصرية تضم ألفين 


١.‏ - طنوس التتدياق « كتاب أخبار الاعيان ... » صنحة مه . وقد آورد 
عادل 1.ماعيل في كتابه جزءا .ن رسائة اهالي دير القمر يقولون فيه : ١‏ هذه 
هي آاارة اثثانية التي يطلب منا محيد علي فيها السلاح . كبا انه يريد ايضا جمع 
الاتاوات قبل موعدها لكي يسهل عليه بعد تجريدنا من الال والسلاح اخذ نمائنا 
وأولادنا دون جزاء و1:ذ! يجب علينا أن نتحد ونرففى طلبه الجائر ... وليقائل 
الشهب الدرزي والشعب المسيحي من اجحل هدف وأحد في هذه آلمرة ») . 

(55 .2 كئأ1 .1 ,...سقطاءآ داك 11150126 ,ا أت ضة1 [ع0قم) 


201 ,200 .مم ,1788-1840 1658121011 طأتا50 ]0 عقتدعم0 156 ,ع11[مم يلا 


0/4 


حسب قول ( طتوس الشديان ) الى جر الاولي ونهبت الخان ثم 
عادت برعة الى المدبنة لشعورها بعدم الاطمئنان خارج اسوارها. 
اما الفصائل اللمئانية فقد النحبت بدورها الى الجبال . 

وقد ظهر في الوقت نفه مركز اخر للمقاومة في مقاطمة 
المتن قرب بعبدا . وهاحم الفلاحون اللنانيون جماعة من الجنود 
المصريين المتقدمين في طريق دمشق وسللبوهم اسلحتهم ٠.‏ وظلت 
مسألة تليح المتمردين ( بالرغم من توفر اللاح المصري الموزع 
على المسيحيين والذي كان يمد سبعة الاف بندقية حسب تقدير 
ك . م . بازيلي ) (75) . مطروحة بالحاح طوال مذه العصيان . 
وكان المتمردون بحصلون على اللاجاثناء المعارك وبحمعو الاموال 
لشراء البنادق والمتفجرآت (9؟) . 

وقد تشكل مركز ثالث للعصيان في مهلبيروت وفياحراش 
المدينة ويساتينها الكثيفة الاشجار ( حيث تمركزت في شر 
حزيران قوى المتمردين الرئيسية ) (56) . وكان على رأسن الحركة 
في ا<اثئن بيروت ابو سمرا غانم وهو ماروني ومدير أحد القردين 
من الامير بششير الثاني وسليل اسرة عامل في قطع الاحجار » واحمد 
داغر وهو متوالي (ثيعي ‏ المعرب ) وتليل أيرة غير أرستقراطيه 
على الارجح . وبعد قترة قليلة وقف على راس الحركة الشيخ 
فرنسى الخازن . ويذكر خليل فايز ان نبأ اشتباك اللبئايين في 
معركة في منطقة صيدا دفع ابو سمرا غانم للعمل فطفق يحول في 


؟؟ ‏ ك. م. بازيلي : سوريا وفلسطين ... صفحة .11 وكان باقي. 
الاأسلحة محفوظا فق مستودعات الامم بسر . 

ا .7 .ص ,1 .1 ,...ق8ط1آآ 011 21510116 ,1522311 1علم 

6 - يعدد عادل اسبماعيل مراكز خمسة هي اهم مراكز العصيان معتمدا في 
ذفك على معطيات القنصل الفرنسي بوريه : ١‏ ل دير القمر حيث تمركز متمردو 
الشوف والغرب الاعلى والجرد والشصار والخناصف . ؟ ‏ جزين ولبنان الجنوبي 
مع معسكر منطقة صيدا .  "‏ بروت وهي أهم مراكز العصيان وتضم متمسردي 
سهل بروت وآاثفرب السفلي واكتن وبيت شباب وكسروان . 1 - اأقاع مع 
معسكري بعلبك وزحلة . ٠‏ - لبنان الشمالي ومركزه قرب طرابكس . آن معطياته 
بوريه قٍ جملتها تتطابق مع ما يذكره طئوس الشدياق الا فيما يتعلق ببملبك حيثه 
كانت تتمركز الجيوش الصرية منذ بدء المصيان حسب راي الشدياق . 

> .م« ,/ا1 .1 ,...شقطئنآا نال 11510[56! .القخط؟[ [مل‎ 60, 6٠ 
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القرى الاحلية محرضاالكان على شق عصا الطاعة (ه؟) . 
فالتف حوله سكلن القرى الواقعة في منطقة سهل بروت كما 
انضم الله فلاحون من آلمتن وبيت مري وبرمانا وغيرها من القرى 
الجبلية التي بعمل اهلوها في تربية دودة القز في سهل بيروت . 
( وهم على الارجح من الشركاء الجبلدين الذين بعملون في اراضي 
التنهافين اضحات الازافى الراجعة ني سول كروت ) .. فاختار 
ابو سمرا قربة الطيونة معسسكرا لفرقته وبدا بنهب الاغذية الموجهة 
الى الفرق المصرية فى بروت . وحاول أن يضرب الحصار حول 
المطاحن المبنية على ثهر الكاب ونهر ابراهيم حيث كانوا يطحنون 
[لقمح من اجل الحيش. - 

وقد عقدت في الوقت نفسه الاجتماعات في كافة قرى لبتان 
وكان المجتمعون تقسمون على عدم التخلي عن اسلحتهم (558) . 

وقد اشتهر بهذا الصدد نصى القسم الذى اداه المسيحيون 
وآلدروز والمتاولة والمسلمون في كنية القدين مار ألِاس قفي 
مكلة الاين كينت :كماهدووا علن الفيحل كند و اهداة وف 
واحد (ا؟) . 

ومع ان العمليات الحربية كانت موجهة ضد المصريين الا أن 
العواوث لخدت معف القلق الشروع: فى لين الآمير يشي اميف 
الى دير القمر بعملائه الذين اقترحوا على اهالي المدبنة ابقاف 
القتال وذلك في محاولة منه لابقاف تطور الحوادث . ولكن 
متمردى دير القمر ظلوا بعد تردد قصر مخلصين للانتفاضة . 

وفي تلك الاثناء آنتقل مركز الحركة التي شملت عددا من 
مناطق جبل لبنان الى سهل بيروت ؛ وحاولالامير بشير انيتقاوض 
مم قادة الحركة فارسل الى محلة سن الفيل الامراء اللمعيين ثم 


66" خليل فايز »> آبو سيرا غاتم 2» صفحة 6) . 
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؟ ل ورد النص في كتاب خليل همام فايز « أبو سمرا غاتم أو البطل 
اللبناني ») >» صفحة .)2 © وهو يؤركظه بالسابع من حزيران فاذ١‏ قبلنا هذا التاريخ 
وجب علينا ان توافق على ان سكان لبنان قد انجروا الى الحركة شيئا غثسينا . 
فقد انتفضت بعض الخاطق ف ايار > ثم انفسمت مئاطق اخرى الى الحركة في 
هزيران عندما جرت الاصطدآامات المسلحة قل سهل بروت . 
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اتيمهم بابنه أمين . وكان المفاوضون من طرف المتمردين هم وجوه 
القافية: + 

وقك استعمل ألدشدياق اصطلاح « عامية » ( جماعة 
المتمردين ) (4؟) في معرض حدبثه عن المحلات والمناطق التي 
اشتركت في العصيان . وكتب عن عامية حرش بيروت وعاميةدير 
القمر والمتن وغزير . 

وبدو ان نظام انتخاب وكيل عن كل قرية قد طبق أيضا في 
عصيان .186 كما كان الامر في عام .185 4 وكان الوكيل فلاحما 
بقوم بدور حلقة الوصل بين القرية ومركز العامية . وكانت العامية 
تاخذ قراراتها في الاجتماعات العامة التي كانت تتسع لبضعةالاف 
انان ( كالاجتماع الذي عقد في انطلياس عام .”18 ) . 

وبفرز طنوس الشدياق من بين صفوف العامية جماعة القادة 
وكتب عن « وحوه » المامية و « قادتها » الذين يؤلفون مجلس 
المتمردين  )59(‏ ويذكر خليل فايز ان هذا المجلس كان يتألف من 
الشمب ففط ولم كن بضم أي شيخ أو امير . وكان بفعقد جلساته 
في دكان في محلة الطيونة ٠. )).١‏ وقد تشكلت مجالس مشسابهة 
مجلس بيروت في مراكز اخرى للعصيان »2 ويمكن أن تنجد وصقا 


4؟ ‏ طنوس الشدياق « كناب آخيبار ... ) الصفحات : .ذه 6415 مه 
ل 6وت ل لاذه 54ت وغرها . أما عادل اسيباعيل فيسدتعمل بدل هذا 
الاصطلاح التعيم الفرنسي « 235561252161262 عآ * بمعنى اجتباع آو حشسد 

.(61 ,60 .52 ,11 .غ1 ,...32ط مآ 11 111510156 ,اأدصرد] اع0م) 

وتجد كلمة عامية دويلا أوسع لها لدى يوسف خطار الحلو الذي يكتب قائلا ٠:‏ ان 
كلمة عامية تعني كل حركة شعبية يذود الشعب بواسطتها عن حقوقه من الاضطهاد 
والاستفلال . وهي تقابل كلمة ١‏ كومونة » الفرنسية التي أطلقوها على الحركة 
الثورية في فرنسا 1ا8١‏ ©» يوسف خطار الحلو العامية ... صفحة 9 . كما أن م. 
كم يترجم اصطلاح عامية بكلية (١‏ كومونة » وتعبم ( ثورة العامية - الكومونة 


الثورية .ى 
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4 يعرف كتيل فايرز أصطلاح « عامية ) تعريفا ضيفا ومحددا فيطئلق 
عليها اسم « مجلس شسورى الشعب » مما يتناقض مع تفسير طنوس الشثدياق 
ولا شك أن أقوال طنوس الدسدياق هي اارجحة عندنا بصفته معاصرا للحوادث . 
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لاحدها ‏ وريما كان مجلسى دير القمر ‏ في كتاب عادل أسماعيل 
لقد كان هذا المحلى بتألف من اثني عشر عضوا من الملمين 
والمسيحين . وقد قام هذآ المحلس تحنيد المتطوعين وانتاً 
صندوقا عاما لشراء البارود والرصاص ومن الجدير بالذكر انه 
اتخذ قرارأ بتحويل المعجلات الرصاصية في ورشات فتل الحرير 
الى طلقات ناربة » وعين موعداآ شهريا لجمم الاموال من السسكازبما 
بتراوح بين ٠١‏ باره والائة قروش . وهكذ؟ نرى ان مثل هصمذا 
المجلس كان يقوم في منطقة آلعصيان بوظائف الحكومة . 

وفي بداية حزيران انتشر في منطقة العصيان بيان يقول فيه 
ناشروه . 

« لكي نممدل شمم وقوه لاثقين بمثل هذه الاحداث الجليلة 
ولكي تكون قراراتنا موضوعة على ضوء حكمة وتأئي اناس احرارء 
لا بد من :يجاد اتحاد يضم ابرز الناس واكثرهم ثقافة من يننا . 
وسيتألف هذا الاتحاد من خمة زعماء تنتخبهم الاكثربة في كل 
منطقة انتخابية . ثم بشكل كلهم او بعضهم مجلسا يقام في المكان 
الملائم للتوصل الى تنظيم رائع » (؟1) . 

وتدل هذه الدعوه على ميل المتمردين لتوحيد قواهم وتشكيل 
مركز موحد للقيادة . وليس لدينا آية معلومات عن تشكيل مجلس 
لكافة لبنان . ويرجح أن مثل هذا المجلس لم يقدر له أن يوجد . 

وفي نهابة ايار أصبح سهل بروت اكثر مناطق العصيان 
نشاطا » وكان الامير بشير يجري مفاوضاته مع مجلس هذه المنطقة 
بالذات وقد استمرت المفاوضات كدة اسبوع ولعب فيها الامراء 
اللمعيون دورين مختلفين » فهم من ناحية هددوا المتمردبن علانية 
وامروهم بالتوزع الى قراهم والقاء السلاح » ومن ناحية اخرى 
كانوا يدعمونهم بفية استفلال العصيان لتشنفيذ مآربهم . وقد قدِم 
التمردون الشروط التالية : « اولا اننا لا ندنم الا مالا وآحدا فقط 
ثانيا ‏ وأن يرفع ( بشم المؤلفة ) بطرس كرامة من ديوائه . 
ثالثا ب آن بضع في دبوانه من الطوائف ( الدية ) . من كلطائفة 
اثنين . رآبعا ‏ ان برقع عنهم السخرة وحفر المعدن » خامسا ان 
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ببقي لهم السلاح )») (179) . 

وقد أبد الاقطاعيون هذه المطالب وسرعان ما انضمت الى 
معسكر المتمردسن فنّهة كمرة من الاقطاعيين ومن بينهم الامراء 
اللمعيون والشهابيون ( اقرباء الامر الحاكم ) ومشابخ الخوري »© 
وآل عيد المشتركون في المفاورضات . وكانت غالبيتهم من الاحفاد 
الصفار للمائلات الاقطاعية اللنانية . وعلى الار جح ان التفاهم قد 
حجرى بين العامية والامراء اللميين » عندما كان هؤلاء في سن 
الفيل بصفتهم ممثلين للآمر بشير ينما كان هو يتفاوض مع 
المتمردسن . 

لا شك أن مطالب المتمردين الاساسية وهي : ألفغاء أالخرة 
وجمع السلاح وكل الضرائب ما عدا الم ال الواحد كانت تعكس 
مصالح الجماهير الشعية الواسعة . 

اما 'زاحة كرأمه فمد كانت من مصلحة الاقطاعيين اللثنانيين . 
لثد انان بطرم كراعة # نكري الام وخبين بوزلاقن عليه #الراكبي 01 
وكان نحارب بحزم وقسوة ضد معارضي توطيد سلطةالامير (66). 
اما الند الذى طالب بادخال ممثلين عن الجماعات الدبية الى 
الديوآن فهو على الارجح من أملاء رجال 'لدين الميحيين المؤبدسن 
للمصيان . 


ولم بضع المتمردون هد فا لهم ازاحة يشر عن الحكم فعقد 
ورد في رسالة موجهة الى الامر آامين ( في ١"‏ حزءران ) ما بلي : 
« أذا اتجهت السلطات نحو حاد5 المدذل و<خاصتنا من الطفيان 
مهاتنًا مستعدون لاإداء الستمع والطاعة 6 لان عصيائنا لا يهدف الىاقامة 


؟) ‏ طنوس الشديياق : كتاب آشباز ... صفحة ١1م‏ . بورد عاتل 
اسماعيل ف كتابه نصا اكثر تفصيلا لطالب المتمردين معتمدا في هذا على محررات 
الشتصل بوريه ومواد الارشيفات المصرية التي نثرها آسد رستم . و١افقرتان‏ 
الاويتان من هذه المطالب تتطابقان مع معطيات طنوس الشدياق وهما : ١‏ الفاء 
الفردة والمودة الى النظام الالي الذي كان ساريا قل الاستيلاه . " - نفمع 
الضرائب مرة في السنة بعد جمع الحرير . ثم يذكر عادل اسيماعيل الفاء الكفلئلة 
المتبادلة بين الاقارب في نفع الضرائب ©» ورفع مصاريف رجال الامم عن السكان . 

.(57-58 .52 117 .1 ,...20 دآ 11 2151016 ,[1أقنرة]1 2061) 
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حكم بل الى التخلص من هذا الطفيان المرهق فقط » (ه)) . 

وفعلا لم يقف المتمردون ضد الامير بشير طوال مدة العصيان 
الموقف ولم يبدا بالعمل الفعلي آلا عندما دخلت الحيوش المصربةالى 
لبنان . 

وقد خلق موقف الامير بشير في البدء وهما بين صفوف 
المتمردين بأن الاآمير يمكن ان يؤيدهم في نضالهم ضد محمد على . 
حتى أن ك . م . بازيلي كان يفترض أن الإمير كان بنفخ في نار 
المصيان عمدأ كي ستفله في علاقاته المععدة مع محمد عاي (51). 
تلك بقادر على جمع فرقة متطوعين اقطاعية وكان مغخطرا! للركون 
الى الهدوء . 

ومرعانما حمفت الحكو مةالمصر به قواتها حول لنانوارسات 
من حلب آلى بعلبك فرقة ضخمة تعد ثمائية الاف انسان . فاتخذ 
الامراع التضمون اال ممسكر التمردين. واانسادون عاين اده 
العمليات الحربية قرارا مشتركا مع العامية بالتوزع الى فرق 
واحتلال المنافل الن لمنان في منطعتي صدأ وسهل البماع للحؤول 
دون نفاذ المصريين الى جبل لبنان . وكان على أبي سمرا أن يتوجه 
الى منطقة طرابلس لدعم العصيان في ششمالي لبئان . 

ون التالمع والمكرين عن ايان شريت الساطات المر كجول 
دمشق حصمب زعمها (1)859 ٠.‏ ولكنها على الارحح كانت تهدف مسن 
ورأء هدأ التدبر عر قلة تمل الفمح الى أللاد التي أعلنتالعصمان. 
وقد اصدرت في اوائل حزيران امرا بمنع نقل القمح الى الجبال 
عموما (8؟) . 

وقد تلقى سسكان الجبال نبأ الحجر الصتحي على أنه تنكيل بهم 
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ممرا مكان الحجر ؛ وبعد مضي اربع ساعات منالبدء بتبادلاطلاق 
النار ؛ حسب قول القنصل الفرني بوريه « وصل خمسة الاف 
نسمة الى اشجار الصنوبر ( الحرش ‏ اللمؤلفة ) قرب بيروت .. 
وقد جاءت الساء هائجات لياخنن الرجال من آعمالهم وحملن 
اليهم الاساحة والفرٌّوس والاوتاد » (49) محرضات اباهم على 
القتال . 

ومنذ ذلك الوقت اخذ نطاق النضأل في لينان بالاتناعوقد 
كتب لك . م بازيلي بعد شهر : « لقد وقمت عدة اصطدامات بين 
المتمردين ني الجبال والجيوشش المصرية © وكانت هذه الاخيرة تتقهتر 
باستمرار . ولا تزال ضواحي مدينتنا ( بروت ‏ المؤلفة ) مسرحا 
لاقتتال الاعداء . وقد انهزمت افواج كاملة من الحيوش النظامية 
بشكل مخز أكثر من مرة أمام أعيننا من قبل خمسين انسان من 
الحليين » (.ه) . 

وقد توزعت عامية بيروت ألى خمن فرق ؛ بقيت احداها 
في حرش بيروت وتوجهت الفرق الاخرى بقياده الامرآء الشهابيين 

واللمعيين وابي ممرا غاتم نحو صيدا والبقاع وطرابلس ومزرعة 

الذارهية.: وكان من شبحة هذا تنعت لوف العافيية السفيية 
وانتقال القيادة الى ابدى الاقطاعيين . 

وفي العاشر من تموز بدا الجيش المصري المؤلف من ثلاثئين 
الف جندي بالهجوم على البقاع من جهة الاحل وكانت فرق 
المننيين الملحة اول من تلقى الضربة من الجيش النظامي الذي 
انزل بهم الهزيمة وقتل منهم حوالي مئتي نمة وقد تغفلغفل 
المصربون قي لبنان بالرعم من مقاومة المتمردين » واخذت الفيادة 
المصرية تجري مفاوضات مع عامية بيروت بفية اشاعة الفوضى بين 
صفوف اللبنانيين دون ان تتوقف عن (لهجوم . واسستطاع الامير 
بشير ان بفر بذور الشقاق في صقوف المتمردس . وقد خانت 
غالبية المشابخ والامراء العصيانعتد اول فشل واستسلمت كلام . 
وظلت بعض فرق الفلاحين تعاوم المصربين دون أن ككون لدبهاقيادة 
عسكربة . وقد حاريبت فرقه ابي سمرأ بعناد في شمالي لبنان 
ولكن الحركة ككل كانت محكوما عليها بالفشل . 
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وكان المتمردون اللبناتيون في يدء العصيان قد 
ارمتحيرا تفي مهبم الى حورا ناليس والكايل 
والى مناطق فلسطين حتى الاردن داعين الاهالي للاتحاد معهم 
وقد هب المتاولة في بعلبك بيادة الامير خنح<ر حر فوثش. » ودب 
الهياج في صفوف حوران . واخذ المستاؤون بنصبون من الجليل 
والسامرهة الى الكرك عبر نهر الاردن » حيث كان الوكر الدائم 
للتمرد » . ولكن لم تظهر حركة على شيء من الجدية في اي مكان: 
فقد كانت مناطق الخليل وحوران ونابلس وشمالي لنان في حالة 
ترقب وانتظار (61) . وقد أنت اكلها سياسة تق اهالي سوريا 
التي اتبعتها السلطات المصرية : حتى ان اكشر من خمسة آلاف 
شصص من سكان نأبلس مدوأ ليلل العون للحيو شضش المصربة لسحق 
العسيان. و انان وانتقيوا من اللبناتيي: الذين ساركيوا ى 
اخماد المصيانات الفلاحية فى نابلس ٠.‏ 

وفى هذه الاونة الحرحة كان العملاء الانكليز الذين نزلوا فى 
معسكر متمردي حرش ببيروت منذ بدء العصيان بحرضون قادة 
العصيان للتوجه الى الباب العالي والدول الكبرى في طلب 
المساعده . ولم يكن هذأ سوى تمهيد دبلوماسي من نوع خاص 
للتدخل الانكليزي العثماني المقبل فيسوريا . وفي بداية حزيران بعث 
المتمردون برسائل مناسبة الى الملطان عبد الحميد والسقراء 
الانكليز والفرنسيين . يدان مصاعده الانكليز لم تتعد ارسال 
بفعة صناديق من الذخائر الحربية . ولم تتخذ الدول الكسرى 
قرار بمطالبة محمد علي سحب جيورشه من سوريا الا في 
الخامس عشر من تموز « أي عندما كان قد قضي على العصيان ». 

وقد نكلت فرق الامير بشير وجيوش محمد علي تتكيلا قاسيا 
بالمتمردين : وكانت فرق القمع تنهب وتحرق اي مكان نزلت فيه 
وارسل الامير بشير على ألفور رجاله لجمع اللاح منالقرى(؟2). 
وآلغي القيض على بعض الاهالي في العديدد من المقاطعات . وكتب 
ك . م . بازملي وهو أحد مشاهدى هذه الحوادث : 

« لقد عم الذعر موربا بأجمعها عندما شاع نأ اخماد التمرد 
اللبناني . واصبح الحكم الكصري مخيفا في فترة انتصاره الاخير 
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أكثر من اي وقت مضى . وبالممابل فان قلوب الوريينلم تمتلى» 
قبل الان بمثل تلك الكراهية التي اصبحوا يضمرونها للبافا 
المنتصر ؛ ولم تحتدم العواطف الششعبية قبل الان بمثل هذه القوة 
وهي مكرهه على الهدوء والكون » (؟تق) ٠‏ 

لقد كان للمصيان اللباني ( من ابار 'لى تموز .186 ) اهمية: 
كبيرة بالنبة للتطور التاريخي في لنان وسائر الولاياتالسورية. 

فقد كان هذأ العصيان اول عصيان يشمل أللاد بأسرها . 
وف .من لابخ جر كبينة الاجتياغي. اللاحي بفسعه الرئيسي ويتشكل 
نواته من افقر الفئات الاجتماعية : الشركاء » والمياومين »والفلاحين 
ذوى الاراضي الصغيرة المتسلحين بالاوتاد والعصي والفؤوس . ولم 
كن جيثى المتمردين بتصف بقوام دائم بحكم طابمه الفلاحي . فقد 
كان الفلاحون مضطر سن في فترد زخمه الاعمالالزراعيه في شهرى 
حزيران وتموز للعودة الى اعمالهم في الحقول . 

وقد اشددترك في العمليات الحربية عدد من المتمردين يتراوح 
دين خسية ومبعة الاف نمة (26) وبالتالي يكون عدد سكان 
المناطق المشتركة في العصيان بين الخمسة عثشر والعشرين الف 
نمه على الاقل » توزعون اثناء العتال الى حماعات تتألفالواحدة 
منها من خمسين أو متي مقاتل » بامتثناء الفرق التي كانتتقاتل 
في ضوأحي بيروت وهل البقاع حيث كانت تتمركز اضخم فرق 
المتمردين التي :زد أفرادها عن الالف مقاتل . 

ومما بستحق قدرا كبيرا من الاهتمام بهذا الصدد كيفية 
تكوين القوى المسلحة من المتمردين . 


؟ه اك. م. بازيلي : سوربيا وفلسطين »> صفحة 1١946‏ . 

1 يذكر طنوس الشدياق ف معرض تعداده لاشتباكات التمردين بالمصرين 
ان عدد المشتركين في هذه الصدابات يصل الى الالفي شخص . وقد قدر القنصل 
الفرنسي عدد التمردين في سهل بروت فقط بخمسة الاف متمرد تقرييا . ويكتب 
3. م. بازيلي عن بضعة الاف من الجبليين المشتسركين ف معارك سهل بمروت . 
وحسب أقوالى بوريه فان النساء قد اشتركن اشتراكا فعالا ق العصيان مم انهن 
لم يدخثئن فى صفوف الفرق المسلحة . ( طنوسى الشدياق ©» كتاب ... الصفحسات 
5ه > .ذه ©» 6ه ©» 559 >6 551 6 ) ك. م. بازيلي : صوريا وفلسطين ... 
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من المعروف 'ن فرقة مدينة دير العمر كانت تتألف من فثّات 
التجار والحر فيين والفلاحين من سكان المدينة . اما فرق سهل 
.ر وت فقد تشكلت بشكل عفوى كما كان الحال اثناء عصيان عنام 
. »ما وكانيت تتألف من فلاحي وحر فيبي وتحار در وت الذين جلؤٌوا 
الى مركز العمصيان . 

ديد أن هذه الفرف كانت قليلة العدد نميا . ومما له دلالته 
في هذا المجال ان سكان دير القمر كانوآ بشتكون من عدم تأبيد 
آناس المقاطعة ( أى الفلاحين ) لهم (6ه) . وقد اضطر ابو مسمرأ 
ألى دعوة اقطاعبي شمالي لبنان لجمع فرق ملحة من المتطوعين 
من !حل النضال ضخد المصريين . وكان نفوذ الفئثات الاقطاية 
والاساليب التقليدية في تنظيم القوى الماحة لا يزال قويا في 
ااححمم اللناني انذاك . مما جعل امراء أبي اللمع وآل شهاب 
الماضمين آلى العصان بحمعون فرق المتطوعين في مقاطعاتهم لكهم) 
ولكن مما له دلالته كذلك واقع ظهور فرق من المتمردين الى جانب 
فرق المتطوعين الشعبة (لاه) . 


06 طنورس الشنياق : كتآب ..,. صفهحة .664 . 
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لاه دورد خليل فابز في كنابه » الحدبث القي حرى »2 على هد زعمه » 
بين الامم أمين وابي سيرآ فانم . فقد عم الامم في سورة فضبه ابا غاتم بوضاعة 
نسسبه وقال كه أن هؤلاء الذين تراهم حولك من آمراء ومشايخ لهم نفوذ بين الناس 
فيحاربون باموالهم ومزارعهم وخدمهم وآما أآنت يا أبا سمر؟ فبآاي شيء تحصارب 
الدولة المصرية ١‏ ابرجالك » أم ,أموالك ؟ » أن خليل فايز يكتب هذا وكانه يشاطر 
الامم الاراء الملازمة للنفسية الاقطاعية التي ترى آن معارضة الدوقة مقتصرة على 
الاقطاعيين مع فرق من الفلاحين . فلجابه آبو سمرا فانم : آني لست بناكر أصلي 
وفصلي ولكن أما تعلم آن ١<‏ البارود يصطنع من الزبل ولكنه يحطم الصفور ») . 
ثم يصف خذيل فايز بعد ذلك كيف دعا أبو سمرا المتمردين الى القتال ضد ١‏ اصريين 
فاستجاب هؤلاء كدعوته . وبهذ! أثشار خليل فايز الى القوى الجديدة التي دخلت 
الحياة السيامية ف البلاد وآلتي هدمت الصلات والتصورات القديمة . ( خليسل 
فايز > أبو سسمرا غفائم »> صفحة 61 ) . 

وتجدر الاشارة هنا الى آالدور المتناقض الذي لعبه ابو سمرا غاتم فى الحوادث 
اللاحقة » عننيا ساعد على توتر الملاقات بين الدروز والموارنة في سنوات 
85 و 18428 . 
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واذا كان عصيان عام .؟18 بتيح لنا امكانية تعيين المراحل 
الاولى من عملة تحرر آالفلاحين من نفوذ الفثات الاقطاعية فان 
عصيان عام .186 بعتير تطورا لتلك العملية التي هي نتيجة لحركة 
مناهضة الاقطاعيين الصاعدة والتي ماعدت بدورها على تطوير 
وتعميق '“تضال خد الاقطاعية . 

واذا كانت بعض الفئات الاقطاعية قد شاركت في عصيان 
.8 فان أبا من هذه الفثات لم تكن المبادرة أآلى العصيان ولم 
تكن تقوم بكل ما بترتب على القائد السياسي للنضال . ولس من 
كميل الصدف أن تكون عاد المشارح والامراء الذسن أعتعلوا بسنمبة 
مشاركتهم النشيطة في العصيان اثني عشر شخصا فمقط من أاصل 
سبعة وخمين معتقلا . فالى اي الفئات كان يبنتمي الخمسة 
والاربعون شخحصا الباقون ؟ 

ان ما يمكننا فعله فى هذا المجال هو للاسف تقديم 
الافتراضات فقطا . 000 

من المعروف ان الميادرين آلى العصيان هم سكان دير القمر 
الذين دعوا سكان المقاطعات المجاورة آلى حمل اللاح وضفطواعلى 
مشابخ القرى . وليس من قبيل المدف ان يحتوي بيان الثامن 
من حزيران على الكلمات التالية : « ان سكان دير القمر هم أول من 
حمل الارع في سسبيل هدفنا العادل المقدس »2 فتلدو دعوتهم 
الوطشة في كل مكان » (8ه) . وقد تشكلت في المدنة اثناء ذلك 
قوى من اوساط الحر فيين التجار ( من تجار وحرفيين وملاكين 
وعمال مانيفاكتورات ) وبدات بعد بضفعة أشهر بالنضال ضند 
اسيادها ‏ المشايخ النكدية . وربما كان قواد العصيان في 
المدينة والضواحي قد خرجوا في صيف .186 من هذه الاوساط 
بالذات . 

اما المركز الرئيسي الثاني للعصيان فقد كان الاقليم القريب 
من بيروت . ومما يدل على صلة تجار بيروت بالمتمردين هو أنهم 
كانوا يسالون القنصليات الاوروبية عن موقف دولها من العصيان 

ومن المعروف أن نعيم طراد وهو احد بورجوازبي بيروتكان 
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من المساهمين في المصيان )٠.(‏ . وكان مجلس متمردى سهفل 
بروت المؤلف من افراد الشعب بتمتع بتايد التاجر الريفي (وكان 
المجحلن بعفد حلساته في دكانه ) ثم ان احد القادهة العكردين في 
هذا الاقليم كان أبنو تسهر 1 غانم وهو أبن حجار ومن ممتهني ألتجارة 
سانعا . 

كان هذا يجعلنا نرجح مشاركة المناصر البورحج وازية في 
العحان و في قادته 5 وريما كان تواحد الى حانبهم في قفادهة 
العحيان افطاعيون صمار من اتباع المشابسح والامراء و فلاحون 
العسكرية مهنة لهم ( مثل بو سف الثنتيري ) . 

وبحوز دارسو عصيان 184٠.‏ قي لبنان على وثائق تمكنهم من 
تكو بن نكره عن أبدذ.و لو حية قادة العصميان وتعطيهم مواد اضافة 
لتحدبد وجه هؤلاء العاده الاحتماعي . وتقصد بهذا تلك الرنائل 
التي وحهها المتمردون للاهالي والاممر امين والدول آلاوروبية (11) 
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يقول ب. اوسبينسكي عن نعيم طراد »© المترجم الرسمي في القنصلية 
الانكايزية انه ١‏ وكيل الارثوئكس ف جدل لبنان : بيددر لهم اعمالهم ويتلقى منهم 
الهدايا مقابل ذلك » . وقد كان ياخذ لنفسه مداخيل الآديرة بتفويض من اللحكومة 
( ب. اوسبينسكي : كتاب ١‏ حياتي ») . الجزم الثالث بطرسبرغ 148943 الصفحات: 
55 5556 > .)2 2 مروت ) . وقد كانت اسرة طراد مشهورة في بروت (« بفناها 
ونجارتها وكللك بلنبائها وشعرائها » جرجي زيدان : تراجم مشاهم الشرق »2 
الجزء الثاني الصفحة ١؟؟‏ . 

"١‏ لقد وصلنا النص الكامل لنداء المثامن من حزيران »> ثم ان هناك عرضا 
موجزا لرسالة اخرى ف كتاب ك. م. بازيلي ( ١‏ سوريا وفلسطين » ... صفحهة 
0١‏ ) ويورد عادل اسماعيل فقرة من منشور اغالي دير القمر كما يتحدث عن 
فشرات دورية كان يصدرها سكان اللمدينة . 

ب(50 ,55 .52 117 .1 ,...طةطا1راآا نا ع<215101 ,1أجصد1 ١ع0هم‏ 

ان توجه المتمردين برسائل الى الدول الاوروبية كان بتعريض من عملاء هذه 
الدول لاستخدام المصيان كصتحتهم . ومن المعلوم أن ملحق السفارة البريطانية في 
استاميول اللورد بونسوني قد حاء درا الى ممسكر المتمردين في سهل سردت . 
أما ريتفسارد ود الذي كان يقوم بدور رجل الاستخبارات الانكليزية في لبنان 
( اسررخ « السخارة ف القسطنطينية » فقد كان بقوم بالدعاية الى حائب المصيان 

١١ 


ولكن اسماء م لفي هذه المنشورات والرسسائل غير ممروفة لدينا » 
وكل ما نعر فه بهذا الصدد هو ان اكثرية هؤلاء كانت موجودهة في 
عامية سروت (15) . 

وقد كتب ك . م . بازيلي وعادل اسماعيل عن مساهمة 
المبشرين الكانوليكيين في الدعاية للعصيان وصياغة المناشيم (018). 
بيد آن تحليل منشور الثامن من حزيران ‏ المفعم بالروح الوطنية 
بحملنا نشك في صحة هذه الاراء . 

ومن حمله ما حاء في هذا المنثور : « با ابناء وطننا الاعزاء. 
لقد بدات الحكومة بتطبيق سياسة شريرة ومحقرة للدنا بتفريقها 
اانا عن طربق 7الكذب والوعود الفارئة ... فلنعلن العصيان دون 
خوف لان الطفيان 'لذي دفعنا الى التطرف بريد أن يهدم وطننا. . 
باح ما ا و ا اي لجست تسر 
يعضنا لا سمح الله في أي وقت كان أو فوتنا فرصة جمع قوانا من 
آحل انتزاع حرتنا 0-0 

وقد كان التوجه للاله في المنشور عملا تعليديا قبل أيشيء 
آخر . اذ أن مث لفيه لم بلجأوا الى العقائد اللاهوتية لاقامه الحجة 
على بلامة مو قفهم » مما بنسجم تماما مع آراء الثوريين السوريين. 
في تهابة آلنوات الاربعين . وقد ورد في مقدمة اعمال الجمعية 


واعدا المتمردين بدعم مسلح من انكلترا ) . 

وبالرغم ون التعايمات المرسمية التي كانت تصدرها الحكومة الفرنسية 
( حليفة محمد علي ) الى قنصلها بآن يعمل على تهدئة البلاد » فان القتصل الفرنسي 
كان ايضا (١‏ في علاقات وثيقة ومشبوهةة مع المتمردين وكان يساعدهم شثتى 
الوسائل ) ( اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ) . 

5" ل لقد اكتبت الرساتئل الموجهة الى الباب العالي والدول الاوروبية > كسب 
اقوال طنوس ١أشدياق‏ © فى مجلس عامية بروت ( كتاب ... صفحة 516 ) وهناك>» 
على الارجح © كتبت كذلك الرسالة الموجهة الى الامر آمين والتي كانت تحتوي على 
الاسباب المداعية لوضع المطالب التي قدمتها العارية للامر ؛ثشم أثناء المفاوضات . 
أن الملاقة الونيقة بين هذه الرسالة ومنشور 6م حزيران وطابع المطالب والاستشهاد 
ببوقف دير القمر تجعلنا نميل الى الراي القائل بان هذا اخششور قد صدر من بين 
صفوف التمردين البروتيين . 


؟" سه كك مم بازيلي 6 سوريا وفلسطلن و ©6ه©» صفحة 15 ٠‏ 
7 ,...طقط1رآ تاك 2191016 ,226311ة1 [ع50 سل 


17 


الورية ان « المائل الخلافية في الاديان والاحكام لا تتملق بهذه 
الجمعية (10) . 
ان الاستشهاد بما جرى في اليونان هو وحده ما يجملنانخمن 
ان المنشور قد كتب في وسط مسيحي . بيد أن المنشور بحتوي 
إيضا على فقرة مكتوبة تحت تاثير الدين الاسلامي وايمانه بالقدر 
المكتوب » وهي : « أن الموت بصيب الجميع على المسواء :من ينتظره 
بجبن في منزله ومن يتمرد في سبيل التحرير من ثير الاضطهاد ». 
وتدل كل الشواهد على آن مؤلفي المنشور من الناس المثقفينثقافة 
شرقية ومن اللبنانيين الذين لديهم تصورات ضباية عن تاريخ 
اوروبا ( وخصوصا فرنا) . فلمفاهيم المأخوذة من قاموسسن 
اوروبا السياسي يضفي عليها معنى ضيق جيدا بتطبيقها على 
الواقع اوري ؛ ولهذا نجد ان مفهوم الحرية مثلا يمكن أنيطبق 
برأيه, سواء على حالة فرنا المعاصرة او على وضع سوريا 
ألسياسي قبل الفزو المصري » والمنشور مفعم بروح العداء للظطلم 
وبشجب نزعة انعزال الطوائف الدينية وانفلاقها . كما ان هله 
الافكار منتشرة في نداءات المتمردين الاخرى . 
وقد جاء في الرسالة الموجهة الى الامير امين : 
لقد وصل الاضطهاد بنا الى الحد الاقصى ونحن مضطرون 
للتمرد كي نتحرر من الظلم وننال الطمانيئة والحرية (16) كما جاء 
في الرسالة الموجهة الى السفير الفرني : 
« ان ابشع اشكال آلظلم قد اجيرتنا على حمل السلاحللذود 
عن حياتنا وشرف أسرنا ضد قو الحثود المصربين ... أن 
قضيتنا عادلة » (55) . 
بيد أن البرنامج السياسي في وثائق المتمردين متناقضوغير 
محدد . فقد جاء في منشور 8 حزيران « اما من جهتنا فقد عزمنا 
على نيل استعلالنا أو الموت دون ذلك » . وهم المتمردون في 
منشورات اخرى « على الأخلاص للسلطان ويشرحون شكاواهم ضفد 
المصريين ويصورون بعبارات توراتية محمد علي وابراهيم كخلفاء 
اكفاء للفراعنة مضطهدي رعايا الله 19) . وفي تموز كتب افراد 
16" اعمال الديعية السورية ببروت ( 18651 ) . 
م6 ,8 .مم ,111 .1 ,...168له8ع1 069 216211611 ,18518 06 .1 
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عامية بر وت رسالة للسلطان بلتمسون منه العون وجاء قي الرسالة 
الموجهة لسفير فرنسا « انا نرغبه في أن يلمح لنا بالعودة الى 
حظرة سلطاننا » (ي”) ان كل هذا بدل على وحود شدى الاراع 
والنزعات السياسية بين قاده المصيان وعلى عدم نضج نظراتهم 
اتساب ء 

أن الشعور الوطني وشحب الانعزال الطائفي ومناهضةالظلم 
هي من الامور المميزة لدى الثوريين السوريين ‏ البنانيين ٠.‏ ومن 
المعروف آن المثقفين اللبنانيين الوثيقي الصلة بالوسط البورجوازي 
الناشيء كانوا ينشرون ويطورون افكار ومثل التنوير . ثم انهناك 
شاهدا ثالثا عتمتا يان كاتبي الوثائق كانوا من ممثلي الفثقة 
الثالئة (ببد) في المجتمع ©» فغد عرض اصحاب الرسالة الموجهة الى 
السفر الفرنسي شروطهم لعوده سلطة الاب العالي الى سوريا 
كالتالي : « اننا نطالب فقط بامتيازات وحقوق الخط - الشريف 
الذى منحه حاكمنا العالي الهمة الى جميع اتباعه الامناء دون 
استثناء او تممز » (15) . 

لا شك في ان مثل هذا 3لطلب يمكن ان يصدر بالدرجةالاولى 
من الأوضناتك: العارية اح الضشاعية الكية . 

ان كل هذ بؤكد الفر ضالقعائل باقترابالمناصر الور جوازية 
من مركز قيادة العصيان . وقد آدى اششترآك هله المناصر 

شتراكا نشيطا في حياة لبنان الياسية |[ الى تعميق الحركة 
0 للاقطاعية والى ولادة التنوير في المجال الانديو لوجي 5 
وكان هذا هو الحصيلة الهامة التي آسفر عنها عصيان عام .١4864.‏ 


اعادة الحم النركي الى سوربا 
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على الحكم المتوارث في مصر وولاية فلسطين طوال مدة حياته ؛ 
وتلزمه بسحب جحيشه من موريا وشبه الجزيرة العربية خلال 
عشرة ايام وارجاع الاسطول الذي استولى عليه الى الاتراك » والا 
فانه بحرم من حقه في فلسطين بعد عشرة ايام من فوات الموعمد 
الاول . وقد اعلنت الدول الكبرى عن انها ستعمل على تنفيذف 
المعاهدة بالقوة اذا اقتضى الامر . 

ولقد كانت معاهدة لندن نصرا دبلوماسيا كبيرا لانكلترا التي 
استطاعت أن تعمزل سياسيا منافقستها فرئنسا عن الثرق الادنى 
وان تحصل كذلك على امتناع روسيا عن الانفراد بأي خطوة تجاه 
تركيا وذلك خلافا لما كانت تنص عليه معاهدة ( خنكيار اسكله 
بح 

وكانت انكلترا تتمتع بملء الحرية في القيام بأي عمل في 
سوريا في حالة وقوع الحرب . ولم تكن حكومة بربطانيا المظمى 
لتتورع عن استعمال هذا الحق . 

وفي الرابع عشر من اب عام ١81.‏ وصلت ألى بيروتطليعة 
أاسطول الحلفاء بقيادة ( الادميرال ) الانكليزي نييم © « فارتجحت 
البلاد » (./) لهذه الحادثة حسب تعبير طنوس الشدياق . ويما أن 
نجاح العمليات الحربية كان يتوقف على دعم سكان سوريا ولبنان 
لجيشى الحلفاء فقد توجه نيبير بدعوة للجنود الاتراك والسوريين 
الخادمين في الججيششي المصري ولاهالي لبنان واخيرهم ان الدول 
الاوروبية تنوي آلبدء بالحرب ضد محمد علي ودعا الحئود الى 
الانضواء تحت لوآاء « والي آأللطان الشرعي ») (١ل9)‏ ودعا الاهالي 
الى النهواض ضد الحكومة المصرية . وقد جاء في النداء « يا سكان 
لبنان ... انهضوا والفوآ ©» فقد آن الاوان » بالتر الذى ترزحون 
تتحنه » (5لا) . 

وقد رفض محمد علي الاعتراف بالمعاهدة لانه كان بعلق 
الآمال على مساعدة فرتتا له . فحاصرت المراكب الانكليزرة 
الساحل السوري واعلنت الحكومة المصرية في السادس والعشرين 
من اب عام .186 حالة الحرب في سوريا . 





.7 لس طنو سن الشدياق ل كتاب ٠».©‏ © صفهة 0 ٠‏ 
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وقد ارسل الامير بشم فرقا من رحاله الى المناطق الششمالية 
والمركزية في الساحل الليناني ليمنع السكان من الاتصال برجال 
الاسطول . فأخذت هذه الفرق تنتقم من الرعايا بجمع السلاح والخيل 
والغرايم (7/7) . وفي السادس والمشرين من اب اأصدر قاتد 
الجيش المصريى سليمان باشا امرا يقضي باعدام كل من يحمل 
الى سوريا او بوزع فيها « مؤلفات آو مناشير هدفها التحريض 
كسق عصا الطاعة والعصيان » . وكان الاحتفاظ بيمشل هذه 
المؤلفات بودى بصاحه الى السحن . ووجهت السلطات دعوة الى 
كافة السكان لتسليم « جميع الؤلفات او المناشير التي يوزعها 
المحر ضون على العصيان » (5/) ألى اللطات المحلية . ان هنا 
كله بدلنا على انتشار الطبوعات المعادية للحكم انتشارا واسعا في 
الملاد . 
وقد توجه الامير بشير كذلك بأمر مشابه لكان لبنان (0/). 
وكان المرسومان بمئمان ابضا توزيع الاسلحة تحته طائئنة 
الاعدام ,. 
وفي العاشر من ايلول وصلت ألى ميناء يروت مفرزة بحرية 
متحدة اشتركت فيها انكلترا بأحد عشر مركبا وست فرقاطات وحخمس 
سفن شراعية حرية وخمس بواخر وبطاريتين من مدفعية الانزال 
والنمسا بغر قاطدين وثلاثئة سفن اخرى وتركيا بضعة سفن بقيادة 
الانكليزي فوكر المجند في الجيثشى التركي . وقد اوكلت مهمةقيادة 
الفرزة البحرية وكل العمليات البرية للاديرم ال الانكليزي 
ستوبفورد (7/3) . وكانت القوى المتحدة البربة ضكيلة جدا وتتالف 
من الواعاتر كن ركب بخمصية الأ قدو اريعيقة انوجان © وافصيلةاكليررة 
للائزال تضم ألفي شخص وسرية نمسوية تتألف من خمسمة 
انسان . واما جيش الافا فقد كان تالف من خمسة ونسبعين الف 


؟/ا ‏ طوس الشيدياق » كاب ... صفدة .5 . 
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جندي مما جمل توازن آلقوى بميدا كل البعد عن التساوي . 

يد ان الدفاع عن موريا كان امرا صعبا وشاقا بالنسبة 
للجيثى المصري اذ أن قطع الاسطول كانت تسنتطيع المناورة يسهولة 
على طول اللساحل السوري واختيار مكان وزمان انزأل الجنود من 
البحر . 

وفي صباح الحادي عشر من ايلول عام ١86.‏ مزل الجنود 
الاتراك والانكليز الى جونية وهي بلدة ساحلية صفيرة واقعة في 
سفوح جبال لبنان سمالي بيروت . وق دجعلها موقمها مكانا مناسبا 
للاتصال برجال الجبال . وفي غضون بضعة ايام تم تشكيل معسكر 
محصن (9/7) واطلقت المراكب قذائفها من البحر فخربت الطريق 
المؤدي الى بروت كما صبت تيرانها على المدينة نفسها . 


وفي الشهر التالي انزل الحلفاء الى اللبر جنودا جددا 
واستولوا على منطقتي البترون وجبيل الساحليتين وعلى مدنة 
صيدا . ولكنهم لم بقوموا بأبة عمليات برية للتوغل الى داخل 
البلاد » واقتصروا على تسليح السكان ٠.‏ 

وقد كان ظهور المغرزه البحر بة الاتحادةعند شواطىءسورنا 
عن أخدذ الاح فولى هؤلاء هاربين (9/8) . واخل الفلاحون بأتون 
الى معسسكر حونية جماعات ووحدانا . وقد ابلمٌ ك . م . باز بلي 
في ايلول « آن اكثر من خمسة الاف جبلي قد اتى الى اللعسكرهذا 
اليوم طلبا للسلاح . ولكن هؤلاء الناس يخافون من وجود الجيش 
المصري © (4/) . وفي تلك الاثناء بلغ عدد الجيثششي المصري في 
لئان آثني عثر الف جندى . 

وقد اتى الى حونية كدلك الاقطاعيون المنحازون الى حانب 
الاتراك . وظهر ابو سمرا غانم من جديد على مسرح السياسة بعد 
ان حصل على اربعة الاف بندقية لتسليح رجاله ٠‏ 

وبل عدد الابلحة التي وزعت حتى منتصف تشرين الاول 


لا ماك . م . بازبلي كان في المسكر بعد عشرة ايام من نزول الجنود وقد 
ذكر أن العسكر كان محخصنا تحصمتا حيدا . 
4 ب طنْوس الثدباق في كناب هوه .6 ٠.‏ 
ء اس ر خ ( السفارة في القسطاطينية » د . ١ءلا‏ » ل 16 ه. 
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حدود الثلاثين آلف بندقية (.لم) . وكانت فرق الفلاحين المسلحة 
تهجم على فرق 7لجيشى الاماميةوعلى قوافل العرباتوتقطع الطريق 
على المراسلات وتلفي الذعر في صفوف الجيشي المصريباستمرار» 
مما ادى الى لجم نشاط الجيوش المصرية . 

وكان الوضع الداخلي في لبنان يقلق القيادة المصربة افد 
الملى . وقد أقترح الامر بشم والمهربون من ابراهيم باثا في 
الاجتماع الذي دعا اليه هذا الآخير أن ينزلوا عند مطالب الاهالي» 
ولكن الباشا اصر على اتخاذ تدابير قمع قاسسية . وقال ) 
تعبير طئوس الشدباق © « الرأي عندي أآخراب الواحل اسه 
الناس عن الافرئج » )8١(‏ وأآخذ جيثى ابراهيم باشا بعمل لاخماد 
المصيان والحؤول دون اتصال السكان بمعسكر جوية . وتحميقا 
لهذا الهدف وزع قائد الجيشش المصري جنوده الموجودين في لبنان 
الى آجزاء وبعث جزءا منها الى الششسمال الغربي لمع اللبنائيين من 
الاتصال بجونية » وامسك الجرء الآخر بمفتاح الساحل آللبتانيهب 
مدئة بروت »© وشرع الجزء ألثالث بعمليات القمع ٠‏ وظل ابرأهيم 
باشأ في محاولات مستمرة لاخماد العصيان حتى بداية تشر بن 
الارل دون أن تسفر حهوده عن نتيجة . 





وفي ألرآبع من تشرين الاول هاجم الكروانيون بدعم من 
فصائل الجيشش التركي جيوش ابراهيم باشا . فاعلن السر عسكر 
انه ينعم عليهم « لبسالتهم وثبوتهم » بترك مال كسروان على ثلاث 
منسن (الم) وذلك لعي شدد من نشاط أهالي نان ٠.‏ 

وانتشر مرض الزحار بين جنود ابراهيم باقفا حتى أنهم 
أصبحوآً بشكون من قله الاطماء وامعدات ألطبية والاغذية 6وانتشثر 
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الفرار من الجندية على نطاق واسع . واضطر ابراهيم باشا 
للتراجع الى بعلبك وما لبث هذا التراجع أن تحول الى قفرار 
مشحون بالذعر والدزع ٠‏ وترك الحيش المصرى كل ما معه من 
عربات في فواحي بيروت ٠.‏ 

وفي التاسم من تثرين الاول سقطت بروت . واضاع 
المصريون حكمهم في لبئان . 

وقد ظلت فرنا حتى شهر تشيرين الأول تفعمع باللاح 
وتبعث الامل بتدخلها المسلح في نفس محمد على في مصر والامير 
بشير في ليئان . ولكن لم يكن هناك ميل لدى لويس فيليب أو 
البورجوازية الفرنسية الكبيرة باشعال نار حرب اوروبية . وفي 
الثامن من تشرين الاول ارسل تيير بضفط من املك مذكرة الى 
لندن أعلن فيهاان فرنسا لن تجملمن القضية الور بة11!ة5 قناقة©6 

واعقت هذا استقالة بير »واوكل منصب وزير الخارحية 

في حكومة المارشال سولت الجديدة الى ف . غيزو وهو منانصار 
الاتحاد الوثيق مع انكلترا . وفي التاسمع والعشرين مان تشرين 
الارل عام .184 اعلنت الحكومة الفرنسية قي بيانها للبرلمان عن 
املها بحل المشكلة حلا ملمميا (65) . 

وقد آجبرت هزيمة الجيش المصري في لبنان وموقف فرنسا 
الامير بشير على الكف عن المقاومة . وفي الرابع عشر من تشرين 
الاول قدم الامير بشير الى صيدا بصحبة العديد من اعوائه » لم 
غادر لبنان باذن من القائد التركي الى منفاه في جزيرة مالطا . 

وقد حاول ابراهيم باثا أن بعيد تنظيم جيشه في بعلبك . 
ولكن سكان الجبال كانوا يمرقلون تحقيق هذا الهدف بهجماتهم 
الممستمرة . وأاصبح لمنان سملك فرقة منظمة من المتطوعين بقيادة 
احد اقرباء الامر بشير الثاني البعيدين وهو الامير بشسير قاسم 
ملحم الذي دعاه الاتراك الى جونية واعلنوه حاكما للبنان فيا ثالث 
من ايلول بعد “ن رفض الامير بشير الانحياز الى جانب الحلفاء ٠‏ 

وفي الابام الاولى من تشرين الثاني استولى الحلفاء على عكا 
بعد ضربها بالقنايل فأدى هذا الى نشوب المصيان في فلسطين ثم 
في لبنان الشرقي وحاصر الفلاحون واليدو يافا والرمئة واللد 
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والقدس وانتمموا من بمايا الحامية في عكا (86) . 

وفي نهاية تشرين ألثاني تراجع ابراهيم باثا من بعلبك الى 
دمثشق »© وسرعان ماغادر الجيثشش المصرى شمال سوريا . وفي 
التاسع والعشرين من كانون الاول غادر المصريون دمشق »؛ ولم تحل 
الايام :لاخيرة من كائنون الثاني عام ١86١‏ حتى نظفت البلاد من 
القورى آلملحة المصربة (5) . ودخل الجيث التركي الى سوربا 
دون أن بحل أمامه آبة مقاومة . 

ولم تمر الاشهر الاربعة الاخيرة من عام ١86.‏ على لبئان دون 
ان تترك اثرآ فيه . فاذآ كان عدد المثمتركين في عصيان صيف 
٠‏ ]بارأ بلع مابين السيبعة الاف والثمائية الاف انان فان عدد 
البنادق التي وزعت في هذه المرة بلمْ ما بين العشرين الف واكشلاثين 
الف بندفية . مما بجملنا تستنتج أن عدد المشتركين الفمالين في 
العصيان المناهض للمصربين قد اصبيح أكثر بمرتين مما كان عليه 
على أقل تقدير.. فقد تسلح ثلث الفلاحين القادرين على حمل 
اللاح تعربباء مما يمكن ان يسفر عن عواقب جدية في ظروف 
احتداد التناقضات الاجتماعية . 

أن دعاية الحلفاء لصالح المصيان وانتشار المطبوعاتامعادية 
للحكومة ساعدا على تطور التفكير السياسي عند اهالي ليئنان . 
وخلق الدور الذي لعبه اللبنانيون في العمليات الحربية ثقةلديهم 
في فوتهم . وليس من قيل الصدفة ان كتب الجبليون للسلطان 
في عام 1861١‏ ان اللبنانيين ليسوا بحاجة لحماية ألباب المالي فهم 
قادرون على الذود عن انفهم بأنفهم ٠.‏ 

ان التقدم الذى حدث في الوعي الاجتماعي للسكان خلال 
عام ١84٠.‏ والنتصف الاول من عام 184١‏ قد جعل ك . م . بازيلي 
يكتب عن حق « ليسن من الممكن بمد تقييم طابع الثورة المعنويةالتي 
عبت ألبلاد بقوة »© فقد آندئرت المادات القديمة المتوارئة عن المهد 


6 ا أسررخ ( السفارة في القسطنطينية » د ., ١.لال ٠855‏ 
مهل ب خسر المصريون خسائر عقيمة في لخامون الممليات الحربية المتدة مسن 
١.‏ ايلول .6م! وحتى "١‏ كانون الثاني !4)١‏ © فقد عاد الى مصر من جيش يبصف 
خمسة وثمانين الف جندي ما يزيد قفيلا عن عشربن الف جندي ١‏ س ر خ «السفارة 
القطنطيئية » . 
١+‏ 


الآبوي » (81) . 

واسفرت حوادث خريف عام .1881| عن تتائج هامة في 
السيالة الخارحية . فحتى الننوات الثلاثين لم يكن بلاحظ في 
لبنان سوى سيطرة التأثير الفرنسي وحده تعريبا. 

اما آلان فمد تفرم الوؤضع وامتلات البلاد بالعملاء والضياط 
وآلرحالة الانكليز . وازداد وزن اثكلترا السيامي في لينان الى 
حد بعيد نتيجة اشتراكها في العمليات الحربية » مما زأد في حدة 
التنافنى الفرئسسي ‏ الانكليزي . 


5 -أس راح « الفارة القطنطينية » . 
ل 


الؤعسئع اليك لتيب 


الصّدامَا تان الدروز والموارمّة 
عَامى 16و10 هرما الاجتاعل 


ص حول تأرسيتخ ا لمضكه 
* الوضع السَيّاميل فى سُوربيا 
عسام ليما 

6 الصّداما تين الدرُوز والمواريه 
اصُلاحتات أحكم الشساسول 
فليثنان وَاسْتِفْحسَا لمر 
الترجمية الإفطاعيّة 

6 الصِدامَاتكان الدروزوالموارنة 

عكا م840١‏ 


الصدامات بين البتروز والموارئة 
عامي 186١‏ و 1860 وجوهرها الاجتماعي 


حول تاريخ القضمة 


جرت 'التقاليد في كتب التاريخ على النظر الى النوات 
العشرين التالية من تاريخ لبنان كفترة للصدامات بين الدروز 
والموارنة اي الاشتباكات المسلحة بين طائفتي الدروز والموارنة 
الدينيتين اللتين تشكلان الجمهور الاساسي من سكان البلاد . 

وكانت الصدامات قد لاقت صدى واسها لها في الصحافة 
الاوروبية وكتب عنها الكثمر من اللمؤلفات . ولا تزال العلاقات 
المسادله بين هاتين الطائفتين من المسكان موصضام الاهتمام حتى 
ايامنا هذه بدليل صدور كاب عادل اسماعل في بسنة 8م9١‏ » 
المكرس لتاريخ لبنان منذ عام .186 وحتى عام .187 )١(‏ . ويعود 
السيب في هذا الاهتمام ألى أن مسالة المفلاقات بين الدروز 
والموارنة لا ترال تؤثر في حياة البلاد السياسية حتى وقتنا هذا. 
فلا يزال يعمد حتى الان في فترات احتداد الازمات السسياسية 
والاجتماعية الى محاولة تاجيج نار العداوة بين الدروز والموارنة 
كما جرى ابان الانتفاضة الشعبية عام 156 . 

وكان الوّتل الاول الذي عالجه باحثو القضية الدرزية ‏ 
المارونية بطرح كالتالي ٠‏ هل هناك عداوه بين الدروز والموارنة قبل 


نآ لال 11151016 511 ص15 [ع504 - [1 
1١ 8‏ 


احداث الاعوام الاربعين من القرن التاسع عشير 8 

يود بين الؤرخين الفرنيين الرأي القائل بوجود عداوه 
اصيلة بين « المروق والديانات » في لبنان » كما بأخنذ عادل 
اسماعيل بهذا الرأى كذلك (؟) . ومن الامور المميزه لانصار هذا 
الراي التأكيد على الفروق الجنسية بين الدروز والموارنة . ان 
النوافم الاصيلة لمثل هذه النظرة تعود الى أسساب سياسية 
محضة وهي على وجه التحديد : محاولة وضع أناسن فكرى لتدخل 
ارما لي خزوي لخاد ولسياسة الرسباا على ال ارثا السو 
بكابدون من الترمت المقائدي الدرزى منذ القدم »؛ حسب زعم 
اصحاب هده النظر به ' 

اما اارخون العرب » فهم عابى الفكين يو كدون وحدة 
ألطائفدين وثئئفون وحود العداوة بين الدروز والموارنة حتى بدانة 
القرن التاسع عشر . وقد وجدت هذه النظرية تميمآ عنها في 
دعابه الثورنين المعوريين عام .181 (5) © ولدى مفعاصرىي 
الإصطدامات الدرزئنهة ‏ اللمارونية مثل حسين أبو فووا (4) 
واسكئندر ابكاريو س (0©) . 

كما بأخذ بمثل هذا الرى ابفا بعض الكتاب الاوروسين 
كالمحرر الاجتماعي الديلوماسي ورحجل السياسة الانكليزى 3 
اوركهارت (1) الذى زار لسنان فيمابين الننوات الاربمعين 


0 ْ 5 .م ,.10ط] 

(د) ملاحظة من مقدم الكتاب : لا نمتقد ان المؤلفة على حق في اعتار عادل 
اسماعيل من هذا الراي »© والجملة التي اسبتندت الها لا تكفى لهذا الاطلاق في 
رايئا خاصة وآن الاتجاه العام لكتاب عادل اسماعيل لا يسمح به . أما الجملة 
التي نظن المؤلفة قد اشارت اليها في الصفحة ١.5‏ فهي : ١‏ أن العدادات العرقية 
والدينة واختلاف المصالح التي احنوتها شلة الامر بشم ©» قد عادت وانفجرت 
بشدة في ظل حكم خلفه الضعيف » . 

»از .اي . فين ؛ عن نشاط «عض الجمعيات التثويرية في النصف 
الثاتي من الفرن التاسع عشر  ١‏ الانباء ا]وجزة لمهد الاستشراق » الاصدار ا. 
هوسكو رهؤ9ا . 

1 ابو شافرا : الحركة 


1 .60 .2 ,...11515011 15 لأمقضقطه6ط1 ©1715 ,21015 3ع[طق 5037قع151 


- .8 .ص ,1 .901 ,...قمصضقطعآ 116 ,1211522321الا 
الل 


والخمسين والكواونيل الانكليزي تش تشمر شيل (/) الذي أقام في 
لبنان حوالي العشرين عاما منذ بنة 1861 » والكاتب الاجتماعي 
الفرني ادوارد (8) . والقنصلان الروسيان ك . م . بازيلي (8) 
وال عراة تفقو فقن :(.[)«والكاني الروحين + نيرغ الدع غامن فى 
لئان عام ٠«للمما‏ (1) ٠.‏ 

والواقع آن مؤرخي الاخبار العرب في القرنين الثامن عشسر 
والتاسع عشر لم يذكروا شيئًا عن العداوة بين الدروز والموارنة » 
شأنهم شأن الرحالة الاوروبيين في القرن الثامن عشر بمن فيهم 
ك . ف فولني (؟١)‏ » شاهد العيان المونوق الذي قضى في لبئنان 
شهورا عديدهة . 

وهم يرون 'سباب ظهور هذه المداوة منذ بدء المرن التاسع 
عشر في تغير نسبة القوى السياسية داخل الطبقة الاقطاعية 
لصالح الاقطاعيين الموارنة » هذا التفيم الناتج عن سياسة 
شر ("1) « المعادبة للدروز » . 

ولا شك ان سياسة الامير بشي « اللمعادية للدروز » والتي 
هي نشيجة النزعة نحو مركزة اللطة في البلاد » قد لعبت دورها 
في اضعاف موأقم الاتطاعيين الدروز السياسية . 

ثم آن اعتناق البي تالحاكم للمسيحيةوتعاظم نفوذ الاقطاعيين 
المسيحيين ورجال الدين الوارنة في سياسة لبنان الداخلية » 
والحوادث المرتبطة باحتلال المصريين لوريا » عمات كلها على تعزيز 


ب ©1526 ,11آظطء* نط2 .© 
50 61 50 ,79 .م ,...1840-1862 2816ا5 2آ ,2093705 .2 
١.‏ ساك . د بيتكوقتشني »© لئنات واللثانيون . صفحة ١١١‏ . 

هن رع : الحوادث الآاخرة في سوريا ل ( مكنة للقراءة ») ؟51م1 


2 55716 62 © عإأمررعطظ وء مع103:83 ,101263 .1-.0 
؟١ ‏ وهذه هي وجهة نظر ابي شقرا ( الحركة من صفحة 5؟ الى صفحسطة 
.” ) وءاتل اسماعيل .(128 .2 ,...ققط1آ 11 2151015 ,152811 061 ) 


ون تم در .(41-42 .«( ,...1020268 قط1 ,11لطعء2 نط .011) 
وو . دولك 1650 طأناهم5 04 عستصعمه 162 ,2011 . نانا) 
.(123 .م ,1788-1840 


1١٠١و‎ 


مواقع الارستقراطية المسيحية في المجال السياسي . أنالجماعات 
الاقطاعية المختلفة التي شاركت في كافة الحوادث السياسية في 
لبنان حتى في 1875 قد تشكلت بمعزل عن تأثر ديانات المشتركين 
فيها ( فقد كان بين اليمنيين والقييين مثلا في عام( ١9/١١‏ )دروز 
ومسيحيون الى جانب بعض ) . وكان أحتلال الجيثى المصري 
لسوريا من عام 185 الى ١86.‏ سبا في خلق اتجاهات سياسية 
مختلفة لدى الاقطاعيين الدروز والموارنة (15[) . 

تالاممر بثير » حليف محمد علي ؛ والمشايسخ الميحيون 
الراضون عن سيانة أنبراهيم الما ثاالمتسامحة تجاه الادران 
فللا الدكول الحكن الصرى أن ينوونا .انا الافطافيوق. الدروز 
القان نفك انلخدو هوقا مفاكنا وانقيهوا الى مشبكير حيو 
السلطان . ثم تراجعوا مع الجيشش التركي الى الاناضول © وبعصاد 
هزيمة الاتراك قرب نيزبب في عام ١48894‏ تحول مشايخ الدروز 
لخدمة محمد علي )١6(‏ . بينما أصبحت الارستقراطية المسيحية 
فى ذلك الوقت تقف موقف المعارضة من السلطات المصرية . 

كما اختلف موقف الطائفتين كذلك من الانتفاضات المعادية 
للمصريين في لبئان عام .181 . ولم يشارك قفي عصيان صيف 
.185 سوى الافقطاعيون الدروز الصفار . كما أن الارستقراطية 
الدرزية الكبيرة لم تشارك في العمليات الحربية ضد المصريين في 
خريف .186 الا في المرحلة الاخيرة » بينما كان الاقطاعيون 
المسيحيون بقوون سمعتهم السياسية بمثاركتهم الفعالة في 
العصيان وخاصة في العمليات الحرية الى جانب الحلفاء . 

وبلاحظ مشاهدو حوادث الاعوام الاربعين الى جانب هلا 
أسيابا اقتصادية لظهور المداوة بين الدروز والموارنة » وهي على 
وجه التحديد : احتلال الموارنة المتزايد لحئوب ووسط لئان 
واثقراء المسيحيين )١1(‏ . والتدهور الاقتصادى الذى اصاب 
الفلاحين الدروز . وقد كتب عن هذا ابو شقرا وك . م . بازبلى 


1 ل وقد اشار الى هذا ادو شقرا ( الحركة صفحة ؟؟ ) ابكاريوس 
.(59 ,51 .252 ,...011 مقن تتا 2متتقطعة1 ©1112 ,5لال7قعاطثف عع هتوقءعز13) 
6 دمن بيئهم كسم عائلة الكديين وهو الشسبخ ناصيف النكدي » وكسم 
تنحوق والمشايخ خطار الهاد وفارس الميد واحمد جنبلاط وغيرهم . 
5 2 المقصود هنا تكاثر الفثة المسيحية التي تزاول التجارة والربا . 
1١١8‏ 


كما اولاه ف . بولك )١97(‏ أهتماما كما . 

وكان الامير بشسير بشجوانتقال الفلاحين الموارنة الىالارا ضي 
الحرهة في ومسط لبنان هادفا من هذا الى غارات سياسية 
واقتصادية . 


وقد اشار ابو شقرا وك . م بازيلي وانيس فريحة ون . 
بولك الى أن الاهالي المسيحيين كانوا اكثر نشاطا في المجال 
الاقتصادى (18) . 

وكان الدروز يعتبرون أن الحرفة والتجارة من الاعمال غير 
اللائقة بيئما كانت الببسسالة في الحرب تتمتع بتقدير عظيم لل بهم 1 
واهذا فان الاقطاعيين الدروز خلافا للمسيحيين لم يشاركوا في 
العمدلات التجارية وكان الفلاحون لا «عملون الا في الزراعة . وقد 
كان اعمار اأوارنة لجنوب ووسط لئان بساعد على تطوير الحر فة 
والزراعة في هذه المناطق وعلى حراثة الاراضي الحرة . وكان 
بشير شجع على شراء "راضي الدروز والاستيلاء عليها من قبل 
المسمحمسسن الاغنياعء والكنية المارونية )١5(‏ . 


 '/‏ أبو دقرا © ١‏ الحركة » > صفحة ؟؟ . ك . م . بازيلسي : سوريا 
وفلسطن » ؟6م! » صفحة ١58‏ . 
,127 .صم ,1788-1840 ,7مشقطعآ طأناهم5 01 عالنتلطءعم0 ع1 ,2011 , إلا 

130, 7. 

4 آدر شفرا! : الحركة صفحة 5" »2 و يكتب ك. م. بازيلي في كنايه 
سوربيا وفلسطين ... ( صفحة ١58‏ ) « ان المششيمة ( البروز الؤلفة ) تقتصر 
في كل مكان على الاعمال الزراعة والرعي . ولا تجد في سوريا هدينة واحدة فيها 
درزىي داحد دن الكان . وحنى في قراهم الخاصة فان المسيحيين هم الذين 
بعو'ون بالتجارة والحرفة داله! . 

ويذكر اديدن فريحة أن النروز 'كازوا بمتبرون أن من المحرم عليهم الحصول 
على ود.ائل اأميمة عن طربق غير طريق الزراعة . 

(15) أبلغ القنصل الانكليزي الكولوئيل روز من بيروت آن (١‏ مسيحيي دير 
القمر ا مياء وأوضف'ءوم في ازدهار » ويجمم الكتيردون منهم بن ملكي ة النازل 
و ادم الي كانت سابقا في حوزة الدروز ثم اخلها منهم الحايم اللابق 


.(280 11 1840 -1788 ,202 قطعة طان0ه50 02 عتقلصعده 156 ,2011 .يلا) 


٠١5 


ومن الملاحظات الهامة التي تساعد على فهم الدواقع السيانسية 
التي جعلت الامير بشير يتصرف على هذه الشاكلة ما ذكره اي. 
بوركهاردت من أن الضرائب المفروفة على فلاحي لبنان غير متساوية 
« فالدروز يشكلون الفئة الاغنى من النكان ولكنهم لا يدفعون سوى 
خزدا للا من سجبوع الريصوم تقال حمان الحيت قمر بجتبار كط له : 
ويفضل الشيخ أن يقف في المجال السياني موتّف المدافع لا موقفه 
النيد » )١1.(‏ . وبتعبير اخر فقد كان الشميخ الدرزي ذو النفوذ 
الواسع يخلق عن وعي وضعا متحيزا للفلاحين الدروز »© ويقدسن 
العلاتات المتوارثة من العهد الابوي بين الفلاحين والاتطاعيين الدروز 
مما كان يعود بالضرر على الفلاحين المسيحيين . وقدأتنت هذه 
السياسسة أكلها فوعام ١811١‏ عندما أيد الفلاحون الدروز أفطاعييهم 
أثناء نضالهم خد الفلاحين الموارنة . 


السيانية التي يعتمد عليها الاقطاعيون الدروز بهدف توطيد مواقع 


وحوالي منتصف القرن التامتع عشير ازداد عد اللبكان 
المسيحيين على عدد الدروز الى حد كبير . وقد أورد طنوس الشدياق, 
معلومات عن تركيب سسكان لبنان من حيث دياناتهم ( أنظر الجدول ) . 
( وهو لا يتحدث سوى عن الرجال دافعي الغرائب الذين يككلون, 
نصف مجموع السكان تقريبا ) . 


ومتوشدع من هذه العليات. أن الديائة اللسيصية راللاروئية ) 
كانت تعم سائر جبل لبنان الشمالي تقريبا . كما ان اللسيحيين كانوا 
يفوقون المسلمين ( الدروز ) عددا الى حد كبير في الجنوب . وكانت 
المنطقة الوحيده التي يشكل فيهأ الدروز نصف السمكان هي منطقة 
لبنان المتوسط . وكان ملاك الارض الاقطاعيون في جنوب ووسط 
لبئنان من المشايح الدروز ( باسستثناء الامراء اللمعيين ) . وكان هذا 
التوزيع ينطوي على خطر وقوع اصطدامات بين الفلاحين الموارنة 
والمشايخ الدروز ف حالة حدوث أختطرابات في البلاد . 
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يسيع جم 


ل كي سجس 6 ذخو ويسم رمسم لجسم خضت كع 
0 مسي 


نان المتوسط 


المنن آلامراء اللمعيون (موارنة) 
ساحل بروت الامراء الشهابيون (مسسيحيون 
واسلام 
الغرب الاسفل اللأمراء الارملانون (دروز) 
الغرب الاعلى المشابخ التلاحقة (دروز) 
الشحار المشابخ النكدية (دروز) 
الجرد مثابخ بني عبد الملك (دروز) 
المناصف المشابح النكدية (دروز) 
المرقوب المشابح العمادية (دروز) 
الشوف المشابح الجبلاطية (درور) 
لبنان الجنوبي 
اتليم جز بن المشابخ الجنبلاطية (دروز) 
الشوف الياضي الامراء اللمعيون (مسيحيون) 
كليم التفاح المشابخ الجنبلاطية (دروز) 
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خَدل الر بحان المشارخ الحنبلاطية (دروز) 
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ٍِ السئوات العثر الاخيره من حكم الام نكيم نشناء حخحيتدذا 
وضع الفلاحين الدروز الذين جردوا من امتيازاتهم وقد نكل بأكابر 
الارستقراطية الاقطاعية الدرزية وأضاعوا نفوذهم السيانني . وقد 
ساعدت دورات التجنيد ف فتره الاحتلال المصري على التدهور 
الاقتصادي للفلاحين الدروز وتقوية تبعيتهم للمرابين والتمار 
المسيحيين مما كان يؤدي بدوره الى نشسوء المداوه بين الفلاحين 
الدروو واارابين السيدين . 

هذه هي الجذور الاقتصادية والسياسية الداخلية لنثشلوء 
العداوه بين الدروز والموارنة . 

والى حاتي هذ الهحية أن تأخذ يمون الأعشان ام الأفسم يقس 
وحاكم سوريا المصرى ابراهيم باشا كانا يؤججان هذه العداوة عمدا 
فى فترات انتياء فئات السكان الوابعة . وقد اشار أبو شقرا 
الى ان فرق الحنود المؤلفة من المسيحيين كانت تعيث فسادا في القرى 
وتهزأ مدن مقكدنات الدروز )5١(‏ . وقد استخدم الامير يشير فرق 
العلومي السيعيين حبك عسيان الاين كلس + ومضيد 
الدروز بي حوران ولبنان الشرقي . فايان العصيان الدرزي في حوران 
قٍِ عامي الام ١88‏ سلحت الحكومة المصريية المسيحيين 
اللبنانيين الذين كانت تأمل باستخدامهم ضد الدروز . 

وبالرغم من مياسة تفريق السكان في لبئان ووجود النزاعات 
الداخلية بين الدروز والموارنة قبيل عام .184 فتد هب كافة السكان 
هبة رجل واحد أبان العصيائين الصيفي والخريفي ضد الامير بشير 
والمصريين . وقد تجلث نزعة توحيد الاعمال في القتسم الشهرر الذي 
اداه ممثلو مختلف الطوائف الدينية اللبنائية في كنيسة القديس مار 
الياس في انطلياس . 

فلماذا اذن عادت الملاقات بمد اقل من عام فتوترت بين الدروز 
والموارنة الى درجة وقوع الصدام المسلح بينهما لاول مرة ف تاريخ 


لفان ؟ 
اننا للؤآمف لا نمتطيع القول بأن هذا السؤال قد وجد حله 
النهاني . 


فحوادث عام 1841 والصدامات المفاجئة المتقابكة الفروع 
بين الدروز والموارنة لم تتح للعديد من المعاصرين بمن فيهم طنوس 





أبو شقرا « الحركة » صفحة ١١‏ » . 
1١19‏ 


الشندياق الا رؤية الاسباب الطافية على سطح الظواهر وهي على 
وجه التحديد : دوافع الثأر الشسخصي لدى الاقطاعيين الدروز مسن 
الامو بشير قاسم ورغبتهم في ازاحة الامير الحاكم من منصبه ( ويفسر 
0 الامير اء اعاده يد في المقاطعات ) - الاحداب 5 دفعت 
مووي او و و ب . ويجيد هذا 
الشمدياق من الباحثين المعتمدين على مراجع عربية . 

وقد كثشمفت الصدامات التي وفعت قِ عام ,لمأ نين الدروز 
والموارنئة بسطوع الدور الاستفزازي الذي لعبته الدول الآوريية 
ابكاريوس عن الاثقسارة اليه ين . فتد اخذت الصحانفة الفرنسية 
0 كانت تو با الات ال اترعيةك بنان. يه 
هاتين الطائفتين يتطلب تبل كل شسيء بحث السياية الاستفزازية 
التي كانت تنهجها السلطات التركية والدول الاوربية الغربية . وياأخذ 
مهذه النظرة ( مع اختلاف في تقييم سياسة كل واحدة من هذه الدول ) 
الديلوماسي الفرنسي أوجين بوجاد واللبناني بولس نجيم الذي 
أصدر ف باريسسى عام ١5.4‏ رسالة لثوال الدكتوراه بعتوان « اللممألة 
اللينانية )) حك الاسم المتعار )) حوبلان ( واللبناني أدمون بلييل 
مؤلف كتاب تاريخ لبنان الذي يدرس في المدرس . وناشر مخطوطات 
أسكندر أيكاريوس ح. شيلتيم وغفرهم 8 كما يتطلق من هذه النتقتطة 
موريافيٍ عام ١85٠.‏ ب. بوجولا و ل. بوديكور واف. ليئور مان 


1" .18 .ص ,...011صهترا مذ ومصوطعآ1 ع7 ,5لاأعدع[اطمة «<ع320ة غ151 
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واى. لوى (59) . | 

ولم يستطع احد من راصدى حوادث الاموام الاربعين الا 
اكثرهم نفاذ بصيرة وبعد نظر أن يروا في الصدام الماروني ‏ الدرزي 
مظهرا من مظاهر النضال الذى بدأه الفلاحون في عام .181 ضد 
العسف الاقطاعي وذلك دون أن يفمطوا كل الابعاد الاخرى لهذه 
المسألة . وربما كان ك. م بازيلي وهو أول من أشسار الى هذا (51). 
ثم كتب عن هذا فيما بعد كل من بولس نجيم » و ر. أدوارد والقنصل 
الفرنسي رينيه ريستيلوبير (0؟) - كما أن المستعريين السوفيات 
بأخذون. بهذة النظرة كذلك ., 

ولا يمكن تجاهل هذه النظرية فى الوقت الحاضر عند تحديد 
المع الانساسدى والشى الاحتياعي المسبواننات بين الخروز 
والموارتة . ومن الآخذين يها الان ع. انتماعيل و م. كيروثن 
عيساوي )١1(‏ . ولكنهم يقتصرون على التصريح بها فقط »© فمالكولم 
كير مثلا » كاتب مقدمة وثائقه المترجمة عن العمصيان الفلاحي قف 
كروان 185١  ١4805(‏ ) التي نشرها يوسف يزبك لا يمكله أن 
يدعم نظراته بالبراهين الدقيقة المفصلة. أما عادل اسسماعيل» فيقتصر 
أثناء بحثه مواد التنصلية الفرنسية العامة في بيروت على بحثك 
الخطط والافكار الديلوماسية حول قضية الدروز والموارنة . 


جه م -- هه - سس م مس كس سكسسس 


٠م‏ .1860 ,23218 .1845-1860 .16لاة 18 اء مقطئآ عنآ ,ع200[20 .ع 
ادمون بلييل © تاريخ لبنان المام . 11 011651102 2آ ,1312طناول .11 
,00118 .282 :...1111152011 دآ ومصسضقطع[1 عط ,5لالرةء[اطمف عع ندروعاةه[] 
,282518 ,5/16 2© 253206 3ط ,2831301001111 .هآ ,...53'212 13 ؟أئا5 2116© قر1آ1 
.نظ :1860 2ه 532516 06 7128558265 0689 211550156 ,16110751321 .“1 :1860 

1860-1 ,...599216 06 011105 متا ,امآ 


1 ل راحم آاى .م سميليا نسكايا » ( لكك.م بازيئي الدبلوماسي الروبي 
ومؤرخ سوريا) مجموعة : « حول تاربخ الامستثراق الروسي) الجزء الرابعموميكوبت 
الصنحة /اك لس 55 , 

ىم -.قهقط1آ لاة 128231968 15801110188 وعة ,معط عتتطاء8151 ممعم 

32-3 .مم ,1918 ,2515 
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وهكذا فان المسسألة كما تطرح ف الوقت الحاضر تجمل قضية 
الدروز والموارنة تدخل كجزء أساسي ف بحث الحركات الشعيية 
المناهضة للاقتطاعية في الشرق الادنى . 


الوفضع السبالسي ف سوريا عام 165١‏ 


في نهاية عام . 186 انتهت العمليات الحربية في سوريا » وقد 
رحلت اخر القطعات المصرية عن البلاد في اذار 1861. وحلت فرق 
المتطوعين التي يترأسها الامر بشم قاسم قرب يافا (/1؟) . ولكن 
الوضسم قٍِ سسوريا بقي على تعقيده السابق . 

وقد بدات الجيوششى التركية دخولها الى سوريا بالسلب والنهب 
وخاصة في قرى حمص وحماه وبلده اليترون ومحلة الدامور في لينان. 
ولم تتحذ السلطات الحاكمة تدابير حازمة ضد البمو » فاستغفل هؤلاء 
قفر الحكم وأخذوا يغيرون على السكان الحضر . وقام الجف رال 
حمين واآلن: التخدن بردي القتنة بين بعفن التلو اتحف: ا لاتنتاعيسة فى 
فلسطين فثارت بينها الصمدامات المسلحة التي كان ضحيتها النلاحون 
بالدرجة الاولى (18) . 

ومن جديد عاد الشعور بالعداوه لتركيا ينتشر ويقوى بين أهالي 
سوريا ولبئنان وفلستطين . وأخذ فلاحو نابلس يجمعون الاملحة التي 
كان الجيش المصري يخلفها أثناء تقهقره . وكانوا يقايضون خبزهم 
على البنادق في لبنان حيث كان الناس يعانون من نقص كبيم في 
الاغذية (55) . ولم يقدم الاتراك على المباشرة بجمع الضرائب حتى 
أيار عام ١85١‏ . 

كان بعض الموظفين الاتراك يرون ان التوتر السياسي داخل 
سوريا يمكن اضعافه بنشر القوانين الجديده المسنونة على أساس 
خا كلخاتة + الذق:وصلت اخباره الى مورية وبمثت الأثل لدى جميع 
الفئات باحراء تفييرات جوهرية ف اليلاد (١٠؟)‏ . 


7" طاوس الةّ.دياق » كتاب .... صفحة ١١6‏ , 
م4" أاسررخ « السفارة في القتطلبيطينية » . 
ك.م. بازيلي : سوريا وفلسطن .... صفهة 51"؟ , 
.؟ - يذكر هنئري غيز أن بعض هذه الاوهام ظل «نتشرا حتسى منتصف 
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وفيٍ نهاية نيسان جمع باشسا دمثعق الارستقراطيه الاقطاعية 
السورية وقرا امام الحفل الحمليمات الجديدة في ادارة البلاد ‏ القائمة 
على أساس مبادىء الخط الشريف في كلخانة (١؟)‏ . ثم شرع الاتراك 
بعد هذا باجراء الاصتلاحات في الجهاز الاداري ونظام الضرائب . 
فأصبحت الادارة في البلاد مركزية ٠:‏ وتم توزيع السلطة المدنية 
والعسكرية » وتشكل جيش عربي متحد بقياده السير عسجكر الخاضع 
لوزارة الحربية وأصبح الموذلفون الاتراك يقبضون رواتب 0 
وبالرغم من أن هذه الاصلاحات أضعفتمن تعف الشثوا 
الاتراك ولكنها لم تقض على سرقة الخزنة والرشوة المتفشيتين بين 
الموظفين الاتراك » وعلى الوشايات والابتزاز بالتهديد » والدسائس. 
واستمر الباب المالي ف تفيير البشوات ببرعة حتى بل عنتدد 
اليبشوات الذين حكموا بيروت في غضون سيع سئوات ( من ١4م‏ 
7 ) ثمائية بشوات , كان يتفير معهم عادة جهاز الموطفين ٠.‏ 
وقد بقي نظام الضرائب من حيث جوهره كما كان فى الايسىق 
بالرغم من الوعود السخية التي كانت تمنحها الدولة ابان العمليات 
الحربية . حتى ان الدولة احتفظت بضريبة الفردة التى فرضهما 
المصريون وأصبح اسمها الآن م فيرغي (#) » . ولم يلغ سوى نظام 
الالتزام في جباية الضرائب ( بعد سنتين أعادت السلطات التركيه 
فعليا نظام الالتزام ) (؟؟) . 
كما حاولت الحكومة التركية الح د من نفوذ الاقطاعيين 
السوريين فأدخلت قسما منهم في خدمتها كموظفين حكوميين . 
وظلت المماواة التي أعلنها الاتراك بين جميع الرعايا مجرد 
كلمة جوفاء . فلم يكن الفلاحون وفقراء المدينة ا ا ن الوحيدتان 
اللتان لم تستطيعا التمتع بحقوق متسساوية مع الطبقات العليا. 
بل ولم تكن الفئات العليا من المسيحيين كذلك متسحاوية في الحقوق 
مع المسلمين . نعم »© لقد استطاعت فئة التجار المسيحيين الوصول 
سيقي الولاية في صيدا ولكن دورها كان معدوما تقريبا . ولم 
تتشكل غرف تجاربة خاصة تتمتم فيها فئة التجار السورية بالنفوذ 
الابيعد اضطرأبات السئوات ال الخمسين في بروت ودمشق وحلب . 


» أسسررظل ©» ف ( اشخارة قف القسطنطينية‎ - ١ 
. ) المقصود بها ضريية الويركو ( ملاحظة من المعرب‎ ) #* ( 
. » ؟؟ ل أسررخ « السفارة في القسطنطينية‎ 
١117 


ومع أن النتائج العملية للاصلاحات في سوريا لم تكن بالكبيرة فان 
الاثر السياسي الذى احدثه اعلان خط كلخانة كان ذا أهمية كبيرة . 
وقد كتب ك .م. بازيلي يقول « ان النظرية .... عن حقوق الرعايا 
تنتثشر مع كل سمنة أكثر فأكثر وتحس بها كافنة الفقثئات شبيئًا 
فثشيئا » (5؟) . وليس من قبيل الصدفة أن يأتي الى بيروت في صيف 
عام 1861 مئتا فلاح من الناصرة ليشكوا من د ف النلطات 
( ويحصلوا على تنفيذ مبادىء التنظيمات » (1؟) . 


وقد أحدثت الاصحلاحات المحدودة خيبة أمل في نفوس غالبية 
فئات النكان » وخاصة بين الجماهم الشعبية الواسعة التي كانت 
تأمل فى تخفيض الضرائب . وقد ششدد هذا من حركة المقاومة النتنسي 
نهضت خد المطالية الاولى بالضرائب من قبل البلطات التركية . 
وفي تموز من عام 1811١‏ هدد سسكان حلب أمام الملا « بالتشتيعمع 
بالدفتردار عند أول طلب لغريبة العشر مما اضطر هذا الموظف في 
اليوم ذاته الى تأجيل الامر الذى كان قد اصدره قبل قليل والقاضي 
بجباية هذه الخريية » . وق كانون الاول قامت من جديد « بعضص 
القلاتل في حلب بمنايسبة جباية ضريبة « الفيرغي » كما كانت فلسطين 
يدورها « فى حالة أترب الى الفوضتى »© فمقّد أبى الفلاحون دفع 
الضرائب » وأخذ القنصل الفرنسي في دمشق على عاتقه ارمسسال 
توسلات بعضس القرى التي تطالب برفع كافة الضرائب الى الباب 
العالي ) (ه") . 

ولم تستطم السلطات التركية أن تنهي جباية الضرائب ف عدد 
من مناطق النلاد الا في وقت متأخر من خريف عام ١1خ16‏ . ولكن 
مكان حبال النصيرية ظلسوا حتى عام 1817 يرفضون دمقلعم 
الاتاوات (5") . 








؟؟ الك.م بازيلي : سوريا وفلسطين » صفحة 48؟ . 
5 - اسررخ ( السفارة قى القسطينية » . 

06 - المصدر نقسه , 

5 ب المصدر نقفسه . 
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لفان قبيل الأصطدامات بين الدروز 


كان الوضع في لبنان أعقد مما هو عليه في سوريا . فقد كان 
الاضطهاد الضرائبي من جانب الامير بثير والسلطات المصرية » 
ثم بعثات القمع الموجهة ضد المتمردين اللبئانئيين والعمليات 
الحرمة 8 على أرهن الكناق فعبنا فق نمف الاتتصماد. النلاهي م بوكان 
عام , 5م | عام قحط في البلاد وقد كتب ك . م بازيلي يقول «٠‏ كان 
ممكان القترى التي حكم عليها أبرأهيم بالاعدام أثناء العميليات الحربية 
للحصول على حقوقهم وأراضيهم المتوارثة . وقد كان الامير بشير قد 
الشاسعة الى ايدي التجار والاديرة والفلاحين الاثرياء . ولكن اعادة 
الانظمة القديمة كانت تهدد هذه الممتلكات وتنذر بداعكدهة العسصسمف 
التي أبداها أسياد هم السابقون (8؟) . وكان سكان دير التكمر رمن 

أما الفلاحون الدروز فعلى العكن 4 ابستشللوا عوده 
الارستقراطية المرزية نوت (5؟) انهم كانوا يأملون اسلادهة 
امتيازاتهم اليهم . 

وقد حاول حاكم لبنان الجديد الامير بشير قاسم الوقوف كذلك 
في وجه نزعات الاقطاعيين الدروز . ولكن لم يكن لديه كسسابقه طائفة 
اجتماعية قوية يستطيع أن يعتمد عليها لانجاح بياسسته ولم تكن لديه 
صلات مع مختلف فئات السكان . وبالاضافة الى هذا فقد كانت 
صلتهم بالطوائف الاقطاعية » معروفا جيدا . ففي مقر الامير بثير 
قاسم في محلة بعبدا كان يعيش مترجم التنصلية البريطانية الرسمي 


ف 





/ا؟ - لكم.م بازيلي : سوريا وفلسطين . 
4 - المصئر نفسه صفكة, 8" . 
8 - المصدر ناسه © طنوس الثدياق كتاب ... صفحة )51 . 


فى بيروت وهو من عائلة « ميك » . ويكتب عادل أبتماعيل ٠:‏ 
« يؤكدون ان الامير لم يكن يتخذ أي قرار بدون أن يأخذ أولا رأي 
مستثار جلالتها البريطانية الجديد » (.؟) . وكان التنصل الفرنسي 
يحاول بدوره التأثير على الامم بوائطة البطرك الماروني ولكنه 
سبرعان ما شرع يعد فشل مسهاه بالدسن ضد الاسر بثم قاسم 4 
محاولا أن يحصل على أقالته من قبل السنلطات التركية )64١(‏ وأوغر 
صدر الارمتقراطية الدرزية ضد الامير الحاكم (؟)) . 


وقد اخذت الحكومة التركية تعارض سياسة الامير بثشير قاسم 
باعادة الاراضي الى اصحابها من الاقطاعيين الدروز (؟2) . 


ولكي بكسب الامير الحاكم تأييد الاقطاعيين الصفار والمتوسطين 
الديوان . وقد عين الشيخ المسيحي بشارة الخوري خصم الدروز 
اللدود رئيسا له (454) . وقد رفضت الارستتقراطية الدرزية بحزم 
الاثئتران في الديوان أو الاعتراف بتعليماته لان الديوان « يوقفهم عن 
أطلاق حريتهم بسياسضنة رعاياهم » (10) . وقد رد الآمم على هذا 
مهددا بالاستيلاء على المقاطعات واعطائها الى المقريين منه . وأضدر 


5 .108 .2 ,...ققطأآ نال ع115)01آ ,1[أتطر؟15 [علم 
1 - .113-165 .صم ..00اط1 
5 من الامور المميزة أنه عندما كان القنصل اغرنسي يحاول مفساوخضة 
المشايخ المدروز في ربيع عام ١86١‏ © كان العبملاه الانكليز يحاولون اقامة الملاقات 
مع الاقطاعبين ورجال الدين الموارنة . وظل الامر هكذا حتى كريف عام 1١861١‏ ديث 
وزعت مناطق النذرذ بين الدبلوماسيتين الانكليزية والفرئسية ©» وعندها اقتصر 
الميلاء الانكليز نهائيا على دعم الارستقراطية الاقطاعية الدرزية بعد ان اعرضت 
عنهم الاوساط الارونية المشلصة لفرنسا . وقد عجل هذا الاسام فى وقسوع 
الاه.طدام بين الدروز والوارئة . 
6 .0 .2 ,...لتقطارآ 0104ل 26ذزه2151 ,22311رة1 1[ع0م 
1 57 .2 ,قتقطمآ 011 911651102 13 ,لنة[منامل .831 
 )6‏ طنوس الشدياق ١‏ كتاب ...,. صفحة 5194 . 
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أمرا باعتقال بعض المششسايخ الدروز ومصادرة أراضي بعضهم. (635) 

وأخذ الامير يفنتثى عن سيل أخرى لتوطيد حكيه » فسهيل 
أيسان الطحين الى لبنان وبيعه فيه ليتفادى الهيجان الداخلي بسبب 
الجوع » وكان هذا الامر سببا في تلقيبه بأبي الطحين ولكنه لم يلعب 
رجال الاآممم  )‏ (المعرب ) التي كانت ترهق كاهل الفلاحين. (27) 

غاثارت هذه المحاولة اح حتحاج التحار الاوربيين 6 دن هده الفرق 
كانت تساعدهم في تحصيل الديون من الفلاحين . واضطر الاسبيير 
للتنازرل عند آرادهة التحار . 

1 آذار عام ١‏ أصبحت تلاحظ قٍِ البلاد بنمات ١‏ الاسمتياء 
العام ) فقد أضطربت الاحوال في الطرق وكثر السلب والنهب (مغ) ٠.‏ 
وانعدمت الللطة المستقره في البلاد عمليا . 


وكان رجال الدين الموارنة وزعيمهم البطرك الماروني يوسف 
حبيش مليل عائلة مشايخ حبيثى المارونية الكبيرة يتفون في هذه 
الظروف موقفا خاصا » اذ أن هذا البطرك كان يثمارك الامير رغيته 
في الحد من امتيازات الار_تقراطية الدرزية ولكنه لم يكن يدعمه دعما 


فعالا لأمله في عودة الامير بثسير الثاني . 


وي تلك الإثناء أزداد ورن رحال الدين الموارنهة السياسي قٍِ 


البلاد »؛ حتى أن الحكومة التركية أضيحت مضطره لان تحسب حساب 
تنو البرك »:ومساوت وضتعة ياوضناع غيرة من زعبباء الكتائسن 





١7‏ وقد حاول الاقطاعيون الدروز ان يردوا على اعمال بشم قاسم 
باتحادهى مع الفئة الكبرة من الارستفراطية الاقطاعية المارونية الني بتراسها 
الشيخان خازن وحبيثي بهدف تنحية الاممى عن سدة الحكم والمحافظة على الملكيسة 
التقليدية للمقاطمات ( طنوسي شدياق كتاب ...., صفحة 15١5‏ ) . 

07 - أسروح ( السفارة ف القسطنطينية )) وقد كتنب ك.م بازيلي يقول أن 
« الامم كان يرى استحالة الاستيرار في النظام التصسفي الذي كان يطبقه سابقه)» 
وتدل هذه اللملاحظة على ان مل هذا الراصد النافذ البصر كان يشعر ببوادر الازمة 
الاجتماعية التي يميثها نان وما يصاحبها من تعبم في وعي السكان . 

م6 - اللمأُصتر نفسيه . 

.(112 .111 .مم ,...سقطارآ 1ك 2151016 ,151811 [ع0ش5) 


قن 


المميحيه قي ربيع عام 1814١‏ (51) . 
المتزدزع بعد ابعاد المصريين عن سوريا . فقد وزع الافرئسيون 
تقوية الانعزال الديني بين اهالي البلاد ) . 

وكان مما يقلق رجال الدين الموارنة المؤامرات الانكليزية في 
لبنان وقوه دعاية المبشرين البروتستانت الذين يتمتعون بدعم 
الديلوماسية الانكليزية (.ة) ٠.‏ 
العيليات الحربية التي جرت ف ثشتاء عام 1814٠.‏ . فقد غصت البلاد 
بالعملاء الانكليز الذين كانوا يؤيدون المبشرين البروتسنتانت . 

ولايقاف نفوذ الانكليز وحملة المبشرين بدا المملاء الفرنسيون 
ورجال الدين الموارنة يذكون نار التعصب الديني بين الموارئة غسير 
متورعين عن ملاحقة معتنقي البروتستانتية بوحشية » وعن حرق 
كما حدث في مدينة دير القم رمثلا (01) . وقد أدى هذا أيضا الى عزلة 
الموارئة وجعلهم جبهة مقابلة لبقية سكان لبنان وبالتالي الى اذكاء 
نار العداوة بين الدروز والموارنة . 

وكان مما يتلق رجال الدين الموارنة أيضا ذلك الهيجان المتزايد 
بين الفئات الواسعة من أيناء العقيدة الواحدة . وقد اتخذوا فيغضون 


5 ( انعم السلطان على البطرك بشارة ماسمة تسناويه بغره من الرؤسساء 
الدينيين للشعوب الخاضعة ومنحه الحق بان يكون له آمين سر لدى الباب العالي 
لفضاء شؤونه . » ( ك.م بازيلي »> سوريا وفلسطين ص 50١‏ ) . 

.ه - بدا انتشار المبروتستانتية في لبنان منذ الاعوام العشرين من القرن 
التاسع عشر »2 وبعد ان استقرت هناك بعئة المبشرين البرونستانت الامريكان في 
عام ١85١‏ . وكانت هذه البمثة تلاقي النحاح فى اوساط التجار والمثقفين بالدرجة 
الاولى . وقد اصبحت البعثة في عام .186 تملك فروعا لها في :سروت وصيدا 
وحمص وطرابلس ودير القمر وعبية . وكان المبشرون البروتمتانت يتمتعون بحماية 
ودعم الفنصلية الانكليزية وعيلاتها . 

ال ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين .... صفحة ؟8؟] . 

١ 


ربيع وصيف عام 1861 تدابير موجهة لاضعاف هذا الهيجبان 
واخهاده » وكانوا يمزجون الدعوة الى الحب والطاعة بالتأنئيد 
الديماغوجي لمطالب الفلاحين » ويجمعون بين اثارة التعضصب 
الدينى والدعوة لوحدة مصالح الموارئة أبناء العقيدة الواحدة . وكان 
البطرك الماروني قد توجه في آذار الى رعايا الكئيستة طاليا منههم 
اعاده الانلحة التي وزعها الانكليز . ويرى ك. م بازيلي ان ذا 
الطلب فد تأتى عن أنبباب دينية (؟2) » بيد اننا نظن أن الهدف من 
هذا الطلب كان تجريد بعض السكان الهائجين من أسلحتهم . ولكن 
« لم يكن هناك أحد يفكر باعادة بلاحه » . 

هكذا كان توزع القوى الاسانية في لبثئان في ربيع عام 1861 . 

وكان الباب العالي يعاني أشد المعاذاة من الضيق المالي ميا 
جعله يطالب بالاتاوات رغم وعوده بتاجيل جباية الشرائب 
والامتيازات . 

وبدآت السلطات التركية بأن أعلئت مبادىء خط كلخاتة على 
الملا . ثم أصدر باشا بيروت في نيسان عام 1811 أمرا يتضي بحضور 
الامير والارستقراطية الاقطاعية الى حرثشى بيروت . كما أقتقترح 
على البطرك يوسنف حبيش أن يرسل وكلاء كخصيين عنه لهذا 
الاجتماع الذي سيحضره ريتشار وود أيضا . 

ويكتب طنوسسى الشدياق بصدد هذا الاجتماع : « فتوجه الامير 
ومعه بعض المناصب ووكلاء البطرك وقدم الوزير الى هناك وصحيته 
ريتشار وود وقاضي بروت . وانعقد حينئذ مجمع حافل وتلي عليهم 
فرمان يتضمن الترتيبات والراحة والمماواه بالحق » (05) . 

ثم اقترح الاتراك على الامير والارستقراطية اللبئائية الحضور 
الى بيروت للتفاوض حول المطالب الجديدة فيما يتعلق بالغشرائب . 
ولكن المعلومات عن المطالب التركية للاسف متناقضة . ويتلخص 
مغزاها على الارجح بما يلي : كان الاتراك يريدون اخضاع لبنان 
لنظام الضرائب العام بالنستبة لسائر الامبراطورية » وذلك بنفرضص 
غريبة العشر على المنتجات الزراعية الى جانب ضريبة الارض وجباية 


؟ه ب أاسروخ « السفارة في القسطنطينية » . ( لقد أصبحوا يناقشون فسي 
السنودس الاروني الفضية التالية : هل ياثم الشعب الكاثوليكي اذا قبل الاسلحة 
من بد الزنئائقة ؟ » ( لك.م. بازيلي » سوريا وفلسطين >» صفهة !8؟ ) . 

؟ه6 لس طنوس الشدياق « الكبار الاعيان © صفحة "9١5‏ . 

يفن 


الخراج من المميحيين وهي ضريبة لم تكن تجبى قبل القرن التاسع 
عكر في جبل لبنان » ثم ضريبة الفيرغي المفروضة على كافة السكان . 
وفى ثهر نيان من العام نفسه طبق الاتراك على الولايات 
السورية مفعول المماهدة التجارية المعقودة في عام 1814 مع انكلترا 
وبقية الدول . ( من المعروف ان محمد على رفض الاعتراف به ذه 
المعاهدة ) . وقد رمعت المعاهدة ننبة رسوم الانتيراد من ؟ / الى 
5 / ورفعت رسوم التصدير حتى نسسية ١١‏ 7 . وبالاضتافة الى 
هذه التغيبرات فقد خفض التجار أسعار البفتائع الصادرة بننبة 
٠‏ / ورفعوا أمعار اليضائع الممتورده بالنسية تفسها . 
وكان من المفروض حسنب حسابات ( دي ميلو ايز ) أن يزيد 
هذا مقدار الاتاوات المجبية من لبنان علىعقرة اضعاف اذ أنالرسوم 
التي كانت تؤخذ من الفلاحين الذين يبيعون الحرير ويشترون الحبوب 
كانت تصل وحدها الى نسية أريعين بالمئة من اصل المدخول  )56(‏ 
وقد أثارت المطالب التركيه احتجاجا عاصفا وعمت الاجتياعات 
كل مكان وكان يثقارك فيها كل فئات الشدمب المعبرة عن انتيائها 
من الادارة النركية . وقد حدث ف طرابلس مثلا ان رفض أكايبر 
المدينة المجتمعون اقامة الصلاة التتليدية ين أجل السلطان (06) 
تعيسرأ| عن احتجاجهم ٠‏ 


واستمرت المفاوضات بين السلطات التركية وبين الامير بشير 
قاستم وأعوانه مدة أسبوعين وانتهت برفض الجاتب اللبناني التعريفات 
الجديدة والضرائب . 

وعندئذ توجه البطرك يوسف حبيشش الى الموارئة برمعاللة 
يوصي بها رعاياه « أن يكونوا سمالكين بالمحبة والطاعة حسب مقتضى 
الديانة » وأن « يكونوا مطيعين للسلطان ومن يوليه منهم عليهم ©» 
وأن « يكونوا متيقظين على ححالحهم العمومي دائيا و « أن يحفظ مقام 
كل حمب مرتبته و « أن كلا متهم يجري العدل والرحية على مسن 
يختص به » . كما أقترح البطرك « أن يقام من جميع المقاطسات 
وكلاء أمناء » (5ه) . 
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فما هي الاهداف التي كان يرمي اليها البطرك بهذا الصك آ 

تدل هذه الوصية الدينية على ميل البطرك لتفادي خطر الصدام 
الاجتماعي والوطني الملني . لقد توجه البطرك الى وعي الموارنة 
الديني داعيا اياهم الى السير في طريق الحب المسيحي والطاعة 
للسلطان وحاكم لبئان الح و هوه 

واقترح حلا وسطا لقضتية الملكية الاقطاعية المشروطة للارض» 
وهو بالذات : الاعتراف بحقوق ملاك المقاطمات التنتابقين(/61) يشرط 
أن يكونوا « عادلين ورحماء مم الفلاحين » . ولكي يحد من تعسفه 
الاقطاعيين أصحاب المقاطعات طلب تعيين وكلاء عن السكان لمر اقبوا 
أعمال هؤلاء . 

وآخرا فقد كان البطرك ينوي استبدال الاتحاد الليناني 
المياسي والطبقي العام بالوحدة الطائفية الديئية واستبدال 
المصالح الطبقية بالمصالح الطائفية . ومن المميكن وضع مختلف 
الفرضيات بصدد المقدمات والدوافع السياسسية لمثل هذه النية . 
ويبدو أن مستاعي البطرك الانانية الى أن يصبح الزعيم السعياسي 
للموارنة ورغبته في الحؤول دون الاتحاد الذي ظهرت بوادره بين 
الارستقراطية المارونية والاقطاعيين الدروز قد لعبا دورا في هذا 

المجال . ان انعدام الوثائق تجعل من العيث أن نتكهن : هل كانت 

لدى البطرك رغبة واعية فى استفلال احتدام المداوة بين الدروز 
والموارنة أم لا 5 ولكن ما جرى موضوعيا هو ان الصك قد اذكى نار 
هذه العداوة (/ه) . 

ومن الجدير بالذكر ان الصك قد تجاهل امر الضرائب »بينما 
كان البطرك كما هو معروف يبد الاحتجاج ضد المطالبة بالضرائب 
من قل الاتراك وقل لعس دورا له آهميته في وضع المردضة 
الموجهة لللطان والتي كانت تتضمن المطاله بالفاء عدد من 


/اه - هكذا فقط يبكن أن نفهم تعبم ١‏ أن يحقط مقام كل هسب مرتبته 6 ٠‏ 
4 طنوس الشدياق : كتاب صفحة 71١97‏ . يكاد تشيى. تشسرشل بعتبر 
في معرضضي تحداده للعوامل التى دفعت الدروز هسب ورايه للهجوم على الموارئة 
أن المامل الرنيسي في هذا هو سياسة رجال الدين الموارنة التي وجدت أوفسح 
تعبر عنها في الوئيفة الانفة النكر . وكان تشس, تشرشل يعتبر أن الهدكف من هذه 


الوثيقة هو الفاء الحقوق الاقطاعية التي يتمتع بها الاقطاعيون الدرولر . 
'(38 .2 ,...68جنسط 186 ,اللطاءمناطح بطاح) 


ااا 


الاتاوات . وكان البطرك ؛ على ما يظهر » ينوي قبل المطالبةبتحديد 
نطاق الضرائب أن بخفف من حدة الهيحانا فى صفوف مختليف 
فثات الاهالي الموارنة ولو عن طريق احتداد المدآأوة بين الطوائف 
الدبنية . 

وقد نحدث ك . م بازبلي عن الهيحان آلانف الذكر بقوله : 
كان اهالي لبنان بتحدثون في اجتماعاتهم عن منطقة في بلاد 
الأفرئج تسمى سويرا وهي منطقة جبلية شبيهة بلبئان ولا تدقع 
الإتاوات لاحد » (9ه) ومن الامور المميزة أن الاساطر عن الفلاحين 
السويريين كانت منتشره بين الفلاحين المتمردين في اوروبا .وقد 
ربت هذه الاساطر الان بطريقة ما الى لبنان . 

وكانت السلطات التركية تشعر بضعفها الزائد في الولايات 
اللسورية ولهذا فهي لم تحاول ان تضغط على لبنان بقوة السلاح 
وكانت مضطر د لاجراء مفاوضات جديدة . وفي حزبيران من عام 
1 اجتمع فيقرية عين-_عنوب اللبنانيةالصغيرةالارستقراطيون 
الدينيون والعلمانيون مع الامير الحاكم وممثل عن باشا بيروت © 
واحتدم النقاش حول مجموع الضرائب العام»فقد كان البابالمالي 
يطالب بثلاثة عشر الف كيس بينما لم يوافق اللبنانيون الا علىد فع 
الف ومئتىيكس فقط الى الخزنة.وعلاوة علىهذا فقد اصرالمشتركون 
في الاجتماع على الفاء التعريفة الجديدة وتاجيل موعد دفع 
الضرانت ,5 + 

ولكن اللطات التركية لم تتنازل عن آرائها وظهرت في 
الاجتماع اراء معارضة عاصفة ضد الباب العالي . وبتجلى جو 
النقاش الذي جرى اثناء الاجتماع في الخطاب الذي القاه الممشل 
الشخصي للبطرك الماروني* الاسعمف طوبياالذي «لم بقترحر فض د فع 
الاناوآت فقط بل وطالب الحكومة كذاك بالحوائز واإكافات لقاء 
الخدمات التي قدمها الجيليون آثناء الحرب مع ابراهيم ولقاء كل 
الخار التي تزلت بهم ) )١[(‏ . 

وكان المطرآن طوبيا بتمتع بنفوذ لا بأس به ويعير عن اراءكبار 
رجال الدن الدرين تهتمون تخفيض الاتاوات» . وكانت المنتحات 
الزراعية تصل من المقاطعات الكممرة واستثمارات الاديره بين 
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المنتجات نقصا ملحوظا بسبب الرسوم الجديدة التي لم تستطع الا 
ان تثير معارضة رحال الدسن . اذآن الكنيِسة لم تكن تستطيع 
جمع الضرائب وهي بالتالي لم تكن تستفد منها شيئًا . وفضلا عن 
هذا فقد كانت بعض اراضي الكنائس مثقلة بالاتاوات ولكن اكابر 
رجال الدين كانوا بحكم منششتهم الاجتماعي مرتبطين بأعيان 
الاتطاعيين المسيحيين اصحاب المقاطعات وبالتالي فقد كانتمصالح 
الطر فين متقاربة . وكان كل هذآ يجعل الكنيسة لا تطالب بالفاء 
الضرائب على العموم بل بتخفيض الاتاوات العائدة للياب العالي . 
ويثهد على هذا بوجه خاص كول البطرك الماروني : « اننا لن ند فع 
الاماهو عدل » (15) . 

ويبدو أن المقصود من اقتراح طوبيا برفض دفعم الاتاوةعموما 
الى الباب العالي هو استغلال عواطف الفلاحين ديماغوجيا . 

وقد دعا الاسقف الاروني المجتممين للتو سل الى فرنسا 
وانكلترا من اجل التوسط بين لبئان والباب المالي » ولم تكن هذه 
الدعوة بريئة من تأثير القناصل »© فقد كتب ك . م . بازيلي عن 
« تعاطف » العمملاء الفرنيين هم موقف طوبيا 07 ٠‏ وفي الوفت 
نفه انتشرت في لبنان اشاعات عن تجهيز « أوروبا الكاثوليكية 
لحملة صليبية جديدة » (16) . من اجل تحرير المسيحيين مسن 


155" كان البطرك يسال : « لم كنا ندفع الاتاوات لابراهيم باشا ؟ » 
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ثم بعد للك لاننا كنا تعرف أن اتبلاد تدآر على الاقل ويحفظ فيها آمن طرقاتنا »© و1اذ١‏ 
استدعى الامر حمايتنا فان جيش الباشا قوي بما فيه الكفاية لحمايتنا . ولكن 
لم نحن ندفع الاموال للباب العالي؟ ريما كانت هذه تصرف لالكاء نار آلفتن بينناً ..٠.‏ 
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ان كلثمات البطرك هذه تتفق مع ما جاء فى المريفضة آالتي كتبت فى أجتياع 
عين ‏ عنوب الى السلطان » وهي ؛التالي تدل على اشتراك البطرك في وضعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر . كما انها علاوة على هذا تعبر عن ميل رججال 
الدين لاقامة حكم مستفر وضصمان الامن في الطرق .. 
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السيطرة التركية . واخدت قطمات من الاسطولين الفرني 
والانكليزى تزور شواطيء اللاد . 

كان :لهدف من كل هذه الدعوات والاماعات والزياراتجمل 
الراى العام بنحاز الى جانب تدخل الدول الاوروبية في شوُون 
لسان . وقد انتهى كل هذا فيما بعد نهابة منطقية » باحتلالفرنا 
للبنان في عام 181٠.‏ . اما في عام ١461١‏ فقد عمل هذا على توتر 
الوضع السياسي وساعد على انعزال المسيحيين وعمق العداوةبين 
الطوائف الدئيه : 

وقد لاقى اقتراح طوبيا بطلب المساعدة من الدول الكبرى 
معارضة من جانب رجال الدين الارثوذوكس المدعومين من قبل 
الارستقراطية الدرزية (186) . 

ولكن هذه الارستقراطية لم تكن تشاطر رجال الدين مو قفهم 
تحاه قضية الضر'ئب لانها كانت تستفيد من عائداتها وتدركالخطر 
الذي تنطوي عليه حركة الفلاحين ضد دفع الضرائب التييطالببها 
الاتراك . 

ومن جديد فشسل اجتماع عين عنوب في التوصل 2-7 
الاتراك ووحه المشتركون فيه عريضة الى ؛للطان (15) . 
لضمنت المريضة طلبا بالقاء التعريفة الفروضة على الحرير الخام 
والقمح على اساس أن الاقتصاد اللبنائي لا يمكن ان يتحمل عبء 
الرسوم . كما حاول واضعوها ان يثبتوا قانونيا عدم شرعية المشر 
والخراج المغفرو ضين على الرعابا اللبنائيين . 

وجاء في العريضة ان « العشر لم بفرض ابدا من قبل في 
جبالنا التي لا تحتوي آلا على مساحات صفرة من الاراضيالحرداء 
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ونقن أن تيسقا قد ارخ المريضة خطا بالثاني والعشرين من ايار سنة 1861 
مما لا يتفق مع المتاريخ الوجري المذي يورده هو نفيه (الاول من ربيع الآخر !81؟7١).‏ 

أن محتوى هذه الوثيقة ومقارنته مع النص الموجز جدا في كتاب 4.م. بازيئي 
بقذماننا بان الوئثيقة الملكورة التي نشرها نيستا تحت تاريخ 1809 هي عريدة عسين 
عنوب . وياخذ بهذا الراي ايضا نجيم وعادل اسباعيل ولكن بدون ان بناقشاه 
مشكل خلص . 
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الصخرية التي نملكها مندذ انعد الازمان . فلا يحب أن تعامل معاملة 
السهول! لخصية المو جو دد ضمن حدود الاميراطوريةوالمائده للحكومةاتي 
بمكنها أن تفرض عليها ألر سوم كما تريد © في حين أن هذه الجبال 
ندا قم المرى فقفمط ... أما فيما تعلق بالخراج »© فانه بفرض على 
مسيححيي الاميراطورية العثمانية لماء حمابة حاتهم وشر فهم 
واملاكهم 4 اما فيما بتعلق بنا في لبنان فاننا لم نزعج حكومةالباب 
العالي ابدا بطلب حمابة ما ذكرناه اثفا » بل » على العكن © فقد 
اعتدثنا بانتمرار على حمابة 'نفسنا من الضرر والدفاع عن بلادنا 
وعن الولابات المجاورة واخضاع اهالى هذه الاخيرة عندما بعصون 
امر اللطان ولهذا السيب لم بطلب الحكام المثمانيون منا ابدأ 
دفم هذه الضرية © وبمكن الاقتناع بهذأ بسهولة عشب مراجعة 
ارثشيفات الثسؤون المالية » . 


الشرع الاسلامي والتقاليد الشار دخية فان طلب ألفاء ضرسبة 
الفيرغي فقن برره اللمنانيون بأنتمر دهم الظافر ضك المصر بين دمنحهم 
الحق في عدم دفع هذه الضرببة . « من الممروف جيدا أن تمرد 
حبل لبنان ضد الحكومة المصرية كان ضد الفرضة بشكل رئيسي. . 
وغرها من الاتاوات المر هقة التي اذا أضيفت أالىي جمع الجنود 
اصبحت عبثا لا سحتمل »© ولهذا فمد نهضنا ضد الحكومة الائفة 
الذكر » ... 

ثم تذكر العر دضة بالوعود « الشفوية والخطة » ألتي قطعها 
الموظفون الاتراك والممثلون الانكليز على انفسهم ابان العمليات 
الحربية في لبنان . وكانت هذه الوعود تقضي«بأن ببقى اللينانيون 
عدة سنين بلون دفم اتاواآت مالية » ثم بطالبون بعد فترة معينة 
« بالممرى فقط » وبأن تد فع الحكومة التركية مبلمٌ اربعمئة الف 
تالر لتعويبض اللنانيين عن الخائر التي لحمّنته بهم اثناء العصيان 
ضد الحكومة أأصرية . 
المالي وبوآدر الوعي الوطئي لدى اللثائيين . وتحلت هذه وتلك 
في انكار حق ملية الاراضي اللحاية على العبلطان 6و فيالتصرج 
أن اللمنانيين قادرون على حمابة اتفسهم بأتفسسهم وهم ليسوا في 
حاجة الى مساعدة السلطان © وفي لوم الحكومة التركية على عل 
الوفاء بوعودها « نحن تعتقد أنه ليس منعادة الحكام أن لا بعوضوا 
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على رعاياهم الخائر التي وقعت بأمر منهم في وقت الحرب » . 

وليس من الممكن الا ان نوافق بأن مثل هذه ألوثيقة لم يكن 
بمكنها الظهور *لا في وقت كان الهياج فيه بيعم كافة الاهالي . ان 
عادل اسماعيل على حق حين بكتب أن العريضة كانت نتيجة 
لاحجتماعات عد بدة وكل عيبرت عن الرأى العام لاوساط واسعة من 
اهالي البلاد بأسرها (/19) . 

وفي حزيران هن عام ١86١‏ توجهت الارستقراطة الدرزية 
برسالة الى السلطان تنصلت فيها من هذه المريضة وتوسلتآليه 
ان يعتبر تواقيعها عليها ملفاة. وا قسم المشابخ البروز عل ىالاخلاص 
للباب العالي وآبدوا أستعدادهم لد فع ضرائسب جديدهة صسيما ورد 
في خط كلخانة وكتيوا قائلين : « آننا مسلمون كما كنا دائما ولهذا 
فائنا لا ستطيع التملص من الخضوع لحكومة الباب المالي » . 
واكد الدروز للملطان انهم ستطعون عند الضرورة قهر المسيحيين 
بتأبيد من الباب العالي ( نعم أن المسيحيين اكثر عددا منا ولكتنا 
بعون آلله والباب المالي ستكون نحن الظافرين دائما في كلالمعارك 
التي ستقم ) . ولكنهم السمتطردوا قائلين : « نحن لا نرغبه في أن 
بصل الامر الى الصدام ونتجاسر على آن تأمل بأن جلالة الملطان 
سيتفضل بقبول التماسنا » (18) بتعيين حاكم من ابناء عفيدتنا . 
وكانت الارمتقر اطيةالدرزيةتمتعد انها ستستطيع بمساعدة لحاكم 
الدرزى اعاده حقو قها وامتيازاتها ( كما حاولت ان تفعل فيمابين 
عامي ١817‏ و 18660 عندما تشكلت القائمقامية الدرزية » ) . 

وقد الحق بهذه الرمالة » على ما سدو »© ملحق يتوسل فيه 
الدروز بمنحهم امبازات ضرائبية . ان هذه الوثيقة تدل على تفير 
سياسة الارستقفراطية الدرزية الذي قويل برضى السلطات 
التركية . 

فيم يمكن ان نفسر هلا النهج الجديد الذي انتهجته 
الارستعمراطية الدرزية ؟ لقد حاولت الارستقراطية الدرزنرنة 
في أجتماع عين علوب ان تقغقيم علاقات مم 
الارستقراطية المميحية العلمانية لتوحيد الحهود من اجل تنحية 
الامير بشير قاسسم عن الحكم (594) . ولكن خطط عزل الاميي بشير 
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قاسم اصطدمت بمقاومة البطرك المارروني . ثم ان المشايخالدروز 
كانوا قلقين من جحراء قيام حركة مناهضة لدفم الضرائب بين 
صفوف الفلاحن الدروزر والموارنة على حد سواء © وهنا مادقم 
الدروز الى اتخاذ موقفهم الجديد . 

وقد آمتقبلت السلطات التركية رجاء الدروز برحابة صدر 
وملحتهم امتيازات ضرائية (./9) » فممعقت بعملها هذا » كما بدوع 
هوة الشقاق بين الفلاحين اللبنانيين واتاحت للار ستقراطيةالدرزبة 
المحافظة على نفوذها بين الفلاحين الدروز . 

وقد آدى تغيير الارستقراطية الدرزية لموقفها الى تقوية 
العداوه بين الدروز والموارنة (ال9) . وكتب دي ميلويز بقول: 
« هناك خوف من أن تكون هذه أالحركة اشارة لحدوث صنام 
رههيب ») (؟/9) بين الدروز والموارنة . فاذا أضفناالى هذآ ما جاء 
في رسالة الدروز عن امكانية حدوث صدامات بينالدروز والموارنة 
في المستعبل 6 أصبح من الواضح أن المماصردن كانوا شمر ونمند 
صيف عام 186١‏ بجو الخطر الحفيفي الذي بهدد بحدوث 
الصدام (78) . وهذا في ألوقت الذي لم تكن فيه ايةقوة سياسية 
انذاك لتفعل شيئًا من اجل تفادى هذآ الصدام » ثم ان البطرك 
الماروني والارستقراطية الدرزية والاتراك والدول الاوروبية كانت 
تتابع عمليا تطبيق سياسة تفريق الاهالي . 

وفي أب من عام ١841١‏ خفضت السلطات التركية الاتاوات 
المفروضة على لبنان ودعا الاير بشير قاسم الارستقراطية الاقطاعية 
للاجتماع من جديد . فرفض الاقطاعيون ورجال الدين الموارنة 
هذه الدعوة متذرعين بعدم وصول جواب من اسلطان على العريفة 
التي ارسلت في حزيران . ( وكان البطرك الماروني في اثناء ذلك 
ببذل الجهود لعقد اجتماع مغلق للا قطاعيين المسيحيين بهدف 
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ولأ سس 
ا/ا ‏ أسررحم »6 « السفارة فى القسطنطينية » . 
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"/ا ‏ ويشهد على هذ١ا‏ احد الموظفين الاتراك البارزين الذي يفسر اقتراح 
توزيع الحكم في لبنان بين بشم قاسم ونعمان جنبلاط بفرورة تفادي العطرب 


الاهاية بين الدروز والموارنة ٠.‏ 
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اظهار « وحده المسيحيين » (6/!) ٠‏ 

وقد ثارت في الاجتماع ألذي عقده بشير قاسم نقاثاتحامية» 
جرى آلقسم الاعظم منها حول توزيع جزء المداخيل الباقي في لبنان 
بين الامير الحاكم واصحاب المقاطعات . وقد حاول الامر ان يؤتئر 
على الدروز ممستغلا استياء الشعب المتزايدب فاصر على ضرورة الفاء 
القاعدة الفاسدة التي تمنح « أراضي المشابخ والامراء امتيازاتتامة) 
بينما تلقى كل الاعباء على عاتق صغفار الملاك الكادحين والمضطربن 
في الوقت نفه آلى تقديم عملهم بالمجان تقريبا لزراعة اراضي 
اإلسادهة » (وهلا) . 

لم لم تسفر الاجتماع الجديد عن النتابج التي لحان الاتراك 
يرجونها منه لجأ هؤلاء للتهديد والويد فوجهوأ الى حدود جبل 
لكان مطفات عيجدر يه غرزودة بالذاقع » ونهوا تصدين العمح مسن 
موانىء فلطين التي كانت ترود لبئان به (ال[ا[) . 

ولم توافق الارستقراطية اللبنانية على شروط الاتراك الا في 
الول »؛ بعد ان خفض ألباب العالي معدار الاتاوات مرة أاخرى .وقد 
عفد اجتماع في بروت ووقعت فيه اتفاقية تحدد مقدآار الميري 
المتووتن على ,جيل ليان بولدوث وسعيتة وتسيين الث درتن إى 
ما بعادل ثلاث الاف وخمسمية كيس . ويزيد هلأ المبلعغ عن 
ضريبة الاعوام العشرين بأربعمئة وخمسة وعشرين آلف قرش ولكنه 
بعل عما كان بجمعه ابر أهيم باشا ٠.‏ وكان سخصص حزء منه للامير 
ولاعضاء المجلس آلذي اوكل اليه امر تشكيله » ولفرق الخوالي 
وللمقاطمجية . اما ماتبقى ©» فكان بيجب أن يدفع الى الخزنة على 
ثلاثة اقساط سنويا ٠.‏ وتتضمن الاتفاقية وعدأ بجمع هذا المبلغمن 
الأهالي « مع مراعاه الماواة بواسطة الامير واعضاء مجليه » . 

وفي الخامس من اذار أوكل الى الامر تشكيل دبوأن شضشيه 
بمجالس البشوات المنتشرة في كل الامبراطورية العثمانية » من 
مهامه آن يحل مالة توزيع الضرائب وان يكون بمثابة المرجع 
المضائي الاعلى في لبئان . 

وهكذا جاءت هله الاتفاقية نتيجة تنازل الباب العالي عن 
بعض الضرائب وبعد نسج شبكة من الخطط السياسية التي ادت 


6 ل أسررخ ( السفارة فى القسطنطينية » م 
هلا ل المصدر ئقسيه . 

1 - المصنر نفسسه . 
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الى بذر الشقاق في صفوف اكابر الاقطاعيين اللبنانيين ..ولم 
ترض الاتفاقية الفلاحين فأخذوا يميرون عناستيائهم صراحة وبثكل 
متشو 

قاف الامر بشي قاسم واخبر البافا التركي في الساتسن 
عشر من ايلول بأن الاتفاقية التي وقعها الامراء والمشابخ « لا تعجب 
الجبليين الذين اعلنوا عن انهم لا يقبلون بأي شيءءلان من المفروض 
عليهم ان يدفعوا التعريفة » وتجري الان اجتماعات عديدة بين 
المسيحيين والدروز » . وقد عزا الامير هذه العلاقل الى دعارنة 
بعض المشابخ الذين « بحرضون الثشعب على عدم قبول اقتراحات 
واوامر الباب العالي » ولكن اقوال الام اللاحقة تجملنا نرى في 
هذه الاضطرابات تطورا لتلك الحركة اتي كانت نتيِجتها عريضة 
عين عنوب . ولم يكن بمقدور بشير قاسم أن يخفي او تجاهل أثر 
هذه الحركة حتى على مو قمعي الاتفاقية . فككتبه يقول ان الكثيرين 
من موقعي الاتفاقية يؤبدون الاحتجاجات الموجهة ضدها لخوفهم 
من لوم أهالي الجبل الاخرين لهم » (لالا) . 

وكان آلامير قد امستبعد فكرة المناورة مع هذه آلحركة » ولهذا 
كان ينظر ألى حميم المحتجين على الضرائب كمتمردين ضف السلطان 
ويتوسل الى الاتراك أن بيرسلوا الى الجبال سلاح فرسان غسر 
نظامي وعساكر منظمين . وفي السابع والعشرين من أيلول كتب 
ك . م . بازيلي ألى استانيول بأن « جماهير الاهالي في لبئان © “في 
هياج شدبد »© ويبدو أن بئنيتها مقاومة الاتفاقية » (//) . 


وهكذأ فقد تخلصت الحركة الشعبية من تأثير مئاورات بشم 
قاسم ورجال الدين والاقطاع . وقد كتب طنوس الشدياق. يقول : 
« اماالموارنة فازدروا برؤسائهم وبباقي الطوايف وطمعوا بتنازل 
الدولة معهم في الاموال الاميربة ( 976 ) . 


وقد رفض حكام لبنان الشرقي ومهل اليقاع الاقطاعيون 
الخضوع لسالطة أمير لمنان : وعندما أربسل بشم قاسم فرقة الى 


ات 2 .م ,111 .© ,...فعالهما 068 [أعنته2 ,وأمه7 ع3 .1 
4 - أسررخ « السفارة ق القسطنطينية » , 
6 عمد طنئوس الشدساق كتاب .,... صفحة ١5١5‏ . 
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راشيا لايقاف اعمال القرصنة على الطرق »© قوبلت هله الفرقة 
بدرحة من العداء جملت قائدها ابا سمرأ غائم الشهير بعصياته ضد 
المصريين بنسل عالدا الى لبنان (.8) ٠‏ 


الصدامات بين الدروز والوارنة 


في عام 1811 


سلو أن المتسايح الدروز قد حاولوا » أآثناء الاجتماع الاحمر 
في بيروت ان يتقدموا الى أعيان المسيحيين بصك يجابهون ربه 
الاتفاقية التي اقترحها البطرك » وان يضمئوه » كما ورد قي اتفاق 
الموارنة » الدعوة لطاعة السلطان والاتحاد بالمحبة الصادقة ومراعاة 
المصالحالعامةوالعدل في الياسة(81). دون ذكر شيععن الديوان او 
الوكلاء المعينين من بين الاهالي . وكان هذا اخر مجهود يبذله 
ارستقراطيو آلدروز قبل اصطدامهم مع الموارنة في تشيرين الاول 
١‏ محولين الاتحاد مع الاقطاعيين الموارنة في سيامة مشتركة 
ازاء الامر الحاكم والفلاحين المناهضين للاقطاعية . 

وقد وقف أعيان الموارنة موقفا سليا وفثلت جهود الطرك 
في توحيد صفو فهم » كما فشلت محاولاته لعقد اجتماع للاقطاعيين 
المسيحيين في شهر اب ووقم قمم من الاقطاعيين المسيحيين على 
انفاقية الثالث من ايلول . اما القسم الاخر فقد وقف موقف 
المعارضة . ولم تكن مناورات رجال الدين اللموارنة الهادفة لتخفيف 
حدة التناقضات الطبقية لتسفر عن أبة نتيحة . وكان البطرك 
بفتشى عن السبل المناسية للحد من تصف الاقطاعيين 5 بد أله 
لم يكن بجد مبتغاه عند أعيان الدروز.وحسب » بل ولدى كيار 
الاقطاعيين المسيحيين ايضا . أن رغبة البطرك في أظهار « وحدة 
المسيحيين » تدل على ان زعيم الكنيسة المارونية لم بتخل عن عزمه 
على استغلال العداوة بين الموارنة والدروز . وقد ساعدت كل هذه 
العوآمل على عدم توحيد جهود الفئات الاقطاعية . 

وعندما لم يتلق آعيان الدروز اي جواب من الاقطاعيين 


م - كليل فايز »© آبو سممر؟ قاثم . 
1 سه طنوس امشدباق كتاب ©»© © 66 صفعة 514 . 
امل 


الموارئة اخذوا بقومون بأعمال مستقلة حازمة . وكانتهناك|سباب 
اخرى دنمتهم الى هذا وهي ان الديوان الذي صادق الباب العالي 
عليه كان فييد الامير بشي قاسم بمثابة رفي بعلى سياسة| صحاب 
المقاطمات الدروز . كما أن الامير قد شدد من مواقفه العدوانية 
ضد الاقطاعيين الدروز (1) . وعمد بشكل خاص الى تشكيل 
الفرق المقاتلة من المسيحيين التابعين أقطاعيا الى المشايخ الدروز 
خارقا بهذا حقوقهم المتوارثئة (85) . 

ولكق السبيه ااراستن لوقت القرور هو تدالليم الدرقة 
المناهضة للاقطاعية بين السكان الموارنة » وكان من اكثرهم نششاطا 
أهالي دس العمر الذين كتنب علهم طنو س الشدباق بكلمات مثسعة 
بالروح الاقطاعيةيقول : آما آهل دير القمر فتشامخوا علىمثابخهم 
النكدية ونبذوا أوامرهم » (66) ٠.‏ 

ولقكيطا حكن لخر كل صورهة ادق عن حالة الاهالي في دبر 
العمر قيفول ١‏ « في مدئة دير العمر التي كانت في غضو الفرون 
الماضية من حصة الاقطاعيين الدكد بين »؛ قوبل أل «» ارلام ) ( بدق 
ان الممقصود هو الاعلان أو الرسالة التي وحهها الطرك الماروني في 
الربيع  »‏ المؤلفة ) بالاغاني المسيحية وباطلاق الرصاص وبشتى 
امارات النصر » بينما كان المشابخ الدروز براقبون من نوا فذ قصرهم 
المظاهره التي تجاسرت أن تعلن اليهم نهابة حكمهم » (86) . 

وكد اخد الفلاحون ل الشركاء بر فضون دفع الر بع الاقفطاعي» 
بدليل أقدام نصارى جزين على قتل الدروز الذين بمثهم آلجنبلاط 
لجبابة ألريع (86) ٠‏ 

وئمت مشاعر العداء للاقطاعية ادي سكان لستان المتوسط 
والجئوبي بسبب استيائهم من نظام الضرائب الجديد . واخل 
الدروز والموارنة يعقدون الاجتمامات الكبيرة . اما اهالي دير القمر 
فعد شرعوا بارسال رجال منهم آلى قرى لينان للدعوة من اجسل 


لم طنوس الثدياق © كتاب صفحة "١.‏ . 

867 ( خليل فايز ) أبو سمرا غانم » صفحة ١..‏ . 

6 - طعودى الشدياق »© كتاب صفحة "١١‏ . 

5م راجم : 9 .2 ,...10131263 256 ,ااقطعص تتط طح 


- راجع بهذا الصدد محررات الكولونيل روزيه . .46 .2 ,.1910 
.(218 .م ا 620[ 5011152 01 ع7اطعم0 1126 ,2011 ./انا) 
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التاهب للحرب والتَمون بالاغذية والذخائر (897) 20 

وفئ تخريف عام 18641 انتشرتث الحركة المناهضة للاقطاعية 
في مناطق لبئنان المتوسط والجنوبي فقط » وكان لبنان الشماليلا 
يزال بنعم بالهدوء وذتلك لان لسنان المتوسيط والجتوبي بالنذات 
تعرض في النوات الاخيرة لتغيرات حادة ( اذ جرى ابعاد المشابح 
الذروز الذين اجهروا عند العودة بمطالبهم) © كما ان المداء الدبني 
هناك كان يعمل على احتداد واأستفحال التناقضات الاحدماعية . 

وكان أخماد هذه الحركة ‏ ومجابهة سياسة بشي قاسم 
بجعل الارستقراطية الدرزية في حاجة ألى دعم من الخارج . ولهذا 
اقام المشابخ آلدروز في صيف عام 18141 علاقاأت مع الساطات 
التركية : وشرعوا في الخريف يفاوضون الموظفين الاتراك مرا . 
ولكن عندما “حتدت الملافقات بين الدروز والاتراك في عام 181415 
واعتقل عمربا تا المشايخ ذوي النفوذجامرالمقدم لدرزيتبلنيالعريان 
من لبنان الشر قي بأن خسائر المسيحيين يجب ان تعوض من قبل 
اللطات التركية نفسها لانها هي التي حر ضت الدروز على| لهجوم 
على الميحيين » ثم أن الدروز قد صرقواأ اثناء مفاوضاتهمى مم 
الاتراك زهاء ..؟ آلف فرتك ا.ترليني (اى حوآلي ؟*ر#"؟ مليون 
قرس ) وذلك لرشوة ارلموظفين » بمن فيهم المدر الاعظم 
نفسه (إيل) . 

وهناك رأي منتشر بسعة في كتب التاريخ وهو ان الاتراكهم 
[لدين استفزوا المدامات بين الدروز والموارنة . لكن هذا الراي 
غير مدعوم بالوثائق ٠.‏ 


للم آبو شقر!ا : الحركة صفحة ( 8 ) . بريط أبو ثقرا بين هذه 
الاجتياعات وبين دعوة أهائي دير القمر للتاهب للحرب بين الدروز والموارنة > في 
حين أن الخصابدر الاخرى التي هى ف متناول يد الباحثين تتجاهل قضية استعداد 
المسيحبين للاصطدامات المسلحة التى جرت بين الدروز والموارئة في عام ١86١‏ ,وقد 
كان البدء بالحرب «فاجئا للمسيحيين اللبنانيين ولفالية الفلاحين الدروز على حد 
سواء © مما بسمح أنا بدحض مزاعم ابي شقرا خصوصا وقد عمد هو نفسه الى 
تزوير الحوادث من آاجل آثبات آقواله وآراته . وأن ادينا من الاسس ما هو 
اكثر بكثم من هذا لنفترض بان التاهب الذي جرى في ابئان المتوسط كان من اجل 
التحرك د الاقطاعية . 

مه - .8 ,73 ,72 .هم ,...قعمناتظ عط ,التطعمتاطك داح 
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ومن الآمور الجديرة بالاهتمام تصريح شبلي العريان الذي 
بناقض بعضه العض الاخر : فاذا كانت السلطات التركية قد 
دفعت الدروز لمحو م على المسيحيين ') فلم اذن أفطر الشارحخ 
الدروز لاضاعة مثل هذه الجبالغ من احل رشوة الموظفين الاتراك ؟ 

هنأك آمر و'حتك واضح : هو أن اي تعقيد في حياة ليبنان 
اللسياسية كان في صالح الاتراك » لانه يسهل عليهم اخضاع البلاد 
لسلطتهم المباشرة . بيد أن الموظفين الاترآك لم يكن باستطاعتهم خلق 
مثل هذه التعقنات علانية لتأريث نار الهعداوة بينالدروز والموارنة» 
وذلك لانه لم بكن لهم صلات واسعة او وزن سياسي بين اهالي 
لنان . و بالاضافة الى هذه فان اي عمل فعال ( سري او علني ؛ من 
حاببه» الاتراك كان خليقا بأن تههن امره وتحذب آليه أنتراها حدى 
الدول المتنافة او جميع هذه الدول التي تراقب بانتباه الاحداث 
الجاربة في اللاد (89) © وكان اي صدام بمسس وضع المسيحيين 
يصبح موضوعا للتدخل الدباوماسي من حائب الدول الغربية في 
شؤون الامبراطورية العثمانية وبهدد بزيادة الممالة الشرقية 
تمقيدا . وهكذا فقد كان وضع السلطات التركية في لبنان معقدا 
ومتناقضا . واذا كان الاتراك بشحعون الدروز لاتأهب للص_دام 
فانهم كانوا بفماون هذا في كثير من الحذر ؛ ولكن هذا لم يكن ليمنع 
الموظفين الاتراك من كول رشاوى البروز . وهناك امر لا شك يه 
وهو أن المثابش الدروز قد اتيح لهم في مفاوضا:هُم مع آاللطات 
التركية ان «ضمنوا حياد السلطات لصالحهم . 

وعندما تدخلت الدول الفرية تدخلا فعالا في حياة 
الامراعلورية الداخلية » لم بسبتطع حيادد الاتراك ؛: ولا حتى دعمهم» 
ضمان النحاح »© فحاول المشابخ الدروز أن بقيهوا ءللاقات مع 
الدول الغربية . وتوسل الشيخ تعمان جنبلاط الى القلصل 
الفرنسي بوربه ان بساعده في السقر آلى بارين لاجراء مفاوضات 
مع الحكومة الفرشة من اجل حماية الفروز . ولكن بوريه»حسيما 
يقول عادل اسماعيل »© لم بمد بد العوئة السريعة للشيخ نعمان 
خوفا من ردة الفعل لدى رحال الدين الموارنة (.84) . 


4 كان لدى كل ارسائية تبشم في بروت عملاؤها السريون الذين ينفلون 
كل الاخبار الجديرة بالاهتمام » ويحصلون على محتويات بريد الحكومة التزكية . 
ا 4 .2 ,...تقظ نآ 1ل 215660156 ,195520311 1ع0م 
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وكانت المهاو ضات نين الدروز والعملاء الانكليز تحرى بنحاح 
اكبر » اذ كانت الديلوماسية الانكليزية تحتاج الى دعامة لتنفذ الى 
تأت بالنتائج المرجوة لان الموارنة كانوا مرتبطين بفرنسا بصصلات 
ديية تقليدية . 


أن الابلاغ الذي ارسله القنصل الانكليزي العام في بيروت 
ألكولونيل هيوغ روز والذي نشره ف . بولك في عام 113715 يدل 
على ان الارستقراطية الدرزية كانت قد توجهت في صيف مام 
1 ألى اتكلترا تطلب منها الحمابة . وسرعان ما دعمتء حكومة 
بريطانيا العظمى هذه المادرهة .وقد اخذت تتوارد الى لبنازربائل 
متتابعة من سكرتير آلدولة اللورد با مرستون بالذات عن الاهمية 
التي توليها الحكومة الانكليزية للعلاقات مع الدروز . كماعبرت 
هذه الرسائل عن استعداد « حكومة جلالتها لاقامة علاقات مع 
الدروز » . وجرت في شهر اب مفاوضات بين الشيخ نعمان 
حتبلاط وهيوغ روز . وابلع القنصل الانكليزي العام أللورد 
بالمرستون في السابع من ابلول عام ١4811١‏ عن استعناده لعقد 
اتفاقة نهائية معالدروز حول الملا قا تالتجاردة ونش الثقافة(11). 
وفي ضوء هذا الابلاغ يمكن ان نصدق صحة النبأ الذي ارسله 
القنصل الفرني في صيدا عن انه في الرابع والعشرين من آيلول 
جرى على منن فرقاطة انكليزية في ميناء صيدا توقيع اتفاقية 
مرية بين الارستقراطية الدرزية ( الشيخين نعمان وسعيد جنبلاط 
والقاضي والامر ارسلان ) وممثلين عن الحكومة الانكليزية . وقد 
وعد الدروز في الاتفاقية بتسهيل نشر النفوذ الانكليزي في لبئان؛ 
وقطع الانكليز مع انفسهم وعدا بحمابة الدروز . كما جرى الاتفاق 
على سفر الشيخ نعمان جنبلاط الى لندن وتعليم اولاد المشابخ 
الدروز هناك .وقد منحت قيادةالفر قاطة للدر وز الكثير منالبنئادق 
واللخائر الحربية (؟1) ولكن بعد مرور شهر من هذا أي فيالرابع 
والمثرين من تثرين الاول عام ١86١‏ وبعد أن بدىء باستممالهده 
الاسلحة » بعث الكولونيل هيوغ روز وقائد الاسلحة البحرية 


41 به .1-2 .110 .1963 ,17 .201 ,< 2281ناول أقوظ 1110016 18 > 


45 ل المصدر نفسه . 
١ ١4‏ 


لبر يطانيا العظمى عند الشواطىء المورية مذكرة رسمية الى والي 
صدأ مليم باشا ينفيان فيها« الاشاعات عن ان خدم جلالتها 
الانكليزية ففي سوريا قد قدموا البارود والذخائر للامة 
الدرزية » (؟1) . 

ومن الصعب الافتراض آن المفاوضات التي جرت في نهاية 
ايلول عام 1861 بين الممثلين الانكليز والمشايخ الدروز كان تتتضمن 
هجوم الدروز على الموارنة وان تقد.م الاسلحة ( اذا كان هذا قد 
وكم ) كان مشروطا باستعمالها في هذ الهجوم . أن تركيب 
المشتركين في الاتفاقية وبالدر الاولى وحود نعمان حنتلاط 
وحيدر اربلان اللذين لم يشتر تركا اشتراكافعالا في الصدامات(16). 
بدعمان هذا الرأى . ولكن الدبلومانيين الانكليز كانوا على درحة 
من الحنكة آلسياسية تمكنهم من التكهن بالدور الذي بمكن [نتلعبه 
الاسلحة في مثل هذه الحالة . 

وبصدد الحديث عن الفاوضات الانكليزية ‏ الدرزية ينبيفي 
ذكر التغير الذي طرا على بنية التكتلات بين الارستقراطيين الدروز 
في اواخر آيلول واوائل تشرين الاول . فحتى تلك الاثناء كان 
صاحب الدور آلاول بين الاقطاعيين١لدروز‏ هو نعمان جنبلاط »اكبر 
ابناء الشسيخ بشير جنبلاط وزعيم الارستقراطية الدرزية المعترف 
به . آما الان فقد *صسحت المكانة الاولى لاخيه الشيخ معيد 
جنبلاط » صنيع الانكليز » قسانه شأن ناصيف ابي ناكد نصير حل 
السالة عن طريق تنظيم الاصطدامات بين الدروز واللموارلة . 


بعلاقات ململ من سات اللطات التركية روعت القنصلية 


سس 
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6 ل كان الشيخ نعبيان نصم حل المسائل السياسية الداكلية على أسسيانى 
الاتحاد مع الاقطاعيين المسيحيين . وقد قام بمحاولات عديدة للتاتفاق مع البطرك 
الماروني واجرى مفاوضات مع الفنصل المفرئسي . ولثم يدارك السيخ ف الحدامات 
الدرزية ‏ الارونية بل انه كتب © حبسبما يقال تثى . تشرشل » اكثر من عشرة 
الاف رسالة الى مختلف الدروز والمسيهيين من اصحاب النفوذ متوسلا اليهم أن 
يوقفوا هذه الحرب بين الاثقاء . 0 .2 ,...122117638 ع1 ,التطءععنتطك .01) 

وقد اعتزل الشسخ نعمان السياسة في عام 14861 وتفرغ خنصبه الديني . 

1 


الانكليزبة » خطة ناضجة لازاحة الامير بشير قاسم والتنكيل بسكان 
دير القمر . وهكذا ققد ظل امشابخ الدروز حتى تشرين أول عام 
1 يحاولون التوصل الى تحقيق مطالبهم عن طريق مختلف 
الخطط الياسية »اما عندما آخذت الحركة المناهضة للاقطاع 
بالتوسع في اللاد ولم نسفر المناورآت السياسية عن النجاحات 
المرجوة أصيح الدروز على استمداد لحمل اللاح ٠.‏ 


وكانت الإحداث الانية الدإخلية تساعد على تحقيقهذه 
الخطة . وفي اب من عام ١486١‏ حدثت بالقرب من قرية بعقالين 
مثتاحرد عب اج ححلة بين مسب بحين مس ان أهالي دسر العكمر 
ودرزي من بعلقلين » وتحولت المشاجرة الى اصطدام مساح بين 
جماعة من اهالي دس العمر اتنتِ لنحده أبن بلدها ون الدروز. وقد 
الشدباف جح نتو قعون "لغرر صة لاحك التمان عه : وثكوآأ لديز بهم 
حالهم قوافقوهم على ما قصدوه » (16) . 
الفلاحين الدروز لتنفيذ اغراضهم الخاصة . 

وكان على الامير نشير فأسم الدع تتفيد دسو ص الاتقا ف هشئمئة 
حدق توز بعها إن ال من لوكو 'الديوان ا ٠‏ وعندما 
على فقاز فذق (1ة) ٠‏ وخر 5 لخر وخ 2 الامى الحىئى 
المباغتة في الهجوم»وقد اخبر قادة المؤامرةبقرارهم سرا للاقطاعيين 


طئوسسن الشدياق : كتاب ..,... صفحكة "١١‏ . 

5 - كان الدروز هم الكين اقترحوا عليه المتفاوض لكي يتمكنوا دن 
القيام بحركةهم . وقد كنتب الادم بشم قاسم يقول ( أن بعض المشايخ قد حاؤوا 
بسئلونني ارسال اوامري الى المشايخ الاخرين ليجتمموا ويناقشوا هذه القضية 
( كضية المضرائب ‏ الْؤلفة ) ونلك في رسالة الى ب »2 وود بعد بده العيليات 
العدوانية . 

16 


بد العون اليهم 199) ٠.‏ 

« وكتب الامر الى مناصب الدروز ان يوافوه ألى دبر 
القمر » (4) دون أن يثتبه في شيء . وفي صباح ألثاني عشرمن 
تشرين الاول انتشر في المدبنة خبر مفاده ان الدروز قد اقتربوا 
من جدران المديئة بحدحبة رجالهم . 

فلم بعر الامر بثشير قاسم انباها لهذا الخبر اذ أن من عادة 
الارستقراطيين الدروز ان يظهروا دائما مع رجالهم المسلحين» 
اما اهالى “لدينة نقد وقفوا من هذا الخبر موقفا مغايرأ اذ أنهم 
كانوا قلقين على مسيرهم » وكان لدبهم كل الحق في ذلك . وقد 
كتب بشير قاسم لفسه فيماأ بعد « أن سكان دير القمر قد جاوؤوا 
قولين لى الاق المكتيال بزل الناى فى [للديتة امر لأ داع لينه © 
وكانوأ يتنبأون بالعواقب الخطيرة التي ستنجم من جراء النيات 
العدائية التى كذها المشابخ الآنفي الذكر ١‏ ازاء سسكان دير القمر 
الموؤلفغه ) (15) . 

فاتخذ الامير عندئذ قرآرا بنقل مكان الاجتماع الى قربة 
سوق العين الواقعة على بعد نصف ساعة سفر من دير القمر 5 
ولكن الدروز رفضوا تنفيذ هذا الامر فأعلن بشير فأسم عن أنه لن 
بعمد الاجتماع . 

بيد ان المشابخ الدروز دخلوا المدبنة رغم أوامر الاميير 
الحاكم . وخرج في الوقت نفسسه الفلاحون المملحون من الحي 
الدرزى )١..(‏ وشرعوأ بمهاحمة دكاكين المسيحيين ومخازنهم 
وورشاتهم ومستودعاتهم ثم احياء سكنهم . وآستمرت الممركة ثلاثة 
ايام ثم اضطر الدروز الى الخروج من المدينة اخيراً فعمدوا الى 
محاصرتها وعز لها عن المناطق المحيطة بها . 


في ددطقة ..ك البقاع وقد علم سر١ا‏ بان المدروز قد توافقو!ا على خلع الآسمر 
مشر وعلى خراب دير القمر »2 ( خليل فايز > ) ١‏ آبو سيمرا « ابو سسمرا لهانم 6 


صفحكة ١“‏ ) , 
48 - طنوس الشدباق . كتاب .... صفحة 15" . 
هه .4 .2 ,111 ١.‏ ,...1*31168 468 [أعناع26 ,3أقع'1' 06 .1 


١.‏ ل وفقا لخطة متبري المؤآامرة تسكل الدروز المسلحون المى المديئة 
سلا : اددهئْو١‏ عند 1.فاء عفيدتهم . 
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إقد كتب بشم قاسم رسالة الى وود بفول له فيها. 

وائن امهمو نه نكان .دين الثفر ب كاندو| :قات كجير: 
وخروا خسائر فادحة ؛ لان القتلة باغتوهم واخلوا بحرقون 
اليوت والدكاين ونتهبيونها دون شفقة كمااستولوا على 
التودعات الكبيرة ونهبوآ كل ما فيها من نفائس وبضائع» (1.1). 

وفي الساعات الاولى من المعركة اشتركت فرقة بثشير قاسم 
في القتال ولكن الامير آأصدر بمد ذلك أمرا بحمابة قصره فقط . 

ثم عاد الامم فاشترك في الحوادث اللاحقة مستقلا عن 
سكان المدينة وبدون ان يكون آحد الطر فين متعلقا بالاخر . واخذ 
بدعو الطلافتين للصلح ولكن دعوانه كانت تذهب ادراج الرياح . 
فوجه رسالة ألى الامراء الشهابيين والبطرك الماروني بألهم 
المساعدة . أما سكان دير ألقمر فقد طلبوا المماعدة من اهالي 
مدينة زحلة . بيد ان الارستفراطية الاقطاعية في زحلة عرقلت 
انفمام فرقة المتطوعين في المديئة الى صفو ف اهالي دير العمر . 

وبالرغم هن الآراء اللنتشرة في كتبه التاريخ » فان حوادث 
الايام الاولى من المعارك تشهند على أن الدافمع الأول للمجحوم على 
دير القمر هو ميل الارستقراطية الدرزية لاتزال ضربة بتجار 
المديئة وحر فييها وبلك الاوساط التي كانت مصدرا للدعابة ضف 
الاقطاعيين (؟.٠١‏ ) . وآألى جانب ذلك فعد أتاح الهجوم في الوقت 
نفسه أبعاد بشم قاسم نفسه عن الحكم . 

وكان المشابخ الدروز » على ما يبدو » بئوون حصر العمياته 
الحربية في منطقة دير القمر . وكانلوا كد استعدوا سلفا لهفلم 
العمليات فاستولوا على سائر الطرقات والممرات الحبلية الموّدية 
الى المدينة . ولهذا فقد كانت الصدامات التي نشبت عفويا بعفد 
عدة أيام في المناطق الاخرى من البلاد مفاجئة لمنظمي الهجوم على 
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٠.5‏ هناك راى ثابت في كتب التاريم مفاده أن هجوم الدروز في تشربين 
الاورل 186١‏ كان موجها ضهد الاسم بشم قاسم وحده ولكنه استفحل عفويياة 
فتحول الى صدام بين الدرورٌ والموارنة . ولو كان الامر هكذا لبدا الدروز لا بضربه 
الأسواق ومحاصرة المدينة بكاملم ا » بل بضرب قصر الامير الداكم أفسه . 
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دير العمر أنفسهم ( 1 1ه 

وكل جرت أالامور بعد محاصره دير القمر على النحو التالي ٠:‏ 
فقد اجتمع في آلقرى المسميحية الكبرى مثل عبية ومعلقة الدامور 
وجزين وغيرها فرق الفلاحين المسيحيين المتأهبين للم من اجل 
مساعدة دير القمر » واصبحت قرية بعبدا بايماز من البطرك 
الماروني مركزا للفرق المارونية الآنية من لبئنان الشمالي و« أرسل 
في الحال وكيلا الى بعيدا مصحوبا بمال جزيل لتقديم المعونات 
والعلايف والارود والرصاص )١.6(‏ . ودعا الموازنة الى المشاركة 
في الحرب المقدسة . وطاف رسله الاساقفة على قرى الموارنة وهم 
يحملون الصلان وبهددون بحرمان كل من لا .يبحمل اللاح . وقد 
بلغ عدد اللجتمعين في بعبدا استجابة لهده الدعوة حتى السبعة 
الاف انسان (ه.١)»‏ وسيطرت في المدينة روح التعصب الدبني 
الذي اخذ رجال الدين الموارنة والمبشرون الكاثوليكيون يتفدنون في 
تفغذته واثارته .)١5٠.(‏ 


٠.9‏ ل وبتحنث عن هذا بوجه خاص اللمشهد التالي الذي يصفه لنا خثيل 
فايز : فعنديا بدات الصداوات بين الدروز والموارنة فى حزين »4 ترك سعميسدد 
جنبلاط ماحب النفوذ الاكبر بين مشايخ الدروز > حصار دير القمر وتوجه مسرعا 
الى مقاطءدة اقليم جزين العائدة لال جنبلاط . ودعا اليه وجوه القرى المسيحية 
( وكان بينهم قساوسة ٠»‏ وفلاحون اغنياء على ما يبدو ) و « لامهم على نهوضهم 
سد جمرانهم ‏ الدروز ل بعد آن كان دامل منهم المساعدة نظرا كا له من حقوق 
السيادة عليهم . ( وبتعبر اخر فقد كان الشصيخ قد عمل حسابه لاستخدام المسيحيين 
لي فرقته ) . و طينهم ان الثورة التي قام بها الدروز موجهة ضد الامير بشم قاسم 
وحده أم طلب مذهم أن يعودوا الى قراهم . وبعد وقت قصمر سعر الشيخ سعيد 
بما دكنه اهالي جزيزين عناد للاقطاعيين يتجلى ف اعمالهم فاربسل لهم رسالة عبر 
لهم موا عن استيائه من انهم ( لا يزالون مستمرين في عصيانهم » ولم يطردو! من 
بين صفوفهم المناصر المعادية اله . وطائبهم بتسليم اسلحتهم فورا . ولا رفئض 
الاغامي أن يفملوا هذا طوعا ©» حاصر الشبخ ورجائه اكبر قرى المقاطعة وكسر 
قاومة النلاحين وأعمل ف قراهم النهب والتخريب ( خليل فايز ‏ ابو سمرا 
غائم ل صفحة لا.ا ا ب ١١.‏ . ] 


طنودنى الشدياق . كتاآب .... صفحة "5" بل 127" . 
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ولكن لم بحاول أحد أن ينقذ الى دير العقمر سوى فلاحو 
مقاطعة عر قوب وقريتي معلقة الدامور وراشيا ١‏ التين كانتا بأمرة 
الشيخ غندور الخوري الذي لا ينتسب للارستقراطية 
الاقطاعيه ) (/ا.١)‏ أما المشابيخح الشهابيون واللمعيون فقد كقفوأ بعد 
الهزائم الاولى عن مساعدة مسيحيي دير القمر ولبئان الجنوبي مما 
جءل فلاحي جزين تهموثتهم بالسلبية )١١8(‏ . 

وبدأات فرق المسيوك جحي د نشن ااغار'ت على القرى الدرزنة 
المقرسة متذرعة بالخلافات حول الارض ومطامسع الطر فين 
'فيها )١.5(‏ وتدل الحوادث التي جرت في الشويفات على ان احدا 
قا هق امعسكر |آرارثة ف تعيد| كان حجر الب الاحيي |ادسجيين 
عمدا لاشراكهم في الصدامات. ويعتقد طنوس الشديق ان المنامب 
( الاعيان ‏ المعرب) المسيحيين هم الذين كانوا يقومون بهذ العمل. 

ولم ببتهد خليل فاير عن الحقيقة عندما كتب ان الامراء لم 
بريدوا مساعدة يشير قاسم لالتهم كال وا سراً تمئون هلاكه » 
لاستيائهم من سياسته وطموحهم الى اعادة حكم بشير الثاني . 
ولكن هناك عو”مل اخرى لعبت دورا في خلق السلبية لدى كبار 
الاتقطاعيين الموارنة » اذ ان الصدامات الدرزية المارونية قد أجبرت 
جماهير من الفلاحين المناهضين للاقطاعية على حمل السلاح »؛ ولا 
جدال في أن الارستقرآطية المارونية قد شاهدته بوضوح في عام 
0 الرعة الفوضوية لدى ابناء عقيدتها وادركت جيداان 
انيار سلطة المشايخ الدروز تهني أن السيل نفسه ميجر ف لا 


/ا. طنوس الث دياق : كناب .... حكفكة 1١١6‏ , 
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ان رسائة اهالي جزين الى الاميرين ملحم وسلمان في التاسع والعشرين من 
تشرين أول 186١‏ كانت مفعمة بالعمواطف وتتضمين آتهام الامراء والمشَايمُ باأهسم 
تركوا ( اخوتهم » لحكم القدر وكم يبنوا الرعاية بقطيمهم وهم « حكام الشعب )الخ. 

لس آبو شقرا © الحركة صفحة 79 . 

٠‏ - ارسل اهائقي الشضويفات وفدآا الى بع.دآ صرح بان الشويفات لن 
تشترك في الممارك وستبذل الجهود لمنع دروز الغفرب الاسفل من الهجوم . وقد وعد 
القدمون الموارنة بأنهم لن يقتربوا من الأسوينفات ولكن القرية تمرغضمست مرات 
عديدة ثفغارات القرق النسيحيين . ( [أنظر طنوس الشدياق ©» كتاب ... صفحة 
م4؟11» 135-16 .22 ,...تتقط لمآ 11 218160186 ,2811ره15 061 ) 
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محالة كل الارستقراطية المارونية » ( ١((‏ ). 

وردا على غارات. الفرق المسيحية على تر الدروز اختّذد 
الفلاحون الدروز دفيرون على الرى المسيحية . وشرع كل من 
الطر فين بقوم بأعمال النهب والحريق وألقتل واستمر الصدام 
طوال شهرى تشرين الاول وتثرين الثاني . وكات مهارة الدروز 
في الحرب وتلاحمهم القوي وتصميمهم سببا في انتصارهم 
وهزيمة المسيحيين شر هزيمة الى كبروان ( لبنان الشثمالي ) 
ومدن الاحل 


وقد كابد من هذه الصدامات ما يزيد عن سبعين قرية الى 
جانب مدينتي دير القمر وزحلة »؛ واحرق .وهلماريبعة الاف 
واربعمئة منزل ونهبت امتعةة بقيمة ثماية وخمسين مليون 
وخملمئة الف كرش للمسيحيين ومنيون وثلاتمئة الف قرش 
للدروز . وباغ عدد القتلى من كلا الطر فين حتى الالف وخمسمئة 
انان (5؟١١).‏ 

ولم نتخذ السلطات التركية خطوه حازمة لابقاف المحازر في 
جبل لبئان . وقد كتبهك. م. بازئلمي عن الباشا التركي : « لقد 
كان والي النطان ينظلر في اأمنظار المكبر من بيروت ألى الحرائق 
التي كانت تظهر على منحدرات الال متسيرة ألى العمليات 
الحربية . وكانت الريح تحمل دخان حرائق اللبثانيين ليختلط 
بالدخان الشذي الصادر عن غلاين البشوات الاتراك ونرآجيلهم 
التي تسلون بها في ليالي رمضان الباركة » ( 1١‏ ) . وقد اكتفى 
الياشا بارسال موظفين الى دير القمر للمساعددعلى تسوبية الخلااف 
ولكن دعوتهم لم تجد أذنا صاغية » بل والإدهى من هذا ان الشيوح 
النكديين وفرقا من الدروز قاموا اثناء وجود الاتراك في المدينة 


بنهب موكب الامر بشسم المتوجه الى بروت كما ثنوا الفارات على 
ذ/ر العمر ونهبوها رغم ان المديئة كانت قل اوقعت العمملات 


وكانت الحكومة التركية تسلح كلا الطر فين بدون ان تتدخل 


65 ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين ©» صفحة "8١‏ . 
5 أبررخ « السفارة في القسطنطينية » . 
16 


في الصدامات بشكل مكشوف )١!62(‏ . 
ولم يبعث سليم باشا جيوشا الى زحلة ودير القمر الا في 
تشرين الثاني »© وبمد أن اصبح انتصار الدروز لا شاك فيه وزاد 
الحاح القناصل آلاوروبيين لتنفيذ مطالبهم . 
وفي الثاني عشر من كانون الاول وصل من استامبول الى 
بيروت وزير الباب العالي سر عسكر مصطفى باشا على راس جيش 
تركي وبتفويض من الحكومة التركية يمنحه صلاحية مطلفة في 
العمل لاعادة ترتيب وتنظيم الادارة الجديدة في لنان . 
وفي السادس عشر من كانون الثاني عام 1865 دعا مصطفى 
باشا ارستقراطيي لبنان من الدروز واموارنة لاجتماع اعلن فيه 
تنحية آل شهاب عن الحكم وتنصيب ضابط الجيششن العثماني 
والنمسوي الاصل عمر باشا حاكما لجبال لبنان . 
وهكذآ فقد كانت النتيجة النهائية للمدامات آلتي جرت بين 
الدروز والموارنة في عام ١861١‏ هي تثبيت السلطة التركية المباشرة 
في لبينان ٠.‏ 
اصلاحات الحكم السياسي في لبنان 
واستفحال أمر الرجمية الاقطاعية 


لعد أعتمر سفراء الدول الاوروبية في أستاميول أن تعيين 
عمر باثا حاكما في لنان هو خرق لمادىء الحكم الذاتي في البلاد 
فأعلنوا عن احتجاجهم ثم بدات المفاوضات حول التركيب آلسياسي 


6" - قدم الموظفون الاتراك الاتون الى لبنان عددا قليلاا من الاسشحعة 
للموارئة . وتنزود الدروز بالاسلحة من دمئسق بتستر من الباشا هناك . 
.(103 .2 ,111 .1 ,...12811683 0695 26603611 ,قأقع"1 046 .1) 
06 أن الخطوط العامة لتاريخ المفاوضات ومواقف الدول الفريية 


والائراك يمكن أن نجدها فى آعمال : 
.(279-206 .752 ,...مقطاآرآ 11 9116351102 5آ ,21812ناه0 ل .811) 


وعادل اسياعيل .(202-269 .زم ,لآ1 .1 ,...سقط1ارآ ناك 111510126 ,1اةدد15 1اع850) 
كيبا ان هناك موادا ولنائقية محبوعة ف منشورات آي » تقييستا ©» والمطبوعات 


الانكئيزية الرسمية . 
,0 ,2272271 .701 :111 .701 ,...1281165 068 11عل©226 ,5أ3قع'1 ع0 .1) 


.18610 
ذل 


وأصبحت القضية اللبنانية مثار نزاع حاد بين فرتلا 
وانكلترا وتركيا بوجه خاص ٠.‏ 

ان احتجاجات الدول الفربية واستياء بعض الاقطساعيين 
الموارنة من أقامة حكم تركي مباشر في لبنان اجبرت عمر باشا على 
التفتيش عن دعامة اجتماعية في البلاد بين خصوم إاعادة حك 
الشهابيين وبالدرجة الاولى بين المشايخ الدروز . ولهذا » فبالرغم 
من سياسة الحكومة التركية الهادفة لمركزة السلطة في البلاد 
والغاء الملكية المشروطة للارض فيكل أنحاء الامبراطورية العثمانية) 
فقد أعاد عمر باشا ألى الارستقراطيين الاقطاعيين امحاب 
المقاطعات في لبنان كل حمو قهم وامتيازاتهم ؛ واعاد المقاطعات في 
لبنان الجنوبي آلى اصحابها التقليديين . وارضى رغيات 
الافطاعيين البروز . 

ان انتصار الارستقراطية الدرزية على اكوارنة » والتدابمر 
التي اتخذها عمر باشا قد خلقت في عام 14815 ظروفا ملائمة 
لسيطرة الروح الرجعية الاقطاعية » فقد كتب ش. تشرشل يقول : 
« ان المشابخ الدروز المنتشين بخمرة النصر أصبحوا بظهرون 
اليل للاستقلال ... وقد اساوٌوا استهمال السلطة في كثير من 
الاحييسان وعاملوا المسيحيين وكأن هؤلاء قطيما لدبهملا 
يطاق » (115) . وكان الشيخ ناصيف النكدي يفم علانية على 
سكان دير القمر مما 5ضطر قمم متهم ألى مغادرة المدينة )١١9/‏ . 


وحتى في شمال اللاد الذي سكن الموارنة الهم الاعظم 
منه كان الاقطاعيون كما ذكر ك. م. بازيلي « بستفلون تفير الحكم 
على نطاق وأسع من احل اضطهاد الفلاحين واحيساء الكثمر من 
الامتيازات الاقطاعية القديمة التي عفا عليها الزمن » )١١8(‏ . 

واخذت حركة مناهضة الاقطاعية بالوهن والتفتت . وكمان 
الفلاحون وسلكان المدن «كتفقون بابداء معاومة دايتية للا قطاعيين 
وذلك بتقدم الشكاوى آلى الاشا والتوسلات بمتحهم « الحمابة 
وتمويض » ما نهه الدروز »6 ولكن المثابخ الدروز رفضوا اعادة 





201 .2 .2 ,...قعقنضط م15 ,القطعص تلط .ط0 
117 ب أسررخ (( السفارة ف القسطنطننية ) ك.م بازيئي منوريا وفلسطان. . 
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الأشساء والآرزا: ضي النتي ابتولوا عليها .)1١١5(‏ 

ان شكاوي الاهالي المسيحيين ضد تعصفف الدروزء ومانئلة 
الدول الغرية لهذه آلشكاوي مساندة فعالة ورفضالمثابخ الدروز 
تعويض ما نههبوه من ممتلكات المسيحيين © وعدم خضوع 
الارستقراطية الدرزية لللطات التركية واخرا مقاومة المشايح 
لسيامة الاترآك الدبية (.5؟١)‏ عمات كلها على تردي الملافات 
بين الاتراك والدروز واحرت الاتراك على ان يتوم وا باعتفالات 
بعض الارستقراطيين الدروز في نيان من عام 18145 © مما اثار 
الاحتجاج في صفوف هؤلاء وحرض مثايخهم الطلقاء على لتحضير 
لعصيان ضدك عمر باشا . 

وفي منلتصف عام 85 اخل الاستياء من الحكم التركي 
يبتع في لبنان وينتشر بين الاهالي المسيحيين » وكان السبب 
المباشر في هذه هو الخطوات التي أتخذها عمر باشا » الذى أاصدر 
في اذار امرا الى اهالي المتن بأن برسسلوآ جميع عمال اليناء لديهم 
( المممرحية ب المعرب ) الى عكا لاصلاح اسوارها وبأن بهدموا كل 
ورشات صنع البارود وبقدمو! للساطات التركية المعدات والادوات 
اللازمه لمناجم المحم وتعدر هذه المعدات بالفي كيسس ( كانت فد 
تهبت اثناء الصدامات ) . ولكن فلاحي اتن رنضوا تنفيذ اأوامر 
السلطات مما آدى لحدوث اشتباكات بين الجحنود الاتراك 
والفلاحين » فاضطر عمر باثا لالفاء الامر 111 ) . 

وفي صيف عام 1815 أوحى عمر باثا بكتابة عريضة من اجل 
احتفاظه بالحكم . وفي الوقت نفسه بدا انصار اعادة الامير بشير 
الثاني رحال ألدسن الموارنة وبعض الاقطاعيين - بثثر دعاتهم 
من جديد » وكان العملاء الفرنسيون يدعمونهم في هذا العمل » وقد 


/ 


0 .ص ,...1211265 عط1 ,ااتتاع ع تطة بيطت 


أسررم ( السفارة في القسطنطينية ) . لكي يقوي المشايخ الدروز 
اتحادهم مع اللطات التركية عمدوا في باديء الامر الى الاعلان بأن النرول 
ينوون اعتناق المذهب السني في الاسلام . وقد كتنب ك.م بازيلي أن ١‏ الائمة بداوا 
تعملون ف الحبل بنشاط لتمليم الشعب اصول الصلاة تحت انظار الضداط الاتراك» 
ولكن سرعان ما أصبحت الارستقراطية تخثشى فقدان نفوذها بين ابناء عقيدتها فيما 
لو اعتنقت الماهب السني . فاتخذت التدابر لايقاف الدعاية التركية . 

. اسرخ ل السفارة في القسطنطينية‎ - ١ 

١مم‎ 


ظهرت قطع الاسطول الفرنسي من جديد » على شواطىء سوريا 
اذ كانت فرنا تصر على أعادة الشهابيين ) . ولم تكن نتيحة 
حركة العرائض مرضية بالنسية للاتراك فلجأوا الى الضغقشط 
وشنراء العملاء وتزروس التواقيم مما ضاعف من انتتاء الاهالي ٠.‏ 
وكان من نتيحة هذا ان الفرقه الملحة التي تضم عدة مئات من 
الرجال والتي بعثها الاترنك الى اهدن ( لبنان الشمالي ) بحجسة 
ملاحقة احد المشايخ الشهايين » تعرضت لهجوم الجبليين وقضي 
عليها(5؟١).‏ 

ان هذا الصدام الملح في منطقة اهدن كان ايذانا بتمرد 
درون لبئان المتوسط . وقد أسرع لمساعدتهم من لسنسان الثشرقي 
و<دوران رجال شبلي العريان الذين افتحموأ جبل لنان وتوجهو| 
الى بسه الدين مقر عمر باشا . وطالب شيلي العريان بتحريير 
المشابخ المعتقلين واعادة الحكم الذاتي الى لبنان وارجاع الشهايين 
الى الحكم ( وكان الدافع لهذا الطلب الاخير هو الرغبة في استمالة 
الموآرنة ) . وحاول المشابخ الدروز أن يعفدوا اتفاقًا مم 
الارستقر!طية المسيحية من أجل العمل ا]آوحد ضد الاتراك . ولكن 
هذه المحاولات آصطدمت بمقاومة رجال الدين كما حدث في عام 
١1لمما‏ . وبالاضافة الى هذآأ فقد ازداد العداء الدرزي الماروني 
حدهة بعد عام ٠. ١‏ وكد حاول عمر باثما أن بعر قل هذا الاتحاد 
وبذل حهوده لاثارة الصدام بين الطائفتين (7؟١)‏ . 


5 - أن ارسال الفرقة الى اهدن واعتقال المشايخ الدروز بدوا في نظر 
سكان لبنان كشاهد على نية الاتراك أحتلال المجبال وتجريد السكان من السلاح 
( ك.م بازداي . سوريا وفلسطن ... صفحة ه؟ ) . 
سس كان الباشا في باديء الامر بنوي أن ببعث الى كسروان وزحلة فرقة 
درزية بقيادة الفيخ خطار العمار 
.(187 .ص ,...صسقطائءآ نال 231510156 ,11211؟1 [علثم) 
لانه كان » على 1١‏ يظهر يعتقد »> أن ظهوره ف الخناطق المسيدية سيؤدي الى 
الصدام . اما عندما بدا تمرد المدروز بالنضوج دعا الباشا المسيحيين صراحة للهجوم 
على المدروز ‏ [(15910..194) وف نهاية تشرين الاول 1869 داثناء التمرد الدرزي 
وجه عمر داشا لاخياده فرقة مسيحية بقيادة أبي سسمرا خانم ( خليل فايز » ابسو 
سمرأ > من صفحة ١١.‏ ألى صفحة )"1 ) . ولكن حتى في هذه الظروف لم ينسح 
للانراك استغزاز الحرب بين الدروز والموارنة . وهذا بؤكد مرة أخرى واخرى 
أن «ؤامرات السلطات التركية وحدها لم تكن قادرة على آاثارة الحرب . 
18 


ونظرا لان جهود عمر باشا لم تتكلل بالنتجاح ولان وضع 
السلطات التركية اصبح محرجا اسرع الاترآك لتسوية الخلاف في 
اهدن توية سلمية ولارسال قطعات عسكرية ضخمة بقيادة والي 
يروت اسهد باثا الى لنان المتويبط . ولم تستطعالفرق 
الدنرزبة الصمود امام الجيششى النظامي فانهرمت . 

وبالرغم من اخماد التمرد الدرزي فقد قضت حوادث عام 
5 نهائيا على سمعة عمر بامشا والسلطات التركية في لئان . 

وفي أبلول عام ١865‏ وبعد اصرار من السفراء الاوروسين 
وخاصة بعد ان اصبح من الواضح فثل السياسة التركية ف 
حكم لبنان حكما مباشرا وافق ألباب العالي على اعادة النظر في 
قضيه ارجاع الحكم الذاتي للبنان © ولكن بعد تجديد التنظيهيم 
السامي في البلاد . ورفض الاتراك الابقاء على حكم الشهايين» 
الامر الذي كانت تصر فرنسا عليه » ولكنهم قبلواً باقتراح 
الملمتشار النمسوي ميترئيخ حول تقسيم لبدشان الى قائمقامتين : 
واحدة درزية برئامة قالمقام درزى والاخرى ماروية برئاسة 
فاتمعام ماروني (14؟١).‏ 

وفي منتصف كانون ألاول استدعي عمر باشا من لبئان وبدا 
اسعد باثا بتطبيق النظام الجديد في ادارة البلاد السياسية في 
الابع من كانون الاول وفقا لاوامر آلباب العالي )١١0(‏ . 

ان الحل الوسط الذي خلق النظام الجديد في ادارة لبئان 
لم يكن ليرضي ألا الدول الاوروبية ولكنه لم يكن بقادر على حل 
المشكلة القائمة بين الدروز والموارنة . فقد وطد هملاآ النظام 
الانمزال الديني وار“ث نار العداوة بين الدروز والموارنة وعققد 
عملية التقسيم مما وفر العديد من الذرائع التي تمكن الدول 
الاوروبية والباب العالي من التدخل في شؤون لبئان . 

وتنفي الاشارة الى ان السعهي لحل القضية الدرزية 





6 س أن الفكرة التي تقدم بها ميترنيخ لم تكن بالفكرة الجديدة . فقد 
كان الموظفون الاتراك قد نا هشوا في عام ١84١‏ مسالة تفقسيم يتان الى اخلييين 
حدسب تركيب السكان الديني . ومن الامور المميزة أن الدبلوماسيين الاتراك 


والفرئنسيين كانوا فى عام 186١‏ يعتبرون أن مثل هذا العمل سيكون بمثابة ١‏ تنظيم 
حرب اهلية قّ لبنان ». .(206 .2 ,...سضقطنءآة 011 215160126 ,1[1أقصرة1 1ع0ثم) 


م6 - .(207 .2 ,...ضقطاآ 1 2181016 ,22311و1 4061 ) 
الال 


المارونية عن طريق تغيم التركيب السياسي في البلاد كان محكوما 
عليه بالفشل منذ البداية . وربما كان ك. م. بازيلي هو المنصمل 
الاوروبي الوحيد الذي آدرك أن السبيل الوحيد الى « تهددكة »© 
البلاد » حسب تمبره هو احراء تفيرات احتماعية تحد من تمسيف 
الاقطاعيين )١15(‏ . بينما كان التقسسيم عاملا لتوطيد هذا التعسف 
اكثر من ذي قبل . وكان القائمقامان المعينان من قبل الاتراك 
اعجز من ان يقفا في وجه الارستقراطية الاقطاعية » بل هما لم 
ضما امامهما مثل هذه أآلمهمة لانهما من ابناء هصذه الطصيعفة ولا 
سعهما اطلاقا الخروج من فلكها . 

فقد عقد القالمقام الدرزي الاممر احمد اربلان بعد تعييئنه 
مباشرة معاهدة مم المشايخ الدروز تلزمه بالخضوع التام لاشراف 
العائلات الاقطاعية الرئيية وبذل كل الجهود لحفظ « سلامتها 
وزيادة أملاكها » . وقد اضطر الامر حتى الى الموافقة على ان 
بقنسم راتبه مم المشابخ ( كان على القالمقامين ان يقبضوا رايا 
محددا شأنهم شأن الموظفين الحكوميين ) »2 وان لا يكون لديه رجال 
درك بل يتساعد مع المشماديح الدروز للهر على طمانينة 
الرعابا (/!؟١‏ ) . أما القائمقام الماروني الامير حيدر اللمعي فقفد 
كان محروما من امكائية التفكر بتوطيد السلطة وبالحد من التعسف 
الاقطاعي بسبب مقاومة الارستقراطية المارونية . ومنذ بدء عام 
+ .| 6 عندما أصبح من الواضح ان سلطة ألةاتلمقسام الماروني 
متقتصر فقط على لبنان الشمالي » اكمتكى ألامير حيدر من أن 
مشايخ آل الخازن وحبيش يوون لعزله وآن تأبيد البطرك له 
مشكوك في أمره » وأن بعض رجال الدين بحيك الدسائس لصالح 
الشهابيين ١58(‏ )» ( فمد فتر اهتمامهم تنظيم الادارة 
الجديد وبالقائمقام ) . 

واصبح القائمقامان عرضة للدسائس السرية التي تحيكها 
الدول الاوروبية والحكومة التركية . واستطاع القنصل الانكليزي 
ان بسحبدل احمد أرسلان بصنيعته الشيخ سعيد حنبلاط . وعاد 


لاك و لا . 
لال .(212-215 .22 ,...ققطئآ 011 21560186 ,اأقم و15 1[ع0هم 
١61‏ 


الفنصل الفرئنسي في عام 1841 ألى محاولاته لاعادة جكم 
الشهابين (59؟1 ) . وكان الاتراك شيمون شتي المقات في 
وجه القاتمقامين . 

وهكذا فان تقيم لينان الى فالمقاميتين لم بقض على 
التناقضات الاجتماعية الداخلية التي كانت سبيا في الصدام بين 
الدروز وااوارئنة 

وقد برزت المعوبات منذ الأيام الآولى للتنظي م : كمسالة 
تحديد الحكم في المناطق ألتي بنتمي سكانها الى دبيانات مختلفة . 

وكان القالمقام الماروني المدعوم من قبل البطرك ورجال الدين 
والسكان ااوارنة في الممناطق المختلفة بصر على منحه الحق بادارة 
شؤون كل مسيحيي لبنان بفض النظر عن المنطقة التي يقطئونها . 
وكان القتعل الفرئمى موّددا لهذا الموكقف . 

اما القالمقام والمشابخ الدروز فقد كانوا موافقين على 

التنازل عن آد'رة شؤون الدروز في المناطق المارونية ولكنهم كانوا 
تطالبون بمندهم حق السيطرة التامة على سكان المقاطمات الدرزية 
على اناس أنه « من المستحيل آن بكون الحكم ثنائيا هناك حيث 
تعيشن فلاحو شعب واحد على أاأرض وآاحدة وتتبيعون بحكم وضعهم 
لمالك درزى واحد » ١".(‏ ). 

وكان تنفيط الخطة المارونية بعني نسف حفوق واميازات 
اصحاب المقاطعات الدروز . ولهذا فقد لاقت هذه الخطهةه مقاومة 
من جانب القنصل الانكليزي المرتبط ارتباطا وثيقا بالارستقراطية 
الدرزية. 

وبالتالي فقد كانت قضية ادارة المناطق المختلطة لا تتصف 
بصفة سياسية ففط ( أذ كان تتوقف على حلها تحديد الهقوى 
السياسية التي ستكون لها الفلية في البلاد ) بل وبصفة 
احتماعية أرنضفا (!؟1١).‏ 


84 الممدر نفسه . 

أءررخ ( السفارة ف القسطنطينية » , 

١١‏ كتنب ك.م بازبلي مهولا أهمية المشروع الاروني : ( ان التنظيهيم 
الدائي للبلاد »> المعتمد على مبدا التجتيمم الاقطاعي »> سينهار تيايا فييا لدو 
شملت سلطة الزعيم الماروني كل مسيحيي لبنان . ( المصدر نفسه ) أن نقرة 
ك.م بازيلي كانت دتدكس نون شك مزاج الاوساط الحاكية و1اهالي تبئان وهي 
تدل على اصفة الاجتماعية للصراع القائم حول مبدا تقسيم البلاد الى قاثمقامتين . 

فل 


وقد مر عام 1861 في نقاضات مستمرة: في الدوائن الادارية 
والدباوماسية حول تنظيم ادارة المناطق المختلطة ودير ألقمر الني 
رنض سكانها الاعتراف بسلطة مادة المدينة المشايخ النكديين 
وحول المبالغ آلتي يجب ان تمنح للمسيحيين تعويضا لهم عن 
التعاتير الى الحدت زهو + 

وفي ربيع عام 1861 وردت الى لبنان اوامر جديدة من 
الاب العالي بان باآتمر السكان المسيحيون في المقاطمات الدرزية 
بأواءر القائمقام الدرزي وبالتالي باوامر اصحاب المقاطمات 
الدروز . وقد اثارت هذه الاوامر استياء الموارنة » واجتمع اكثر 
من الفي مسيحي في دير ماروني ووضهوا شكوى احتجاية 
فد <كم الدروز (؟؟١‏ ). 

وفي نهاية اذار من عام 14414 كتب الموارنة شكوى مشابهة 
:تود-أون فيها لتحرير الميحيين من حكم الدروز الظالم ووضعهم 
كرحم القاليتاء السيجى .و فك وفعت الشكوى, م واس 
النقاش حق اصحاب المقاطمات الدروز في امتلاك مقاطعاتهم من 
الاساس . وكان وضع الممألة بهذا الشكل تصف من حيث 
الجوهر بصفة العداء للاقطاعية » ولكن البراهين التي اختارما 
كاتبو الشكوى لدعم ارائهم كانت مسستقاة من الافكار الحقوقية 
الاقطاعية . وقد ورد في الشسكوى أن الامير الحاكم « كان يبوزع 
بنفسه المقاطعات على اصحابها وينتزعها منهم متى أراد » . ولم 
كن لاحد من الدروز الحق بامتلاك المقاطعات قل حكم الشهابين 
الذين وزعوها عليهم . وقد جرد الامم بشير المشسايخ الدروز من 
ممتلكاتهم ايام حكمه . ثم بأل كاتبو الشكوى : فان أبن اخذ 
المشابخ الدروز الان الحق في امتلاك المقاطعات » ما دام هذا الحق 
لا يمنح الا من قبل حاكم لبنان الذي لا وجود له الان ؟ ( من الامور 
الميزة ؟ن كاتبي الشكوى لم بعتر فو1 للباب العالي بحق منح 
المفاطعمات ) . 
وفي ابار من عام 1866 دعا اسعد باشا القناصل الاوروبيين 
وكلا القائمقامين لاجتماع حضره قائمقام الموارنة بصحبة المطران 
علوبيا وممثلين عن الكان المسيحيين في المناطق المختلطة (171). 


5 أسررخ ( السفارة ف القسطنطينية ») . 
؟1 ب المصدر نفسه. 
- الشمصدر نقسه . 
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وكان الدافع لهذا الاجتماع على الارجح هو عزم الباشا على اخبار 
الحاضرين بأوامر الباب العالي الجديدة . 

وقد ابلغ آلقنصل الروسي بان وفد المسيحيين الى هذا 
الاجتماع قد رفض الاعتراف حتى نظريا بحقوق الزعماء الدروز 
الاقطاعية المتوارثة في المقاطعات المذكورة » للك الحفوق التي 
« اكدتها على ما يظهر (ه8١)‏ أوامر الياب العالي الآخرة » . وكانت 
حجج المسيحيين معروفة من ككاواهم السابعة : « أن المسيحيين 
يعتمدون على عدالة مطالبهم وفقا للعادات القديمة » عندما كان من 
حق حاكم لبنان ان يقيل صاحب المقاطعة ويستيدله يقيره بفسيض 
النظر عن العرق او العقيدة كما كان الامير بشير يفعل غاليا لصالح 
اعضاءاسرته واأنصاره » (55؟١!‏ ). 

وهكذا فان لدينا ثلاثة دلائل على رفض الكان لحكم الفائمعام 
الدرزي واصحاب المقاطمات وعلى طلب وضع مسيحيي المناضق 
المختلطة تحت بلطة القائمقام ابتك : 

ان معان كع يعي هذا الراعي ايبن بان المحرض 
عليه؟ 

لقد كان هذا المطلب بتفق مع المصالح اللسمياسية للقالمهقام 
الماروني الذي كان بطمم في نشر سلطته المطلقة على كافة مسيحبي 
لنان ٠.‏ كما كان عير عن مشاعر العداء للا قطاصة لدى الفلاحين 
وسكان المدن في المناطق المختلطة الباحثين عن سبل للتحرر من 
حكم أصحاب مقاطماتهة القضائي بانضيء ن مثل 2 املك 
المناهضة 900 5 ع هذه أالحركة لاغراضها الخاصة . 
وببدو آن هذه هي الاوساط الاجتماعية نفسها التي اشتركت في 
وضع وثائق كل من العصيان ضد المصربين والحركة المنامضة 


6 لقد صودق بالفعل على هذه الحقوق . 

15 ل أسررخ « السفارة في الة_طنطينية » أن ك.م بازيلي قد تحفظ في 
حكيه بضعف هذه الحجة ( ولكن الانصاف يقضي بان نشم الى آن هذا كان نتيجمة 
الاآزمة السياسية التي سوحت بحدوث مثل هذه الاقالات ©» والى ان نجاح هذه 
الاعمال كان يتطلب ل سلطة الحاكم القديم » وألى ان الاسر الخمطرودة قد عادت 
عاجلا او أجلا للظ:ور على المسرح كما حدث مع آل جنبلاط وال ارسلان وامثائلهم 
بفضل السلطة المركزية » . 
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للاتطاعية في عام 14861١‏ وهي كما ذكرنا اوساط مرتبطة 
بالمرجوازية الناشئة . 

ومن أكستبعد أن يصدر مثل هذا الطلب عن الاقطاعيين 
الموارنة » وذتك لان رفض فلاحي ليئان المتوسط الخضوع لسلطة 
اصحاب المقاطعات الدروز سيكون بابقة خطرة بالنسبة لهم » 
اذ انها تعطي الفلاحين من ابناء عقيدتهم ححة لر فض سلطة اصحاب 
المقاطمات المميحيين ٠.‏ 

وكان كبار رجال الدين يختلفون في موقفهم من اعادة تنظيم 
الادارة في لبنان . فالبطرك وحاشيته كانوا يعتمدون مع القائمقام 
على نشر سلطة هذا الآخر على كافة المسيحيين وستفلون لهذ! 
الفرض موقف المعارضة الدمقراطي الذي يقفه مسيحيو المناطق 
المختلطة وبحاولون الاستفادة من العداوة بين الدروز والموارنة » 
مستمرين في تطبيق سياسة عام 1861 . وكان هناك قسم من 
الارستقراطية المارونية ورجال الدين في عام 1866 يريد عودة 
الامير بشير أو ابنه امين شهاب وكان القنصل الفرني يممل على 
تأردث هذه الرغه لدبهم ٠‏ 

في نهاية شباط عام 1١48546‏ توجه الاسقف نقولا مراد آلى 
(وروبا )1١59/‏ »© للعمل على كب تأنيد حكومتي بارين ولندن من 
احل عودهة الامراء الشهابيين . وفي بارين سلم الاسقف « طلب 
مسيحيي جبل لبنان الى ملك فرنسا لويس فيليب ( في الثامن 
عشر من اذار عام 1856 ) » المديل بتواقيع امراء المتن ( الشهابيين 
واللمعيين ) وكبار مثايخ لبنان الشمالي ١‏ وجميع سكان جبل 
لبئان » ( كان مجموع التواقيع والختوم ملتين وسيعمين ) .)١78(‏ 
وقد تضمن ألطلب تعدادا لجحراثم الدروز في صداآمات عام ١861١‏ 
والتماسا للعمل من اجل آعادة الشهابيين . وفي الثالث من نِسان 
قدم نقولا مراد طلبا مماثلا لسكرتر الدولة للشؤون الخارجية في 
لندن اللورد أبودين . ثم قدم له في العاشر من نيان « مذكرة 
خاصة تتضمن وصفا قاتما للوضع في لينان ٠‏ الفوضى تسيطر في 
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4 أصبح من عادة الكتل المسياسسية في لبنان ان تقدم مطائبها كتسير من 
١ماني‏ ” الشعب بأسره ) ولهذا فقد كان من السذاجة تعئيق اهمية على 
التواقيع المذيلة للطلب المقدم الى لويس غيليب . 


البلاد ؛ والمدامات بين الطوائف الاقطاعية لا تنقطع » والطرقات 
محفوفة بالخطر « والفلاحون العاملون في الارض مضطرون لحمل 
السلاح الى جانب المحراث » . وتعبر المذكرة في الخاتمة عن 

وهناك بعض أذعطيات التي تجملنا نفترض ان البطرك الماروني 
لم كن له بد في ارسال هذا الو فد ر هذا اذا رفضنا الفرض القائل 
بان آلبطرك كان بستطيم أن بلعب دورا مز دوجا ) (.16) . وليس 
مراد الى أورونا أذ نز تحص الحكومة الفرسية قاء. غيزو كان 
من انصار جعل لتان أمارة موحدة كالسابق نحت أامرة امي 
مسيحي من الشهابيين . وكان الدبلوماسيون الفرنسيون يعتبرون 
ان هذا الشكل من الحكم سيجعل هن فرنسا اليلد الوحيد التنفذ 
في لنتان © ولهذا فلم دكن هناك ضروره لسواله مؤازرة الشسهابيين. 
ولكن الطلب الرسمي الموجه باسم « مسيحيي للنان » الى الملك 
آلفرنسي كان ذريعة ملائمة بالسبة للحكومة الفرنسية كي تعوم 
بمناورتها الدبلوماسية التالية مع السلطان ١161(‏ ) . 

وفي السادس عشر من ايار اوكل غيزو الى القنصل الفرني 
في استامبول ان يطلبه من تركيا الفاء اتفاقية السابع من كانون 
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- ابل ك.م بازيلي ف تقرير سري بتاريخ الرابع من آيار بعد حديته مم 
القائيقام المسيحي ان الاسقف مراد يعمل لصائح الششهابيين ولكن البضخسرك 
الماروني يبدو وكلنه بعيد عن النسائس التي تحاك فد القائيقام أسررخ « السفارة 
فى القسطنطينية ») ©» وقبل هذا بعليل آي ل التاسع من اذآار وبعد سفر نقولا مراد 
الى اوروبا اجاب المطران طوبيا على السؤال السري الذي وجهه البه الكولونيل 
روزيه عن الاسباب ألتي دعت مراد لتغيم نواياه بمد آن زار لبنان وعاد السسى 
باريس يأنه لا يمرف شسيئا بهذ١ ١‏ . 

.(138 .5 ,111 .+ ,...1281165؟ 069 1621611 ,518ع716 06 .1) 
واذا علمنا ان طوبيا كان كاتم ابسرار البطرك تلكدت لدينا صحة اقوال التفصل 
الروسي . 

15 - أن مهمة مرآد كانت تشتبل على هدف آخر هو : كسب الراي المام 
ي فرنسا الى جانب الموارنة وتاريث المواطف الدينية تدى الكاثوليكين آخلق جسر 
من التلييد داخل البلاد لسياسة الحكو.ة ازاء القضية الانانية . 
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الاول عام 148615 © وآاعادة حكم الثشهابيين في لئان . وفي الوقت 
نفه كان القناصل الفرنيون في لندن وفيينا وبرلين وبطر سبورغ 
بذلون جهودهم لكسب تأيِد حكومات هذه اللدان الحون حائنب 
الموقف الفرنسي . ولكن اللورد ايبودين كان ( كالحكومة التركية ) 
يقاوم مشاريع فرنسا بعناد . اذ ان الانكليز كانوا يحبذون وجود 
القائمقامية الدرزية . وكان الازدواج في الحكم والتناقضات بين 
القالمقامية سببا في تعقيد الوضع في اللاد باستمرار مما كان 
يتيح للباب العالي والدول الفربية التدخل في شوؤون ليئان . 

واحتجت الحكومة التركية بتابيد من انكلترا ضد التدخل 
الفرني في شؤون لبئان . ولم تمكن فرنسا من انجاح خطتها. 

وفي صيف عام 61 ؛ أسرعت الحكومة التركة بعد تتلمها 
طلب فرنا الى طرح المسألة اللبئانية امام لجنة دولية في ببروت 
موؤلفه من القناصل الاوروسين والموظفين الاتراك » وارسلت الى 
هناك قبودان ‏ ياشا خليل بمرافقة الاسطول . وفي الثاني من 
الول 1تخذت اللجنة قرارات حول المسائل المختلف عليها تقضي 
بابقاء اهالي المناطق المختلطة في لبنان المتومسط تحت آمرة اصحاب 
المقاطعات والعاتلمقام الدرزي وافقترحت ان بنتخب المسيحيون 
القاطنون في القائمقامية الدرزية وكلاء يمثلونهم ويداقفعون عن 
مصالحهم امام القائمقام الدرزي » وان ينتخب المسيحيون القاطنون 
في القائمقامية الدرزية وكلاء يمثلونهم وبدافمون عن مصالحهم 
امام الفالمعام الدرزى ؛ وان نتخب دروز العالمقامية المارونية مثل 
هؤلاء الوكلاء ايضا » ووعدت الاهالي المسيحيين المتضررين من 
حوادث عام ١186١‏ بتعويض قدره ثلاثة عشر الفا وخمسمئة كن 
بدفع الدروز منها ثلاثئة الاف وخمسمئة كين فقط وتأخد الخزنة 
على عاتفها دفع ما تبقى من المبلعغ . أما فيما بخص مدينة ددبير 
[لقمر التي تعاني من حكم المشسابدخ النكديين فقد تقرر تسليم الحكم 
فيها لوكيلين من الدروز والمسيحيين يخضم كل منهما لسلطة 
قالمقامه. 

ولتفادي ظهور مقاومة للنظام الجديد امر خليل باشا السكان 
بانتخاب وكلائهم في غضون أربعة أيام 2 

ولكن هذا الحل الجديد لم يكن ليرضي أحدا . وتايع مسيحيو 
المناطق المختلطة اصرارهم على الغاء سلطة اصتحاب المقاطعات 
الدروز وحكم القائمقام الدرزي . وتوجهوا من جديد الى الستلطات 
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التركية في الثامن عشر من أيلول مطاليين بوضعهم تحت سلطة 
أصحاب المقاطعات والقائمقام المسيحيين ©» كما تضمنت شكواهم 
التماسا بنقلهم من القائمقامية الدرزية (؟16) . 

أما الاتطاعيون الدروز فقد كانوا يصرون على ابقاء الأواسر 
القديمة ( الصادره في السابع من كاثون الآول عام 1865 ) ويعبرون 
يجب أن يجرى من قبل السكان المحليين على آلا يكونوا من بين 
الوكلاء يعني أيحاد أحهزه للحكم المشناعي الممثل لمصالح الفلاحين الى 
جانب السلطة الاقطاعية ( ١69‏ ). وهذا بالطبع مغالاة في تفقييم 
الزراعيين والمرابين ورجال الدين » وكانوا يعبرون عن مصالح 
الفلاحين بدرحات متفاوتة . وبالاضافة الى هذا فان أمكانياتهم كانت 
محدودة جدا اذ لم يكن باستطاعتهم سوى العودة الى رأى القائميقام 
أو باشا صيدا ٠‏ ومم ذلك فان الوكلاء فى ظروف لبنان المتوبسيط كانوا 
أيلول قد أسفرت عن أيجاد قاده علئيين لنضال الفلاحين ضد 
الاقطاعيين . 

ان وزارة الخارجية الفرنسسية لم تكن راضية عن قرار الثاني 
من أيلول . وقد تابع ف. غيزو أصراره على عودة الثهابيين » بيد ان 
اعتئاق الامر أمين الفهابي للاسلام فحأة أرب كك الحكوبيبة 
الفرنمية لفترة . 

وظلت القضية اللبنانية تشفل الباب العالي والقناصل طوال 
ثتاء وربيع عام ١81465‏ . وأخذت الحكومة التركية بالتردد تحت 
وفي الوم الاول من 'ذار عام ه85١‏ منحت كلامن الوكيلينالحق في 
العوده الى القائمقام الذي يعتنق عقيدته » الامر الذى اعتيره يولس 
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نحيم بحق 2 كحصان طروادهة » . أذ أنه كان يؤدىي الى أاستتياء 
القائمقامين والى تدخل كل منهما في شؤون الآخر والعودة في اكثر 
الاحيان الى السلطات التركية مما كان يؤدي بالتالي الى تدخل الاتراك 
والدول الاوربية في شؤون لبئان باستمرار 


الصددامات بن التروز والموارئنة 
في علم م186 


ان الاجتماعات التي عقدت في لبنانالمتوسط منذ ربيع عام 181 
والشكايات التي صدرت عنها تدل على أنه بعد انتحار الحركة 
المناعضة للاقطاعية بدأات تظهر موجة حديدة من الحركات الشصسية 
في ليئان المتوسط منذ أوائل عام 1846 . فيم يمكن أن تفسر هذه 
الظامرة .؟ 

لقد اتصف عام ١865‏ بنفاط الحركة الشعبية لا في لبنان 
المتوسط فحسنب بل وفيٍ سوريا ولبنان الشمالي أيضا ٠.‏ 

ففي النصف الثاني من نيسان عام 1866 انتشرت في سعوريا 
أشاعات تقول بأن الحكومة التركية قامت بحملة مفاجئة في بفداد 
ليوق الناس الى الخدمة العسكرية . فاضطريبت كافة المدكن 
السورية لهذا النبأ » خاصة وقد تأكدت الافاعات بقدوم نامق باشا 
الى بيروت » وهو قائد الفيلق العربي الموجود في سوريا » وابلاغه 
التنصل الاتكليزي بمشروع انشاء اربعة أفواج من ملاح الفرستان . 
وقد جمع نامق باشا رجال الدين المسلمين في بيروت ولكن هذا لم 
يمكنه حسب تعبير ك.م. بازيلي من اثارة الروح الوطئية « والغيرة 
الاسلامية » . ولم يسفر قرار جمع الجنود الا عن نشر الاضطراب 
بين السكان )١562(‏ . 

وفيآبار منعام 61 اقترتنت الاحتجاجاتضد الخدمة العسكرية 
بالامتناع عن دفع الضرائب للاتراك » كما حدث في طرابلس التي 
رفض أهلوها دنع الخرائب والدخول في الخدمة العسكرية معا. 
وف حلب فر الشسباب الى قبائل البدو خوفا من اجبارهم على الخدمة 
العسكرية . وصرح اهالي عكا عن أنهم « سيستعملون المدافع التي 
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في حوزتهم لمقاومة الحكوبة » فيما اذا عزمت هذه على جمع الجنود 
في المدينة كينا ا ن عمال البناء الذين يعملون في تجديد قلعة المديئة 
والذين لم يقبضوا اجووا ملذعذة هون (بسيب فراع خرنة الوالي:) 
أمتنعوأ عن العمل )١565(‏ . 

ذكان.معلينو هذه الحوزانت يتوتمون تقدوب :سيره هلتى ف 
سوريا ضد الحكومة التركية التي كانت في وضع لا تحسد عليه . 
فحيشها الاساسي ( حوالي عثرة آلاف ) كان معسكرا قرب حلب . 
ولم يكن في دمشق وى الفا عسكري نظامي » وقد عسكرت في دير 
الكقمر وبروت وعكا قطعات تتألف كل مثها من أريعمثة انسان » أما 
في المراكز الباقية فلم يكن هناك جيش مسلح )١15(‏ . 

وعنديا بدات الاضطرابات أرسل الاتراك الجيش الى طرابلس 
وحلب » ولكن ما كاد الحيثش يترك هذه الاخره حتى « ظهر المتمردون 
في المديئة من حديد » )١517/(‏ . وقد خلق هذا الثجكل من أشكال 
المقاومة مصاعب كبرة أمام الاتراك . 

تالت الحكربة التركية كجثيذا السوريين الى عجدة صنتو ات + 
ولكن الاضطرابات في سوريا لم تحدث نتيجة عزم الحكومة التركية 
على فرض الخدمة العسكرية فقط . فقد كانت البلاد تماني من تدهور 
الوضع الاقتصادى الذى انعكسس ف التذيذب الحاد في قيمة التتد 
التركي وفي فرض أنواع جديده من الرسوم على تكاكيى اللخسوم 
والاسماك , وف ازدياد أنتعار الاغذية وعودة بعض المناطق الى 
نظام الالتزام . وكان لا بد للوضع الاتتصادئ فووا أن يتتفكنين 
على الوضيوين ليان لإرتياظهها الوقيق بيسن ٠‏ .ولكن الإخطرايات 
السورية كائءت صاحبة الاثر الاكبر على الوضع السياسي داخل 
لبنان . ومن الامور التي لها دلالتها مثلا ان قلاقل طرابلس حدثت في 
الوقت ت نفسمه الذي وقعت فيه الاضطرابات في جبة ‏ بشري ( لبنان 
الشمالي ) . )١54(‏ 

فغي حزيرأن من عام 1811 أمتنم سكان منطقة جبة ‏ بشري 
عن دفع الضرائب متذرعين بعدم الانصاف فى توزيعها . « وعبثا 
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حاول اليطرلق الماروني التوجه لليهم بالانذارات والمواعهظ 
اللاهوتية » (165) . اذ لم تكن لديهم الرغبة حتى في مفاوضة أسحمد 
ماشا لان شكاوآهم السابقة كانت تظل دون حواب ٠.‏ وعندما أرسل 
الياشا جيثشا ألى الجبال توجه الفلاحون الى القناصل الاوربيسين 
ميطلب المساعدة نظرا لانهم كيا كتبوا » « لا يعرفون أيه جريية 
اقترفوها حتى يهاجمهم الجيش. © )١6.(‏ . 

ثم تراجع المتكان فيما بعد تحت ضغظ الباقتا واقتصروا على 
طلب تعيين شخص يحدد مقادير الشرائب بالعدل . 

وقد انتشر راي بين القناصل وحاشية الباقعا مفاده ان الذي 
حرض على الاضطرابات هو الاتقطاعي المحلي بطرس كسرم وذلك 
يسيب استيائه من القائمقام . ولكن نص الشكوى المرسلة في الرايع 
عثر من حزيران الى القناصل » ويسساطة التعيير وروح اليأس. 
الحقيقي المتففية فيها والثقة السانجة في المساواة بين الاغنياء 
والفقراء وبين القائمقام والفلاحين » التي على حد زعمهم ‏ نمحتت 
عليها أوامر « الباب العالي » » كل هذا يشهد على الطابع الفلاحي 
الذي تتصتف به الوثيقة والحركة تفسها . 

ان شنكوى أهالي جبة ‏ بشري تستحق الاهتمام نظرا لانهفا 
تعكس العمليات الني حدثت في وعي فلاحي لبنان الشمالي بتأثير 
حوادث الاعوام الآخيره . 

وتتحدث الشكوى عن أن الاهالي يريدون ابلاغ القتنصل عن 
أوضاعهم القائمة وعن ظلم واضطهاد الامير حيدر في توزيع الضرائب. 
ويكتب أهالي جبة ‏ بشري بعد ذلك ١‏ وفقا لاوامر الباب العا 
من الضروري جباية ثلاثة الاف وخمسمئة كيس من الضرائب موزعة 
على كل نواحي لبنان . كما ان الباشا أمر القائمقامين الدرزي 
والمسيحي أنبوزعا هذه الضرببة علىمجموع البلاد بالتساويوالعدل 
دون التفريق بين غني وفمّر تمشيا مع اوامر الاب العالي »© ولكن 
القائمقامين اتفقا على انزال الظلم بنا في سبيل رجالهما وأملاكهما » . 

وقد وصتف السكان وضعهم بكلمات مفعمة بالالم : فهم يتردون 
فى هاوية « الهلاك » و ١‏ العوز »© المطبق حتى أن وضتعهم قد اثار 
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شفقة رجال الدرك الذين لم يحدوا في القرى « شعيئًا يؤكل » » ولكن 
لبان لل مدبخير؟ جد ال بعري دن لي له تتوسط 
لهم التناصل لدى الباثما لكي « لا تسمح الحكومة لأحد بانزال الظلم 
بهم ما داموا متسساوين »© . وقد انتهت الشكوى بالتماس المساعنة 
لكي « ينعموا بالطمائينة والآمن والخلاص من هذا الحور 
والظلم ») (؟:!6١)‏ . 

وأهم مآ فيهذه الشكوى» هو تفسمم آلفلاحين لخط كلخانة كوثيقة 
تعلن المساواة الاجتماعية والسياسية بين جميع الكان ‏ « الفقراء 
والاغنياء » » الفلاحين والقائمقام . ثم الجرآه في اطلاق صفة «الظلم» 
على اعمال القائمقام ( لا يجب أن تنسعى أن منذ عشر سئوات فقط 
قبل الفلاحون بخضوع ازدياد الضرائب التعسفي من قبل بشم 
الثاني ) . 

أن حوادث جبة ‏ بشري قد وقعت في حزيران » وف نهاية آب 

أو في بداية أيلول عقد في كسروان «اجتماع هام للمسيحيين» المحتجين 

دبد الرسوى التي اراخ تنييتها ؟! /, . مما يدل على ان الهيجان 
لم ينقطع في ليئان الشمالي مع أ ن الاحتحجاحات كانت موجهة حتى ذلكئك 
الحين خد الخرائب المفروضة . ( ومن الحدير بالثكر ان السنلطات 
التركية قامت بين عامي 1867 و ١1815‏ بمسح أراضي القائمقامسية 
المارونية من أجل تصحيح قائية الضرائب ولكن السكان رفضوا 
القائمة الجديدةلعدم استمامتها) )١067(‏ . وفيخر بيفمعام 15 «نظم 
سكان زحلة من أثفسهم حملة ضد جارهم الامر خنجر حرفوش زعيم 
طائفة المتاولة » . وهكذا فليس سسكان دير القمر وحدهم قد تخاصعموا 
مع يدهم , بل وها هم سكان مدينة لبنانية آخرى وهي مدينة زحلة 
يقومون متحدين ومستقلين بهجوم فعد جارهم الاقطاعي . وقد شمل 
الهيجان آخيرا رجال الدين « فقامت جماعة من الرهبان الحاملين 
ليدالية القديس انطوان يتراوح عددها بين الاريعمئة والخيسسمئة 
راهب بجلد الاسقف وأهانة البطرك» ثم تهبوا الدير وهاجموا القرية» 
وتعزى هذه الواقعة الى الاستياء الديني الذي سبيه التدعمور 
الاخلاقتي لدى رئكيسهم . »6 .. 
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وهكذا اكستد احتداد التناتغنات وسط رجال الدين فبدات 
الفئات الدنيا منهم بالاحتجاج ضد طغمة الارستقراطية الكشعة » 
الامر الذى كان لا دد أن يؤثر على موئقف اللطرك )١65( ٠‏ . 

وتعقد الموقف الداخلى في لبنان المتوسط نتيجة ظروف أضافية . 
فوضع الفلاحين الذي كان قد تسن منذ اعتقال كبار مشتايخ الدروز 
عاد منذ ربيع عام 1815 مهددا بالتدهور يسيب اطلاق حرية المفايخ 
الدروز وقرار الحكومة بتنظيم القائمقامية لا على أساس الارض بل 
على اساس التركيب الديني للسكان . ووقف الفلاحون وسككان 
المدن المسيحيون بحزم ضد اعادة سلطة الاتطاعيين الانعياد . ان 
حركة السكان المميحيين في ليئان المتوسط » التي هي في جوهرهما 
حركة ضد الاقطاعية © قد أخذت تتطور هذه المرة أيضعا تحت سستار 
النضال بين الدروز والموارنة . 

ومئذ النصف الثاني من عام 18516 يدا السكان المسيحيون في 
لبنان المتوسط والجنوبي بالاستعداد للقتال ضد الدروز . ولم يكن 
هناك شعك لدى ذوي الملاحظة القكوية من المعاصرين بالجو مر 
الاجتماعي لهذه المعركة القادمة . 

وقد كتب ك. م. بازيلي بهذا الصدد يقول : كان المسيحيون 
« يريدون حل قضيتهم الشعبية مع الدروز بحد السيف »© ثم أوضح 
بعد عذدة أسطر ما يقتصده بتعيم « القضية الشعبية » : ان انهيار 
سلطة [افمايخ القروق :يعت ان السيل: نقسة«سيحرف لا مخالة عل 
الارستقراطية المارونية (ه6١)‏ . كما أن شى. تشر شل بدوره أدركأآن 
المصتدر المباشر لعودة الحسد والكره والعداوة بين الطوائف بين عامي 
1 1810 كان رغبة الموارتة في « التحرر مما كانوأ يدعونه حق 
القنانة الدرزي » (165) ٠.‏ 

وقد سبقت الصدامات بين الدروز والموارنة في عام ١/866‏ 
باشتباكات متفرقة » ورد ذكر بعضها في كتاب أبي شسقرا بشكل لا 
يدع مجالا للفك في جوهرها المناهض للاقطاعية . 

ويكتب أبو شقرا ان أحد دروز دير القمر المسمى علي مالح 
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وهو مالك حقول ومواشي ( وبتعبير آخر اقطاعي ) ( /ا16 ) » ساق 
مواثنيه مع شركائه وابنائه الى مكان أمين فقابلهم في الطريق جمهور 
من المسيحيين المسلحين من قرية الدبية ©» بنية « الايقاع بهم ( صالح 
واولاده ‏ المؤلفة ) وبغية اتلاف منازلهم وكحسب واغتنام مالهم 
وسوامهم لما كان بين الفريقين من سابق المنازعات وسوء المجاورة » 
فتراشقوا بوايل من الرصاص واستنجد كل من الفريقين بسكان 
القرى المجاورة . وكان النصر بجانب الدروز . وقد صادف أن كان 
الفيخ نحم نكد في احدى القرى التي انجرت الى المعركة يكشرف على 
ارزاقه . وهناك راي يقول بأن هذا الشيخ قد وقف الى جانب 
شركائه من المسيحيين » وهو على كل حال قد بذل جهده ليحول دون 
نهب الدروز لأملاك كركائه المسيحيين . )١168(‏ . 

لقد كان الستيب في هذه الحادثة هو قبل كل كحيء الخلاف على 
الارضى بين فلاحي قرية الدبية والاتطاعي الذي ييلك الاراضي 
المجاورة لها . ومن الامور المميزة ان الشيخ النكدي الدرزي قد 
وقف الى جانب شركائه المسيحيين أي أن مصالحه المادية تفلبت على 
شعوره بالتضامن مع أبناء عقيدته / 

وقد وقع صدام آخر بين أهالي قريتين من منطقة جزين وبين 
الاقطاعي عباس أبي شنقرا . فبينما كان هذا الاخير في حقله بصحبية 
خادمه هاجمه أهالي هاتين القريتين » فاستطاع أن يتوارى عن 
الانظار » أما خادمه فقد وقع فى قبضتهم بعد مقاومة يائسة فحوكم قٍِ 
مجلس جزين برئاسة شديد المعوشي )١154(‏ . وقر قرار المجلس 


/ه٠١ ‏ أن عائلة صالح شانها شان عائلة ابي شقرا لم تكن تلتسب لاعيسان 
الدروز وكانت تفف على السلم الاقطاعي الدرزي تحت درجة الشايخ . 

م6١‏ ل أبو شكر! : الحركة ,., صفحة 8؟ , 

6 ل من المتمئر آن نحدد تحديد! صديحا الوجه الاجتياعي لهذا الشخص. 
لكنمن المعلوم انهكأازبين اعيانووجوه مسسيحبيمتقاطعة اقليوجزين ال ىجان سالتساوسة 
رجل آسمه منصور اللمموشي وهو من بلالة الشخص الذي نحن بمندد ذكره . أن 
مسيحبي لبئان الجنوبي هم في الماضي من فلاحي الخاطق المارونية الذين انتقلسوا 
الى هنا . وقد اثرى قسم منهم فيما بين السئوات العشرين والثلاثين من القرن 
التاسع عثر , وبالتالي فان آل المعوشسي يمكن أن يكونوا من اكابر الريف ومسن 
المرابين أو التجار الريفيين . وليس مستبعد! أن يكون هذا القسم من اكابر الريف 
الذي تمثله هذه السلاتة قد اصبح اقطاعيا فييا بعد . 
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بوجوب الرمي به من ثشاهق الى أنتفل درك « ليكون عيرة لمن 
أعتير » (.15) . 

ان تصفية الحساب مع الامير خادم الاقطاعي حجرت بصورهة 
قاسية صارمة ولكنها لم تكن نتيجة رأي اعتباطي بل نتيجة حكم 
المجلس الذي الفه الفلاحون لمجابهة سلطة المشايخ الجنيلاطيين 
الذين كانوا حضهعون لا حكامهم اهالي حجزبن والفقرىي المحاوره .واذا 
نحن قارنا اقوال 'بي شقرا ( وخاصة ما حدث مع الشيخ حمود 
حتلاط ) )١51(‏ بملاحظة نقولا مراد ان « الفلاحين الذن يعملون 
في الارض مضطرون لحمل السلاح الى جانب المحراث » يصبح 
من الواضح توتر التناقضات الطبقية وتعقد الموقف السياسي في 
لئان المتوسشط والجنوبي . 

وقد تجلى الاستعداد للصدامات مع الدروز فيما بين عامي 
1810-41 في تشسكيل « حمميات الحرب الشهعبية » الملحة . 
وقد كتب ك . م . بازيلي في شثباط من عام 1865 أن مسيحيي 
المناطق المختلطة « ينظمون صفوفهم عسكريا منذ عدة شهور ( خوفا 
من غارات الدروز ) . وعلى راس كل ناحية زعيم عسكري بأمر على 
عدد من الامرين كان بعادل في البداية عدد القرى اموجودة في 
ناحيته » وبأمر كل من هؤلاء على مئة انمان وعلى آمري فرق تضم 
كل منها عشرة آشخاص ويتوجب على هؤلاء جميعا ان يحضروا مع 
فرقهم عند عند آول اشارة (؟11) . وكان مقدمو الفرق ألريفية من 
الفلاحين بدعون ب « شيوخ الشباب » (155) . 

وكانت كافة « جمعيات الحرب الشعية »© تأتمر بامرة لجنة 
مرية تألفت في دير القمر « وهي بمثابة جهاز للادارة آلذاتية 
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صادق على نفمه بنفسه ») حسبه تعبير ش . تثير شل (116) 6وقد 
كان للحنة مواردها المالِة وجهاز من الاشخاص الذرن بعبضون 
الرواتب . وليت لدبنا معلومات كتيره عن هذه اللجنة» وقد كتب 
ك . مم . بازيلي يقول : « كانت تجتمع في دير القمر اللجنةالربة 
ذات اللطة المطلقة على كل حمعيات الحرب الشعية التيإنتشرت 
فروعها في النواحي الحنوبية ٠‏ وكات اللحنةتصدر احكام الاعدام 
وتتخدم منفذين محلفين تصرف لهمرواتب ثايتة مثال«السبيري» 
(الحلاوزه ) في جمهورية البندفية (176) . كما كتب أيضا : « ان 
اللحنة المركزبة تدير العملات العامة وترعى النظام » )١55(‏ . 

كما أننا لا نعمر ف الاشخاص الذين كانت اللجنة تتألف منهم. 
ولا بذكر ابو شقرا سوى أسماء اللمعقدمين الفسيكر بين الرسيبين 
الخاضعين للتجنة وهم ؛ ابو سمرا غائم» ويوسدف الششنتيريويوسف 
بك المبيض « ربما كان لقب بك مأخوذاأ من الخدمة العسكرية لدى 
الاتراك » والمطران نوسف ابو ررق والاممر حسن أسعد 
شهاب )١89(‏ . 

ان اسم المطران بدل على مشاركة كبار رحال الدين الموارنة 
في المنظمة » كما يبدل على هذا ايضا أن النقود التي كانت تأتي من 
النمساأااألى البطرك كانت تصرف على شراء الاسلحة (1"4) . أما 
الفقساوسة ( الفئات الدنيا من رجال الدين ) في المناطق المختلطة 
فقد شاركوا بنشاط في الصنامات اللاحفة وكانوا بدعون في 
الكنائس الى « الحرب اأقدسسة » (159) وقد اكتشف في عام 
65 عند نزع سلاح لبئان مستودع للبتادق في أحدى كنائس 
البلاد (.177) . 


١ 
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أن كل هذا قد حمل المعاصرين يو كدون أن الحركئة كانته»ه 
بقيادة رجال الدين . وكان ثنى . تشرشل يعتقد أن رجال الدين 
الموارنة هم الذين استفزوا اصطدامات الدروز والموارنة في عام 
6 ( وصلدامات عام ١81١‏ كذلك ) وقد عزىالى النوك التعبير 
الموجر التالي . « اما سياده الموارنه أو الدروز والشرية بجب أن 
تنزل والابق ستكون لدبيه فرصتان ضف واحدهة لصالحة » . 
وابلغ تن . تثشرشل أن البطرك كان يستلم التبرعات من النمسا 
وفرنا ويساح السكان ويأمر رجال الدين بدفع اربعة قروش كل 
محارب يوميا . وقد استخدم الدعاية الدينية على نطاق واسسع 
وجعل « من الحرب الحزبية حربا دينية » (11/1) . 

ولكن كل هذا لم يكن يعني »© في الظروف اللبتائية المعقدة ع 
ان رجال الدين كانوا يقودون الحركة كما اثنا لا نستبعد أن كبار 
رجال آلدين كانوا يبذلون جهودهم لتحويل النضال ضد الاقطاعية 
الى حرب بين الاديان ٠‏ 

ان اسلم سبيل للحكم على طابع القيادة الاجتماعي هو تحليل 
نشاط المنظمة . 

كتب ك . م . بازيلي في الثالث من نيسان عام ١845‏ تقريرا 
الى الفم الروسي حاء فيه : « ان المسيحيين الذين بشعر ونالان 
انهم اكثر قوة والمنظمين عسكريا في جميع المناطق ١اختلطةيطالبون‏ 
بالغاء جميع الحعوق الاقطاعية التي تمتم بها اصحاب المقاطمات 
الدروز » . وقد لاحظ بازيلي بعد عشرة آيام ان الوفاق يود بين 
جميع الملل الممسيحية في المناطق المختلطة » وبوحدهم « الميل العام 
الى التخلص من كل سيئات حكم الطغمة الدرزية » )1١9/5(‏ . وهذاأ 
ما حمل ك. م. بازبلي كد ا نالارستفمراطية المأارونية لم تشار ك في 
الحركة لانها ترى بوضوح النزعة الفوضوية لدى ابناء عقيدتها وقد 
ادركت جيدا ان انهيار سلطة المشابخ الدروز يعني ان اليل 
نفسه سيحر ف لا محالة كل الارستقراطية المارونية (/119) وهكذا 
عن هناك احد الجوانب الواضحة من نشاط المنظمة وهو 
مقاومة سلطة الاسياد آلتي تتمتم بها اصحاب المقاطعات الدروز . 
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وقد كتب معاصرو الحوفدث عن ان اللجنة قد شكلت بهداف 
« عر قلة كل تعارب بين أبناء عقيدتهم ‏ المسيحيين ‏ وبين دروز 
المناطق المخحلطه » (176) . ؛ن ملاحظة تثى . تشرشل شتفي الضوء 
على معنى واهمية هذه التدابر . فقد كتب بقول ان سعي اللجنة 
للحوٌّ ول دون اقامة ابة علاقة بين الدروز والموارنة قد اسفر عن 
النتيجة المرجوة . « فبمد وقت قصير لم يمد المستاأءجرون 
امميحيون بجروون على الاقتراب من صاحب ارضهم الدرزى مهما 
اشتدت رغبتهم في هذه سرا . وكانوأ في بعض المناطق بر فضون 
دقع الاجرة . وأصبح التكلم مع الدرزى جنحة »؛ ومعاششرتهة تعاقب 
عليها كخيانة » (65/!ا١)‏ . و تحجاى هنا الميل ألى تحر يض الفلاحين 
على الامتناع عن دفع ألربع للاقطاعيين الدروز . ( ومن الامور 
المميزة أن قادهة عصيان كروان 'لفلاحي الذي نثتب في عام869١‏ 
سيمنمون شركاءهم مندفمالريع لكبار أصحابالاراضي وسيلجأون 
الى العنف لتنفيذ هذا الامر ) . 


ان بعض بنود معاهنة السلم التي عقدها الدروز و؛لوارنة 
بعد اصطدامات عام 18146 تثم الى درحة اهمية الدور الذي 
لعمته مسألة الازض قبيل الاصطدامات وابانها . فهناك بند منها 
ينص على انه « من الان فصاعدا لن تعقد الاجتماعات في أي مكان 
ولن يشترك فيها أي مسيحي ليلا أو نهارا بل سيبقى كل في حدود 
ارضه ويزاول اعمالا شريفة وبهتم بأموره الخاصة وزراعة ارضه 
ولن يقوم بأي عمل بتعارض مع وأجبه » . وقد حظر بناد اخر 
الاستيلاء على ممتلكات الفم وطالب باع اندة الممتلكات 
المفتصية )١9/5(‏ . 


 - 1‏ أسررخ « السفارة في القسطنطينية » وقد ابل تشس. تشرشل ان 
اللجنة قد اصدرت اوامر صارمة اكل ابناء عقيدتها وانئرت بالاعدام كل من 
يصادق أو يدخل ف آية علاقات مع الطائفة الاخرى . 
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من الصعب ان نفتررض انرحال الدين الذين مبملكو ‏ نالمفاطمات 
المخمة التي يزرعها الش ركاء يمكن ان بقودوا حركة اللنضال من 
اجل الارض . بينما من المعلوم لدينا ان التجار الاغنياء في دير 
القمر وأصحاب ورشات نسج الحرير الذين كانوا يطمحون للتحرر 
من اضطهاد واشراف الاقطاعيين الدروز قل تدخلوا في علاقات 
الافطاعيين الدروز بفلاحيهم المسيحيين للدفاع عن هؤلاء الاخيرين 
« في حالة أضطهاد الدروز لهم » (/ا1) . وخد اأاستولى التحار » 
لقاء الديون » على اراضي المشابيخ الدروز حول المدينة فافاروا 
كراهية الاقطاعيين تنحوهم . ومن اللمعلوم 'ن تجار دير القمر قد 
دخلوا في عداد لجنة بروت في عام .185 ٠.‏ وأن كل هذا يدلعلى 
اشتراك التجار فيء لجنة دير القمر لعام ألى حانب اخريبن 
من ممثلي الفئة الشالشة في لبنان . 

وهكل: نرى بشكل واضح ان جوهر الحوادث العفو يةوالمنظمة 
هو معاداة الإقطاءية . ولكن لم اتخذ النضال ضد الاقطاعية في 
عام ا طابم العدام بين الدروز والموارنة 5 إلى جانب 
الانسناتب اللاضوعية : مثل فوه ة المعداء الديني بعد حوادث عسام 
10 » والصله الوثيقه بين الفلاحين والمشايخ الدروز الخ . 
كانت هناك عوامل اخرى كميل بعض الاوساط لتأربث العداوة 
واسياغ الطابع الديني على المعركة عمدآا . وقد كانت هذه الرغبة 
ملازمة لرجال الدين الموارنة الذين حاولوا عن هذا اليل ان 
يؤمنوا لانفهم الغلبة السياسية في البلاد . كما كانت هذهالرغبة 
على ما بدو تراود تجار دير 7لقمر الذين كانوا بقدمون القروض لا 
للمشابخ الدروز فقط بل وللفلاحين الذينكانوا يكنون لهم الكراهية 
ويبتفيدون من العدأوه التي تشيح أقامة نظام في المديئة تصف 
بصيفة خاصة من التمييز المنصري حيال الدروز في مجال عقد 
الصفقات التحارية . 

وقد آثار نغاط لحنة ١‏ جمعيات الحرب الشعبية » ردةفمل 
لدى المشابخ الدروز . « ان سيل الذاهبين والآتين الذي لم ينقطع 
خلال شهرين كاملين »© والاحجتماعات الربية ليلا وتهارا والمماريف 
الناهظة علىالضيافة كانت:* تثسير الى انديوان سعيد بيك (جتبلاط_ 
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وقد لفت نظر المعاصر بن الاجتماع الضخم الذي عمده المشايح 
الدروز في « الأاختارة » بتار بح الثاني من شاط عام 6 . وهناك 
زعم تقول بأن « الهدف الواضح لهذا الاجتماع هو انهاء الخلافات 
بين الاخوين جنبلاط ( نعمان وسعيد ‏ المؤلفة ) حول الارث بشكل 
ودىي » )١89/9(‏ . ( وكان القنتصل الاكليزري ددعم هذا الزعم 
بقوة ) (.م1) . اما في الحقيقة فقد كان الهدف من هذا الاجتماع 
هو توحياد الجماعتين الاقطاعيتين المتعادتين ( أليزبكيون 
والحنبلاطيون ) من احل الاستعمداد للمعركة القادمة معالمسيحيين . 
وبعد الاجتماع في « المختاره ») ازداد تنوتر الوضع في لبئان- 
فعن أث شتريت خلال بضعة ايام كمية ضخمة من الرصاص والبارود 
في بيروته )١81١(‏ . وأخذ ميحيو المناطق المختلطة يعقدونالعديد 
من الاحتماعات ويوزعون المناشير التي تدعو الى التأهب « لاعة 
الامتحان » )١185(‏ وفي نهابة نيسان وضع مقدمو 'الفرق المسيحية 
خطه للعمل المشترك وحددوا يوم وماعة البدء بالعمل (6095م1) 
وبدات الفرق تتأهب للمعركة . 
وكد انتدلعت نيران القتال بين الدروز والموارنه في الايام 
الاخرة من ئيسان . وكانت الذريعة هي محاولة الشيح ابن 
بوسف عبد الملك تجريد فلاحي قرية تاتر من أسلحتهم ٠.‏ دذهببه 
سبكان المرى المحاورة واهالي دير القفمر نجحنه الفلاحين الذين 
اخلوا يعاومون الشيخ . واندلعت نار القتال حالا في عشرات 
القرى ( في مناطق المتن والعرقوب وجزين والشوف والجرد 
والمناصف ) وامتد الهيجان حتى لبتان الشرقي )١66(‏ . وقد وقف 
- أآسيرخ « السفارة ف القسطنطنية » . 
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دروز حوران الى جانب الدروز في لبنان بقيادة الشيخ ناصيف 
التكدىي الذى كان متواربيا عن الانظار بعد حوادث عامي ١م11‏ 
عند القنصل الانتكليزى ب وود في دمشق ومن لتم في 
حوران (185) . وقد نهب دروز حوران في طريعهم سكان قر بتي 
ايا وراضها: 

واستمرت الصدامات الحربية طوال شهر ابار من عام866١‏ 
وكان النصر في البدء حليف المعسكر اللاروني الذي طرد من المنتن 
وجزين ونصف قرى الشوف كافة الدروز ونهب ممتلكاتهم وحرق 
منازلهم . واستطاع الفلاحون الموارنة من ١لاقتراب‏ الى جدران 
قلعة الجنبلاطيين في المختارة . وبعد اسبوع رجحت كفة الدروز 
في العمليات الحربية » وحرف اأشابخ الدرورٌ الشرائق ودود العرز 
لكي بحولو' اهتمام الفلاحين عن العمل ويجيروهم على الالتحاق 
بالفرى المحارية . وشرعت الفرف الدرزية تنهب قري المسيحيين 
وتحرق البيوت وترتكب جراتم القتل . وأصبحت المدن الساحلية 
تزخر نآلاف المسيحين اللاحدين ولم سام يت واحد من بيوت 
القرى الفنية التي بلع عددها سبعا وسبعين قرية في لبنان(181). 

وما كادت ثر <عم كفة الاقطاعسين ألدروز حتى شرعوأ باندلآاع 
الاهتمام لحمابة شركائهم . فاعلن سعيد حنلاط الامان لفلاحيه 
وشكل فرقا من المحاربين الدروز لتقادى وقفوع اعمال عدواية في 
قراه ولحماية العاملين في حقوله (.م1) . 

اما اللطات التركية فقد اتخذت موقفا كموقفها فى عام 
1 ولم تسرع الى وضم حد للصدامات ١!-لحة‏ . واقتصر 
تدخلها في الحوادث على تجريد الفلاحين اللوارنة من السلاح 
والتنكيل بالفرق المسيحية » اما بالنسبة للدروز فقد وقفت منهم 
موقف المحايد ( اكؤيد ) » حتى أن الضباط الاتراك كانوا في بعض 
الاحيان بعطون السلاح ألذى انتزعوه من المسيحيين الى المشارح 
الدروز الم 1) . وفي نهابة ابار » عندما أصاب الوهن ألطر فين بما 
فيه الكفابة واصيح ظفر الاقطاعيين الدروز أمرا واضحا أاصدر 


6 اسرزرخ « السفارة ف القسطنطينية » . 
475 ك.م. بازيلى »> سوريا وفلسطين ... »2 الصفحة 6خم؟ . 
١٠7‏ - أبو شقر١‏ »> الحكركة ... صفحة "١‏ . 
144 - أسرخ > ( السفارة فى القسطنطينية » . 
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والي بيروت التركي وجيه باشا » الذي عين بدلا من اسعد باشا 
شيل الحوادث 4 امرآ الى الاقطاعيين الدروز والو كلاء [لسيحيين 
بالحضور الى 1 لأفران الحادم.. 

كان سدذو أن الطمأنينة تخيم على لبنان الشمالي اليعيد عن 
مسر ح الا ولكن الاحداث المرتبطه بانتخاب المطرك الماروني 
كانت تدل على احتدام التناقضات الطبقية في هذ: العسم من 
لئان أنضا . 

بان الصدام الذي حرى بين الدروز والموارنة توفي الطرك 
الماروني بوسف حريش » وكان هناك مرشحان لاحتلال منصهدوهما 
المطرآن بوس الخازن الذي نت بالى سلالة المشابخالارستقراطية 
كسابقه »؛ والمطران بولس (يد) وهو من اسرة فلاحية تابعة اقطاعيا 
لآل الخازن . فاختلفت الاراء في المجلس الطركي ووقف الاساقفة 
الذن نتسون للفئة الارستقراطية واعيان الموارنة الى حانب 
بوسف الخازن » أما الاساقفة الذين لا بنتسيون لتلك ألفئة ومن 
بينهم عبد الله اليسمتاني وطويا فقد رشحوا المطران بولس. وتحدر 
الاشاره الى أن البطرك الماروني كان بتمتع بنفوذ في البلاد و لمعب 
دورا فعالا في حوادث السنوات الاربعين المعقدة . وكانت اشياء 
كثيرة تتوقف على موقف البطرك الحديد وارتباطاته الياسية . 
وهذا ما بفسر سعيالاساقفة المرتبطين بالمعارضةالمناهضة للا قطاعية 
لرفع مرشحهم الى منصب البطريركية ( ولنذكر بدور طوبيا في 
عامي 1486١‏ و 1865 (1834) »2 عندما كان يقود تمرد ألرهيان في 
دير القدسن انطوان ) »© وكان المرشح ذو الاصل الفلاحي بتمتسع 
بتأسيد الفلاحين والرهبان وقد ارتسط اسمه بالامل باضعاف نفوذ 
الارستقراطية المارونية سياسيا وأقتصاديا . ولهذا آثارتانتخابات 
البطره معركة حادة » ولم تنته النقاشات التي استمرت عدة اشهر 

في المجلس البطركي ألا بتدخل القنصل الفرنسي في بيروت أي . 

واد . الذى « قضى ) بااتخاب بوسف الخازن حسما تمليه 
السياسة الفرنسية التقليدية آلتي تحفظ علاقات قديمة ووئيقة 
بالارستفراطية المارونية (.15) . 


(د) تنقصد بولس مسعد ( ملاحظة من العرب ) . 
- .158 .م ,...21/ز8 18 2ع موطائآ عنآ ,20 زناه .5 
ل أسررخ « السفارة فى القسطنطينية » 

إفن 


وعندما ذاع نبأ انتخاب الطريرك بورسف الخازن توارد 
الفلاحون والرهيان المسلحون بالبنادق والمصي الى الدير حيث 
كانت تجر ي الانتخابنات . ولم كونوا يربدون الاعتراف بعرار 
المجلن الطركي . وقد كتبهك . م . بازيلي أن « البطرك الجديد 
والاساقفة والقنصل الفرنسي الذي اراد حمايتهم تلقوا سيلا مسن 
السخرية والهزء بهم واضطروا تلهرب الى الجبال خوفا من خطر 
اعظم وكانت غاليتهم تر مترجلة » (191). وقدم شيخ أهدن 
بوسف كرم الى مكان الحادث بصحبة فرقة ملحة وطرد 
الفلاحين (؟5١)‏ . وبقي قرار انتخاب بوسف الخازن ناريا . 

ولم يستقر الوضع فيلبنان الا في ايلول منعام 18568 . وقد 
اضطرت الحكومة التركية تحت ضفط الدول والرأيالعامالاوروبي 
القلق من حراء الحوادث في لبنان الى القيام بخطوات اكثر حزما. 

فارسلت آلى بروتوزير خارجية ألا بالعالي شكيب! فندي 
واعطته مطلق الصلاحية لاعادة تنظيم الحكم في للنان . 

وسحيت جيوثها التي دخلت لبنان في ابلول عام ه6ما 
لنزع سلاح الاهالي » وجمعتها في صسوريا . ولم تلق الجيوش 
التركية مقاومة الا في لبنان الشمالي ومنطقة جبة ‏ بشريو قريتي 
الزوف وغزير . 

واستبدل شكيب افندي القائمقام الدرزي احمد أرسلان 
بأخيه أمين ارسلان . كما جرد المشابخ ذوي السمعة السيئة من 
املاكهم واعطاها لاقاربهم ووضع حدودا بين القاتلمفامتين ٠.‏ 

وتألفت مجالس ملحقة بالقائمقاميتين ينتسب اعضاؤها 
لمختلف الطوائف الدينية في البلاد »وتتمتم بسلطة قضائية وتشرف 
علىتوزيع الضرائب وترا قبعمليات حبايتها. وكان السكانينتخبون 
وكلاء عنهم ليدافم كل وكيل عن ابناء عقيدته امام المقاطعجية . 

وكانت صفوف الوكلاء قي القائثمقامية الدرزية تضم بعهض 
المشتركين في الحركة المناهضة للاقطاعية من أمثال :بوس ف المبيض 
وقس من سلالة المعوشي وبمض الاشخاص الذين كانوا يحملون 
لقب حداد »© وكلهم من قرى مختلفة ودبانات مختلفة. والظاهر ان 
هذا التق بليسسن لتقبا عائلا بلكان بطلق على الشخص الذى يمتهن هذه 
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الممنة » هو او احد اجداده العريبين . وكانوا كلهم على الارجح 
يمثلون الفئة الريفية العليا من مسيحيي المناطق المختلطة . 

وقد بفي مقدار الضرائب على حاله السابق ‏ اي ما يعادل 
ثلاثة الاف وخممئة كيسس»بعود أالفومننا كيسسرمتها قفط للخز بنة 
وبوزع الباقي كرواتب للقائمقام واعضاء المجالس والوكلاء الخ... 
وقد أعلن مبدا دفعالضرائب بشكل متاو بالنسبةلجميع الكان. 

ووضعت مدينة دير القمر تحت امرة موظف تركي لدبيه 
وكيلان . 

ان التنظيم الجديد قد حد من سلطةال عاطمحية واضعف بهذا 
مؤقتا اتناقضات الطيقية في هذه المنطقة من لبنان . 


ذا 


الشعلالاسصع 


الدكة السّلاحكة ف لبان الشمالى 
ا . دين 


#6 تار دراستة العصسيان 

فحكترؤان 

#تبكيل النفيجحاث. 

المصجان الحكتسرابفب 
حنظم البشلطة وتنا 

الممتَمرْد رت الاجتجّاعمّة 


الحركة الفلاحية في لبنان الشمائي 
خلال السنوات الخمسين من القرن الناسع عشر 


بعد حوادث عام ه186 ١صيبت‏ الحركة الفلاحية بالركود . ثم 
إيتدات موحتها بالارتفاع من جديد ملذ الصف ألثاني من 
الخمينات . 

وقد اتصفت الفترة الفاصلة بين موجتي الحركة الشبية 
بتطور اليلاد تطورا سريعا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي . 
ويكفي آن نذكر آن سكان بيروت قد ازدادوا بين السنوات الاربعين 
والسنوات الستين حتى الاربعين ألف شخص بينما كان عددهم 
بتراوح بين المثشرة الاف والاثني عشر الفا . وازدات انتاج الحرير 
بمرة ونمف المرة . فاذا كان قد بني في عام 1866 أول مصلسع 
لفزل الحربر في قرية بتاتر (1) . فقد اصبح عدد مثل هلهالمصائم 
في عام « اما خمسة أواشتة (9؟) . وفي النوات الخمسين 
آفتتح اول بنك في بيروت ( براسمال انكليزي ) وبني أاصحاب 


10. )261811162, قتةسةط نط قعمنة2ع8 8ع151ا50 05 02181268 كتناتك‎ _ ١ 
مع‎ 1858, 2. 2. 


؟ .ك.د يتكوفتشي لان واللنانيون صفحة 159 . | 
كبا 


الاعمال المحليون الفنادق الاولى في المدينة (؟) . وبدات الشركة 
الفرنسية في عام 18648 ببناء اول خط للمواصلات في سوريا بين 
دمثق وبروت (؟) . وخلالهذه الاعوام افتتحت الثر كا تالبحربة 
الاوروية خطوطا منتظمة على طول ماحل لينان . ان كل هذ[ يدل 
على تطور العلاقات البورجوازية وعلى ادخال لينان بالتدريج في 
نطاق السسوق الدولية . وقد صوحب تطور العلاقات الرأسمالية 
بنمو الفلنات الور حوازبة وبتياين الفلاحين وانهيارهم اقتصاديا . 
وليس من قبيل الصدف ان تكون اللسنوات الخمسسين هي تاريخ 
بدء هجرة الفلاحين من لبنان ألتي كان نطاقها بتسع بسرعة . ففي 
عام مهلم١ا‏ هاجر من خمس قرى ماروئثية فقفط خمة الاف 
أنسان (ه) . 

وسرعان ما ظهرت نائج ادخال البلاد في السوق الدولة ) » 
قفي اعوام حرب القرم وعندما تعاظم الطلب على بضائع سوريا في 
الغرب » أزداد تصدير المواد الزراعية الخام والقمح الى اوروبا من 
سسوربا ولبئان ؛مما آثر تأثرا حمسنا على حالة الفلاحينالاقتصادية. 

ولكن ما أن انتهت الحرب حتى حلت فترة من الإنحطاط 
الاقتصادي قي البلاد نتيجة الازمة التحارية العالمية . وآنخفضت 
اسعار المواد الزراعية الخام انخفاضا شديدا : اذ أنقطع الطلب عن 
آمنتجات السورية واللمئانية في السوق الخارجية . وفي عام 
هلما كان المحصول من الح.وب ا 
انما “ره برا كراراة طبيعي في البلاد الحمقت أاضرارا كبيرة في 
دمشق وسوربا الوسطى . أن كل هذه العوامل قد زادت كر 
التضييق على السوق الدآخلية . ولم تكن بضائم الانتاج المحلي 
وحتى الخارجي لتجد سوقا لتصريفها وقد تضاعفت حوادث 
الافلاس وسط البورحوازية التحيارية » وازدادت الجحماهير 
قعرآأ وأستياء من وضعها . 

وفي الاربعينات والخميناته دب النشاط في حياة لبنان 


ث2 .5 ,30 .22 ,53118 12 52878 1990" ,1321637 .ل 
1 نشرت جريدة ( حديقة لك ») البسروتية ان مشروع بناء هذا الخط 


هو من وضم التاجر البروتي م. مدور < 
92 5 0 1 .+ ,< 551816116 011152331 ») 
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الاجتماعية والثقافية » وظهر اثر هذا في بروت بصوره خاصة » 
فتحولت المديئة الى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للبلاد 
وصوحب نمو السكان فيها بتطور الفثة البورجوازية (اصحاب 
الشركات التجارية والتجار والعملاء التجاريون ) وبتطور المثقفين 
من اساتدة وموطنين كسة وضحفيين بزاذناء ١)‏ : 

وفي شتاء عام ١851/‏ ظهرت في بيروت أول منظمة ثقافية ب 
تنويرية في سوريا ‏ وهي « الجمعية الورية لدراسة الملوم 
والفنون » التي اصدرت في عام 1865 كتابا بعنوأن « اعمال 
الحعفسة السووية ....وكان لوسة" الاتجاد عر اسلو فى مييق 
وطرابلس وصيدا وحيفا » ثم بعد عشيرة إعوام انحلت هذه الجمعية 
ليظهر عوضا عنها « المجمع الملمي الوري » الذى لم بحصل في 
البدء على اعتراف رسمي بدوسسب الخلا فات معاأللطات التركية. 

ومن الامور التي لها دلالتها نوعية الاشخاص الذينتتألفمنهم 
هذه المنظمات . فقد كانت بنية المنظمة تعكس كالمر؟ة تفيرات الوضع 
الاجتماعي في سوريا ولبئنان . 

ومن الاشخاص الذين لعبوا دور' ملحوظا فيهاتين المنظمتين: 
بطرس الستائي » وهو مرب وكاتب اجتماعي منور ونعود بنسسبه 
الى اسره اقطاعية ‏ اكلروسية » وناصيف الارزجي وهو شاعر 
ومرب وكاتب اجتماعي ويعود بنسبه الى وسط يعيش في كنف 
القصر . وقد قضى هو نلفسه سني شيابه في بلاط الامير يشير 
الثاني . ثم هناك الطبيب والكاتب الاجتماعي ميخائيل مشاقة وهو 
سليل اسيرة من التجار © وابراهيم طراد وهو ابن اسرهة تزاول 
التجارة . الخ . 

وقد كانت هاتان المنظمتان تدعوان لتفيير شكل الحياة فى 
المجتمع اللبناني عن طريق نشر الثقافة . وكانتا تهتمان بتبسيط 
المعارف العلمية الطبيعية لنشرها بين الناس وبمعالخة قضابا 
التربية والتعليم . وكانت المواضيع الاجتماعية اللياسية لا تزال 
ضعيفة الاثر في نشاطهم ومع هذأ فعد ورد في خطاب بطرس 
البستاني الذي بد'فع فيه عن تعليم المراة تعبير : الماواة بين 
التس > وبالرغم من أن هذا المفهوم لم يكن واضحا تماما لدى قائله 
فان هذا بدل على ان المجال الابديولوجي كان شهد تكون اللقدمات 
اللازمة لولادة وجهة النظر البورجوازية . 

وفي آلاول من كانون آلثاني عام 1480 صدرت في بيروتاول 
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صحيقة احتماعية سياسية بعنوان « حدبفة الاخبار »#وكانمحررها 
هو الشاعر خليل الخوري » المتخدم في احدى الشركات 
التجارية » وممولها التاجر البم وتي ميخائيل مدور . وقد وضعت 
الجريدة هدفا لها « نثر الممارف والاخبار من شتى الابواب 
وآلماعدة على تعدم التعليم ») (1) . 

وكانت تحتوي على قم سياسي واخر تجاري وثالث 
اقتصادي »2 وكانت تولي القسط الاكبر من أهتمامها للمائل 
الاقتصادية » فتتحدث عن تطور التجارة ومشاريع ري الارض 
وتعبيد الطر قات وما شابه ذلك . 

وفي عام 14864 صدر في بيروت كتاب بتضمن تاريخا 
للحوادث في لبنان وهو « كتاب اخبار الاعيان في جيل لبنان 6 
لؤلفه طنوس الشدياقالذي كانزمرتبطا ايضا بالمنورين السوريين. 

[ن كل هذا يدل علىظهور اشكال جديدة من الحياةالاجتماعية 
في لبنان ؛ الامر الذي كان لا بد ان ينفكس على الوضع السياسي 
داخل البلاد وان يقوي لدى فئات الشعب مشامر مناهضة 
الاقطاعية والاتراك . 

ان الخط الهمايوني الذى أعلن عام كملم١ا‏ المسماوأة بين اتباع 
الامبراطورية العثمانية قد بعث الامل لدى الشعب بالغاء التبعية 
الاقطاعية » وابطال امتيازات الفثات الإقطاعية بالنسبة لتوزيع 
الضرائب (/) .ولكن هذه آالاوهام اخذتتتبدد في نهايةالخسينات 
مما زاد من الاستياء العام بين السكان »© وتعقدل الوضع نتيحة للازمة 
الاتتصادية وبدات نار الانطرابات تشب هنا وهناك في مختلف 
مناطق سوربا ولبئان . واثادك الضرببة الجدبدة التي فر ضمتعلى 
المسيحيين عام 84م وضي ٠‏ ,0 د فع بدل عن الخدمة العصدر» «( 
أضطرابات في سوربا . فرفض-ه الفثات المسيحية الفقيره في 
دمشق دفع الضريبة الجديدة معلنة آنها علىاستعداد لتقديم 1 
ولكنها لا تملك نقودآ لتقدمها . وحشدتالحكومة التركية جيوشها 
في دمشق وقامت بالمدبد من الاعتقالات وخصوصا فيحي الميدان 
حيث تسكن الفثات الفقرة ٠‏ وهب القلاحون في اللاذقية ضند 
حكامهم الاقطاعيين . وابتدات الاضطرابات فد الاتراك فينابلس» 
اعم 8.3120 ,1058 ,2211 .+ ,« 58518110116 011231ل » 

لا تقد استند الفلاحون على الخط الهمايوني في شكاواهم على افطهاد 


الاقطاعيين لهم فى عام ١4869‏ كثئلك . 
م1 


كما انتشر الهياج بين فلاحي القرى المحيطة بدمثق (8) . وادى 
استفحال الاستياء بين الفلاحين في لبنان الى نشوب المصيان في 
كروان وهو أهم عصيان في تاريخ الحركة الفلاحية في البلاد . 


أن اول واضعي الدرامات حول العصيان في كسروان هصم 
مماصرو هذا الحدث »© ومشاهدوه عيانا من اللنانيين مثل أنطون 
ضاهر العقيقي (1) » ومنصور الحاتوني )١.(‏ . ومن الاجانب مثل 
الكولونيل الانكليزي تششى . تشيرشل المقيم في لبنان انذاك )١١(‏ © 
والمؤرخ والكانب الاجتماعي الفرنسي باتيست بوجولا الذي زار 
لبنان في خريف .185 (أتيح له أن يشهد شعاة المصيان المنطفئة 
فيكسر وان وان يغاب ل زعيمه طانيو سثاهين) . وقد كت ب هؤلاء الاربعة 
من مشاهدي نضال الفلاحين عنهذا العصيان على ساس ملاحظاتهم 
وأحاديثهم مع المشتركين في الحوادث 5 

كما ان هناك بعض المصادر التي تشيه اعمال هؤلاء الاربعة 
من حيث الطابع الاخباري كالكتاب الذي صدر في باريسنى عام 
بريشة احد موظفي القنصلية الروسية العامة في بيروت 
خلال الستوات الخمسين )١5(‏ . وكرارسسن ال وؤرخ والكاتب 
الاحتماعي فرنسوا لينورمان )١5(‏ الذى طاف لبئان في خريف عام 
»؛ ورسائل ضابط الاسطول الفرنسي الادميرال باربيه دي 


م أسررخ ١‏ السفارة فى القسطنطينية ») . 
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تينان الذي زار الشواطىء السوربة في عام )١5( 181١‏ . 

وفي ألوقت الذي صدرت فيه أعمال تش . تثرشل وب . 
بوحولا : صدرت كذلك دراسات حول هذا الموضوع بعلم ريثار 
ادوارد (11) . آلذى كان بحوز على مواد وثائقية بهذا المدد» وهي 
اوراق محاكمة « المسؤولين » عن صدامات الدروز والموارنة في 
لبنان وعن اعمال التنكيل بالمسيحيين في دمشق عام .187 » كما 
صدرت في الفترة نفسها كذلك مراسلات للقنصلية الفرنسيةتمس 
هذا المواضوع . 

هذه هى الاعمال الرئيسية التي تتحدث بهذا القدر او ذاكعن 
العصيان الكسرواني والتي كتبها أصحابها وهم تحت تأثيرا لحوادث 
مباشرة . 

تمميز طابع العصيان الكسرواني عن طابع حوادث عام ١8141‏ 
وعام ه85١‏ التي لا يزال من ألصعب تحديد مقزاها الاجتماعي حتى 
الان » بو ضوحه للجميع . فهو حركة عفويةفلاحية قام بها الفلاحون 
اسيم مازع ناوه / 

بيد ان معاصرى الحوادث يختلفون في تحديد اسباب هذ! 
العصيان وفي تقييم مواقف مختلف الكتل السياسية والاجتماعية 
من المتمردين وفي مجال الكشف عن الصلات التي تربط هذا 
العصيان بالصدامات بين الدروز والموارنة في عام 1١85.‏ . 

وقلما نحمادف في كتب التاريخ اللبنانية والاوروبية ربطا 
ماشرأ للاحداث بالوضع الاجتماعي وبالنظرات السياسية لدى 
مؤرخي الاخبار وعلماء التاريخ والكتاب الاجتماعيين كالربط الذي 
نجده في الدراسات المكرسة للعصيان الكسرواني والصدامات بين 
الدروز والموارنة قي عام ١87.‏ . ولهذآ فان مؤرخ الاخبار وجامع 
الرسائلانطون ضاهر العقيقي المتأثر بالافكار الدينية الجامدةوآلذى 
كان بعلل الكثير من الحوادث بدسائى الشيطان ونقيمها من وجهة 
نظر الصراع الازلي بين الخير والشر كانت حلوله للمائل المختلف 


* نشرت الرسائل ق كتاب‎ ٠6 
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عليها في العصيان الكسرواني اقرب الى الواقع من خلول المؤرخ 
الفرني ب . بوجولا آلذي تشكلت نظراته تحت تأثير تقاليد 
المدرسة التاريخية آلتي تزعمها أو . ريه وف . غيزو . 

وكان انطون ضاهر العقيقي ينتسب لعائلة شارك افرادها في 
العصيان الى جانب الجناح اليمينيي . وتألف هذا الجناح مسن 
اكابر ألريف ألذين وقفوا ضد عدم الماواة الاجتماعية في القرية 
اللبنانية ولكنهم لم يثاطروا الفلاحين المحرومين من الاراضي 
طمو حهم للاستيلاء على ممتلكات الاقطاعيين . وقل استطاع انطون 
العقيقي بفضل وضعه الاجتماعي آن بقيم أسباب العصيان تقييما 
صحيحا »بدون آن بستعمل في التعير عنها الاصطلاحات اليانية 
التيكان يستعملها زملاده المؤرخونالاوروبيون. وكان العقيقييرىان 
اسباب العصيان تعود لعدم المساوآة الاجتماعية في حياة اللاد 
(« اقل واحد من بين الخازن كان بهين أكبر وأحد من الاهالي » )2) 
وعدم ضمان حفظ ممتلكات القلاح وامنه الشخحي ( « الفلاح وما 
بيده لهم ) اى الإفطاعيين ) . وسوء أستعمال مشابح آل خازن 
للسلطة . ولم يكن العقيقي بميل لتهويلدور رجال الدين واللطات 
التركة في تطور العصيان . وكان يرى بوضوح مدهكثى بالنسبة 
لزمنه صلة آلعصيان بالصدامات الدرزية المارونية لمام .ما . 
وقد كتبه بقول ٠‏ « ولم بزل اليبفض زايد بين المتابح والاهالي 
الى آن وقعت الخلفة بين النصارى والدروز في ناحية الشوف 
وكان ذلك في آبتداء بسنة ٠‏ وسببه وفوعها هو أن المعض عن اهل 
تلك الناحية راموا رفع المقاطعجية مثل الامراء بيت ابي اللمع 
وخلاف مشابخ من دروز ونصارى . . ٠.‏ قفمشابخالدروز علمو' بهذا 
الخثر فأخذوا بضطهدون الاهالى ونو قعوا بين الطائفتين » )١9(‏ . 

اما القسيس متصور الحاتوني. فيحدد اسباب!لعصيان بشكل 
فقا .+ :ومن المفر وك ”أن الحاتونى كان موحوذا فى مكان العضيان 
وقد حاول ان بصلاح ما بين الفلاحين والاقطاعيين . وكان من 
الراشيم اله يتقديعواتلقه السياسية الى ات كباز رخال اللرسن 
الموارنة ودميل للد فاع عن مشابخ آل الخازن ٠‏ وهو برى أناسباب 
نشوب العصيان هي نتيجة لدسائسن العائمقام المسيحي بثير احمد 
الذي رفض آل الخازن ابداء الطاعة له فقرر ان بعاقب مشبابخهم 


17 هس ثورة وفلنة 6وووه صفحة ١.‏ . 
تذيل 


بتحريض الشعب على القعيام ضصذد هم ٠.‏ ولا بذكر الحاتوني اي صلةه 
اخرى بين الاحداث » بيد أنه لا يفي ان دعوة عملاء العاتمقام قد 
صادفت طموحا طبيعيا الى الحرية في نفوس السكان . وعلى هذا 
بمكن الافتراض بان الحاتوني كان يجيز وجود مقدمات من شأنها 
آن تتيح لعملاء بثم احمد اثاره الشعب للقيام بالمصيان وهذله 
اللقدمات في نظره هي طموح آلفلاحين لتجريد كافةافراد أسرة 
الخازن من اللطة وذلك لصالح واحد منهم »© عادل ومحبه للخير. 

( ونذكر بالمناسبة ان هذا البند من مطالب الفلاحين هو 
الوحيد الذي حظي بتابيد كبار رجال ألدين آلموارنة ) . 

ان كتابي العقيقي والحاقوني يمكان الاراء التي كان تشائعة 
في الملحتمم اللبناني انذاك ٠‏ وبالاستناد الى مدى هذه الاراء في 
اعمال المعاصربن من الاوروسين يتلل علو أنها كانستمعرو فةخارج 
حدود جبل لبنان ومعذلك فانمعايتي الحوادثه الارروبين لا يرتقون 
الى درجة العمق التي يصل اليها العقيقي فيتحليل هذه الحوادث 

ويعلل د . شيفاليه هذه الظاهرة بقوله : « انهم ( عملاء الدول 

الاوروبية - الؤلفة ) بحكم انفماسهم في غمرة الدسائس الي 
تحيكها حكوماتهم لتقسيم الرجلالمر يضلا يعتر فونغالبا بالمغزىا لخاص 
للحركة » بل ينظرون آليها كمجرد نتيجة للمناقة بين الدول 
الأوروسية والحهاز الاداري المثماني » (لم١)‏ أن هذه اللملاحظة لا 
تنطبق على الدبلوماسيين ققط وبل وعلى الاوروبيين الذين كتيوا 
في السنوات السستين عن الاحداث في لنان . 

وبالرغم من كل الاختلاقات في مشامر التماطف والئفور 
الليائية لدى المماصرين الاوروبيين قائهم يميلون جميعا لتأوبيل 
سباب المصيان الكسرواتي خارج نطاق التطور الاجتماعي قفي 
لبنان نفسه . وهكذا نجد ان ب . بوجولا مثلا بفتشى عن ١‏ جذور 
الشر » في مسياسة اللطات التركية وكأنها هي التي كانت تحرض 
الفلاحين على العصيان »2 وفي دمائس القائمقام بشير احمد 
والعملاء الاتكليز . 

وبعمد ريشار ادواردز في كتابه الذي تميز عن كتاب به 
« بوجولا ؛ 5 الحقيقة عن سوريا » بعداثه للاكليركية وبتعاطقه مع 


مم1 حعقطشة #عتتلوععة 6015125 068 قتع صالعنت:ه0 عتتلثق ,26063116 .لآ 
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الاتكليز الى فضح رجال الدين الموارنة وكانهم هم الذين استفزوا 
العصيان ضد المثايخ بفرض الانفرآد بالنفوذ بين السكان ٠‏ 
( ولع#لاحظ أن كلا من بوحولا وادوآرد » شأنهما كان زملائهما 
الاوروسين »© كانا بكنان مشاعر العداوهة للمتمردين ) . 

ويمكن أن نصادف مختلف الالوان من المزاعم المثابهة في 
بقية الاعمال التىكتبت تحت تأثير الحوادث مباشرة» كما ان اكثربة 
الاعمال التي كتبت بعد ذلك وحتى ايامنا هذه تتصف بأنها تقف من 
الحوادث موقفاغر نقدي شأنها في هذا شان سابقتها . 

وقف مهرما بناهز الخمسين عاما قبل أن بماد النظر في اراء 
ب. بوجولا وار. أدوارد . على بد بولسن نجيم ( جوبلان ) (15) . 

نقد كان بولس نحيم حائزا على ثقافة تاريخية اوروبية وكان 
على ما سدو ملما بالنظرات التاربخية البورجحوازية التقدمية » ومن 
الجائز انه قد تأثر بعض الشيء بأعمال الاشتراكيين الفرنسيين . 
وقد أعطينجيم موهية تأويل المصادر بعمقو فطنة» وبالرغم من ضيق 
دائرة محصادره ( اذ أنه كان ستخدم أقوال معاصري الحوادث وما 
نشمره أى ٠‏ نيستا من الوطائق الدبلوماسية وريما كحناث بستخدم 
كذئك ارشيف المنصلية الفرنية في بروت ) فقد تمكن من أن 
ستخلص منها اكبر قدر من المواد للرهان على صحة ارائه . وقد 
للف نجيم بحرأة التصورات القدرمة عن الحوادث وانشأ ملسلة من 
المفاهيم الخاصة به . ولكنه للاسف كان احيانا تيلنى كدبهيات 
بعض الاراء التي لا يمكن النظر الها الا كفرضيات فقط . اما من 
ناحية عقيدته السياسية فقد كان قوميا وكان بكره الاتراك ولا 
يفوت آبة فرصة لنعد سياستهم في سوريا . وهو كفالبيةالقوميين 
البورجوازبين اللبنانيين في بداية القرن التاسع عثر من محبذي 
لهذه أالسمامة . 

ونظرة نجيم الى اسياب المصيان هي نظرة صحيحة في 
خطوطها المامة على الاقل؛ آذ أنه بعتبره نتيحةحتمية لارتقاء مكان 
لبنانمنالنواحي الاقتصاديةوالسياميةوالاجتماعية. ومما لداهميته 
كذلك تعليله للاسباب التي جعلت النضال الفلاحي في الخمسينات 
سذا في المناطق المارونية الشمالة حيث كانت الرجمية الاقطاعية 
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تعريد دونما اي رادع ثم ينتقل فيما بعد الى لينان المتوسط 
والجنوبي » حيث كان نثشاط الو كلاء بحد من تصسف الاقطاعيين . 

وبولس نجيم هو أول من لاحظ التدرج في تطور الحركة 
الفلاحية في لبنان . فمد كتب عن أن فلاحي كروان نهضوا في 
البداية ضد سوء استعمال السادة للسلطة ومن ثم من اجل الفاء 
الامتيازات الاقطاعية وفي سييل الماواة السياسمية والاجتماعية 
واخيرآ في سبيل توزيع الارض . لقد كان الفلاحون اللبنانيون لا 
يملكون الارض التي يعملون عليها ولهذ! كانوآ يتمطشون لوضع 
قانون زراعي شأنهم في هذآ شأن الفلاحين ألفرنسسيين ابان الثورة 
الفرنسية . ولكن من الصعب ان نوافق مع يولس نجيم على تحليله 
لتوزع القوى الطعية في ألبلاد ابان المصيان »© كما انه من الصمب 
ان نوافق معه كذلك على تحديده لقادة العصيان . فهو برى ان 
الحركة قامت في البداية برئاسة رجال الدين والبطرك ثم تزعمها 
بعد ذلك بوسف كرم وصفار السلالات الاقطاعية . 

وقد كان من الواضح تماما لدى بولسن نجيم أن الصدامات 
التي وقعت بين ألدروز والموارنة عام 185٠.‏ لم تكن سوى الشكل 
الخارجي « لثوره الفلاحين » في جنوب لبنان (جند) . 

ان التحليل النظرى لاحداث نهابة السنوات الخمين في 
لبئان الذي وضعه بولس نجيم لم يكن مقيولا لدى معاصريه »© ولم 
يكن لدمن آثر في الابحاث التي وضعت فيهذا المجال آلا فيعصرنا 
هذا اي بعد مضي خمسين عاما على وضعه . فئحن نجد أن عادل 
اسماعيل (.؟) يقبل كسافة أراء نجيم وان م. كير يشاطره 
اكثرها )5١!(‏ » مع أنه قد أتيح خلال السئوات المثر الآخررة 
اكتثاف ونشر مصادر جديدة لم تكن متاحة لبولس نجيم . 

ففي عام 1١9754‏ أاصدرت المحسلة التقدمية « الطليعة » 
كتاب الاخبار الذي ألفه انطون العقيقي ووثائق البطر بركيةامارونية 
التي تحتوي على الرسائل المتبادلة بين اللتمردين والبطرك الماروني 
بعد أن اعدها بوسف يربك للنشر . وهي وثائق على درجة من 
الاهمية صعب تقديرها . وقد تابع بوسف يزبك في اسنوات 


(:#) والمقصود هنا بالطبع جنوب هبل لبنان ( ملاحظة من المعرب ) . 
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الخمسين نشر مصادر القرن التاسع عشر واعاد نشر كتاب منصور 
الحانوني . كما شرع د . شيفاليه بمعالجة ارشيف مشابخ عائلة 
الخازن المحفوظ في المتحف الوطني في بيروت (59) . 

وهكذا تتشكل فاعدة جدلدة للمر اجحمةبصدد دراسةالعصيان 
الكسرواني . 

ان د . شيفاله هو اول من وضع تحليلا لبعض كضايا 
العصيان الكسرواني على مستوى العلم الحديث » ولكنه اقتصر في 
تحليله هذا على دراسة ألانياب الاحتماعية والاقتصادية العامة 
وعلى الوضع الاقتصادي في لبنان قبيل المصيان والعلاقات 
المتبادلة بين المتمردين وكبار رجال الدين الموارنة (19؟) . 

ولم تجر حتى الان ابة محاولة لكتاية تاريخ العصيانودرامة 
العلاقات بين مختلف فئات المتمردين الاجتماعية ثم اخيرا الاعتماد 
على المصادر لتبيان مكان العصيان الكسرواني في الحركة الفلاحية 
في لنان القرن التاسع عشر وصلته بأحداث اللسسنوات الاربعين 
وبالصدامات التي وقمت بين الدروز والموارنة في عام ١55.‏ . 


في عام 1861 غادر المرح السيانسي في للنان تباعا كل من 
الامير حيدر ؛ والقائمقام الماروني الذي توفي قي ابار وبوسف 
الخازن والطرك الماروني الذي توفي في تشرين الثاني . وظهرت 
وجوه جدبدة ارتيطت اسملؤها بالحوادث التي شهدتها البلاد بعد 
ذلك . 

ان البطر يرك الجديد بولس مسسعد اللى آثار ترشيحه معركة 
ضارية في صيف عام 1816 > تم انتخابه الان دون اثارة خلافات. 
ذلك ان غالبية الاماقفة الموارنة في منتصف السنوات الخمسسين 
لم تكن تنتسب للارستقراطية الاقطاعية . ولنذكر بأن بولس معد 
الذي تلعى ثفافته الدينية في روما »والذي كان تحدث يمان لغات 
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كان يعود بأصله الى اسرة من الفلاحين (6؟) . وكان أخوه بطرس 
يسا سيطا . وقد كتبتش. . تشرشل بشقولان الطرك الماروني 
تميز « بكرهه للارستقراطية ب الاقطاعية وتعصله للعفقائد الدبنية 
الحامدة آلتي دين بها طائفته » (6؟) . وكانت الكتلة التي رشحته 
والتي بتمتع طوبيا عون بنفوذ كبير بين افرادها تشاطره موقف 
المعارضة ازاء الارمتقفرآطية الاقطاعية ٠‏ وكان رحال الدين برمون 
الى التضييق على الارستقراطية الاقطاعية في المجال السياسيكما 
ضيقوا عليها في مجال ملكية الارض . ولكن بالرغم من كل ما كان 
به المطرك ورحاله الممقر بون من مشاعر [لمناء لي 
الاقطاعية فان شعور التضامن آالطبقي مع الفئات الاقطاعية لم يكن 
ليتر كهم ولو للحظه واحذهة . 
ولم يحتل القائمقامالجديد الامير بشير احمد ابو اللمعمتصبه 
فورا . فقد احتل مكان حيدر هؤّتتا امير اخر من المائلة نفها 
اسمه بشم عساف . وبعد اربعة أشهر أعطيت الافضللية لبششير 
احمد بسبب قربه من الامير السابق ( أذ كان متزوجا من بنتالامير 
حيدر ) » وبفضل الرشاوى الضخمة التي قدمت لوالي صيد!(8؟)» 
وقبل كل شيء بفضل الدعم القوي له من جانب القنصل الفرنسي 
اي . ليسيبسسن . بينما كان القنصل الانكليزي مور على العكس 
يدعم الامير بشير عساف . وقد اثرت الخلافات الانكلو ‏ افرنسية 
حول تعيين القائمقام على المعركة التي و قعيتبعد ذلك بين الاميرين. 
ولم كد بشير احمد يصل الى الحكم حتى بدا يطفي ويبغي » 
وغير افراد دبوانه » فعين فيه قضاة موالين له واخذ بحكى في 
الدعاوى الجنائية والمدنية حسب ما يرتئيه . وقد كان سفعى 
لاخضاع الارستقراطية الاقطاعية له . . ويصف انطون العقيقي » 
وهو من خصوم المثابخ الخازئيين »© تدابر الامير بشم أحمد بأنها 
« عادلة » لان الامم « حكم الحكومتة عدل وردع الاقوياء عن 
الضعفاء » . وآالى جانب ذلك ققد كان بشثسمر احمد سسيء في توزيع 
الضرائب ويغضطيد فئات كاملة من السكان 9/7؟) . حتى ظن الناس 
.2 ,... 55116 13 'تنا5 1617116 8آ ,2013[011131 .8 
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ان الامر بشم قام من القير » (م؟) حسب تعيم العفيقي ٠‏ 

وبعد استلام الامير بشير للحكم بفترة قصيرة ساءت الملاقات 
بينه وبين الارستقراطية المارونية الى حد بعيد . واخذ العملاء 
الانكليز بدعمون المعارضة الاقطاعيةالتي يتزعمها بشيرعاف!159). 
وفي صيف عام لاهم١!‏ رفع المشابخ الخازنيون شكوى علي العائمقام 
فحولت الى استامبول واصر السفير الانكليزي ستافورد ريدكلف 
على ملاحقتها عند اولي الامن للنظر فيها (.؟) . ونشب اثناء ذلك 
صراع عنيف بين انصار بشم أحمد وخصومه . 

وتعقد الوضع في لبنان نتيجة لاحتدام التناقضاتالاجتماعية 
بعد بحرت المرع + 

وعزمت الارسقراطية الاقطاعية التي اعماها كرهها للامير على 
الاستفادة من أستياء الاهالي لتحقيق اهدافها ©» فأخذته تلجع 
عقد الاحتماعات لكتابة العرائض والجهر بالاحتجاحات ضد أساءة 
القاثمقام في توزيع الضرائب وجبايتها (1؟) . 

وفي خريف عام /1461 حضر الى صيدا واليها الجديد 
خورشيد باشا في صحبة بعضالقطمات المسكرية. ويذكر القنصل 
الروسي موخين آنه كانت لدى الوالي الجديد تعليمات بعر قلةحركة 
العرائض في لبئان . وقد كان موخين يفترض عن حق بأناللطات 
التركية كانت لا تزال مهتمة كالابق بتعقيد الوضع السياسي في 
لبنان لكي تكون لدبها الذرائع المناسبة لالغاء الحكم الذاتي في 
البلاد (؟؟) ٠.‏ 

ولهذا فقد دعا الوالي الجديد فور وصوله كافة المستانين 
لتقديم شكاواهم اليه . ولكنه طالب بابقاف الاجتماعات فيالبلاد. 
فانهالت جموع المشتكين الى بيروت (9؟) مما اقلق الياشا وجعله 


خم؟ م( دورة وفسشنة .,.,. ) صفحة 616 . 
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؟؟ ‏ اسسررخ ( السفارة في القسطنطينية » ٠‏ 

؟ ل كان عدد المشتكين يمكن أن يصل الى بضعة الوف . وعفى كل حال 
فقد بلغ عدد المشستكين على القائمقام الذين قدموا الى ديروت في حزيران من عسام 
48 حهحين وصول التركي اتابي الى المدينة الفا وخسسسيئة انسان , ( السفارة في 
القسطنطينية )») , 

ال 


يصرخ بأن كل هذه آلحركة « نتيجة لفتنة » وبأن يصدر امرا الى 
الحليين بمغادرة المدينة وابعاء وكلاء عنهم ففط . 

ان الهيجان الذي انتشر في لبنان بفدوم خورشيد بائا 
اضطر السلطات التركية الى الاسراع لاتخاذ التدابم وآلعقرارات 
بهذا الشأن . كما تدخل القناصل الاجانب فيالامر قاضطر الباثا 
تحت الحاحهم "ن يصدر أمرا في بداية كانون الاول يمنع بموجبه 
تقديم الشكاوى وفي الوقت نفه اوصى القائمقام بأن لا يقوم 
بأعمال من شأنها ان تزيد الاضطراب في اليلاد ٠‏ 

وقد حجاء عام 68م تعمميدات جديدة 6 ففي تهابة ابار 
حاصرت فرقة من الجليين بقيادة الارستفراطية الاقطاعية فربة 
برمانا حيث يقيم القائمقام ٠.‏ فهرب هذا الى بوت » وانتقلت 
السملطة بأكملها الى بل المماطمحية ٠‏ 

ولم يكن قدوم عطا ‏ باشا من استامبول للنظر في الشكاوى 
ليفير من الامر شيئًا . فقد ظلت اجتماعات الكان مستمرة » 
واتخذت في منطقتي المتن والقاطم طابها جماهيريا وكان يمكن ») 
حسب رأى السلطات التركية « ان تبلبل النظام في الجبل وتقضي 
على طمأنينة اللكان » (56) . 


ومع ان الامير بشير أحمد فل عاد الى قصره تحت حراسة 
تركية بعد شهر من هربه الا أنه لم بعد يمتع بالسلطة . ولم تؤد 
محاولات الامير لتنفيف امر. الباب المالي والشروع بجباية الضرائب 
الا لنشر الاستياء من جديد بين الاهالي (85) . 

وقد اقلق الوضع في البلاد رجال الدين الموارنة . وكان 
الطرك وائقا ان الارستقراطية بتأريثها نار المعارضة ضد القائمقام 
« كالباحث عن حتفه بظلفه » (51) . فراح بحذر مثتايخ اللموارنة 
شخصيا من مفية هذا الإامر . واخف الاسقف طوبيا ( تحر بض من 
ألباشا والقنصل الفرنسي ) سذل-جهوده التوية الامور بين 
القائمقام والمشابخ المسيحيين (9؟) . وكانت الارستقراطيةالدرزية 
قلقة ايضا مما آل اليه الوضع . وقد اوصى زعيم مششابخ تلحوق 
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دروز آلمتن في رسالة اليهم بعدم الاشتراك في الحركة وباطاعة 
السلطات وعدم الماهمة فى الاجتماعات: . كما توحه سعيد حنلاط 
الى مشايخ آل الخازن بمثل هذه آلوصية وحدرهم من خطر هذه 
الاعمال على مقاطمحية كافة الطوائف في لينان وأصر على اتحاد 
الاقطاعيين في البلاد )١8(‏ . ان حوادث عام 1861 و860١‏ قد 
جعلت الارستقراطية الدرزية اكثر حدرآ من ذي قبل . 

ان قلق رجال الدين والاقطاعيين الدروز كان له ما ببرره . 
فحركة العرائض والصراع حول القائمقام كانا بمثابة الشرارة التي 
فجرت التناقضات الاجتماعية » ولم تكن احداث زحلة وغزير الا 
الوادر ألتي انبأت بقرب ؤوقوع هذا الانفجار . 

فسكان زحلة »الذين حصلت بينهم وبيناسيادهم الاقطاعيين 
من الامراء اللمهيين مشادات قبل هذأً » امتنهوآ الان عن طاعةبشرم 
احمد أبي اللمع » ( ويبدو انحركة العرائضٍضد الامير قد ساعدت 
على هذا ) وأنتخبوا من بينهم شيخ شباب وشكلوا مجلسا بلديا 
منتخيا من ستة اشخاص . وقد نثرت جريدة « تايمز ») ان سكان 
زحلة قد نظموآأ « حمهورية ثيوقراطية » (9؟) . وظل الامير 
بفاوض سكان المدينة طوال ثلائة اشهر « ولم أمكنه ان بلاشي هذ[ 
العمل » (.2) . 

وامتنع سكان غزير » وهي قرية لبئانية كبيرة » عن طاعمة 
اسيادهم من مشايح حبيش »© وكتب العقيقي يقول أنهم « عملوا 
شيخ شباب نظير زحلة وكتبو حجج روابط فيما بينهم على هذا 
العمل (اي الوقوف ضد الاقطاعيين ‏ المؤلفة ) ولما علموا بهالمشابخ 
صاروا يتهددوا الفلاحينعلى عملهم فحصل بينهمغوشة وراحجملة 
مجاريح » فتدخلت السلطات والقفت الفيض على البعض من 
الطرفين وخمدت الحركة )1١(‏ . 
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المصيان الكسرواني 


بدا الهياج بين الفلاحين في كسروأن منذ ربيع عام هلما 
عندما كانت حركة المرائض في بقية مناطق كبنان الشمالي فيأوج 

وكانت الفثات الاقطامية تتصارع حول منصب القائمقاميةمن 
احل اهدافها السياسية النفعية . وكانت جماعة من أسر آل 
الخازن (؟)) تدعم بشير عساف »6 وتدعم جماعة الاخرى الاميربشير 
احمد . وكانت كل جماعة منهم تريد ان تجر الفلاحين الى جانبها 
فقعمد الفربقان الى المناورة مع البعض (7)) والى استعمال العنف 
« والشتم والضرب » مع البعض الآخر حتى أن الامر كان يصلالى 
القل . ولم يتورع المثابخ عن نهب الفلاحين بشكلمياشر من اجل 
الحصول على الاموال اللازمة لمتابعة الصراع . وقد اشتكى فلاحو 
كروان بعد انتهاء الحوادث في خريف عام 1١868‏ الى البطرك من 
ان الاقطاعيين المتنافشسين قد حرموهم « الامن والراحة 
والسكيئنة » (14)) . 

وقد تجلى الهياج بين السكان في البداية على شكل نقاشبين 
الفلاحين « لتحديد مو قفهم من هذا الامر » أى من الصراع الذي 
بحري بين المشابح . وكتب العقيقي بيقول ٠:‏ « فهند ذلك حصلت 
المخابره فيما بين الاهالي عن ذلك بين البعض الذين لين هم من 
الاعيان وذلك كل فرية من قرايا كروان من دون علم من اهل 
القرية الاخرى لان :لرعب واقع في قلوب الرعادا(من بي تالخازن) . 

ان انطون ضاهر العقيقي قد استطاع ان يحدد الانسباب 
الاولى للعصيان الكسرواني وان بفهم تفسيه الفلاحين اللنايين 
وبلاحظ النبضة الاولى التي استدعتانتشار الهياج بين لفلاحين . 
وقد اشار الى ان الفلاحين ندآأوا بسرون عناستيائهم 2 باللهج فيما 
بيئهم عن أنهم صاروا كالعبيد بيد المقاطعمجية وما عاد لهم قول ولا 





5 لس منابح الى الخازن كاد,! مالكي منطقة كسروان الاقطاعيين . 
؟) ‏ وصل الامر الى أن عبن الشآيخ دكلاء في القرى في ثهر اذار من عام 
4 من أجل جمع التواقيع على المرائض له الح القائيقام او ضده »© ( منصور 
الحتوني » نلة تاريخية ... صفحة 589 ) . 
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مشورة في ثيء » (6)) وكان الاقطاعيون يججبرونهم على توقيعم 
المرائض دون اخدذ رأبهم في محتواها ينما جرت الماذهة فس 
يتمتع الفلاحون فيها بحق التصويت (61) ٠.‏ 
يمتهنون كرامتهم « وكانوا يتكلمون أن الفلاح وما بيده لهم (للمشابح 
المؤلفة و.ه وان أقل واحد من بيت الخازن كان بهين أكبرواحد 
من الاهالي ») (23797) . 

ان ب . بوجولا قد استطاع أن سسجل في كتابه محتوىتلك 
الاحاديث التي كانت تدور في قرى كسروان » ومما ورد لديه « أن 
الفلاحين يتهمون المثابخ بأنهم لا يظهروزدانما بمظهر مثال العدل واللين 
في معاملتهم لهم . حتى أن نساء المشابخ كن بتخذن فرارات تمس 
من العادة تقديم الهدابا اليهن ايام العيد » وتقبيل ايديهنبالضرورة 
لدى الامراء ( الحاكميئ ) ورجال ألدين ٠‏ وكان على ألفلاحين أن 
وكانوا نلومون حكام القرى لانهم يعفون انفسهم من الاتاوات 
المفروضة على الاشخاص وتلقون بأعبائها غلبو كامل الفلاحين 
متخدمين في هذا سلطتهم الشخصية » وكان أالفلاحون في نهاية 
المطاف ستهمون الإقطاعين باختلاس جزء من الضرائب (؟) ٠‏ 

وفي ربيع عام 140 بذا! فلاحو بمض القرى يستبدلون 
الاقوال بالافعال فشكلوآ منظمات سسرية ؛ كان هدفها حتى ذاك 
الوقت الدفاع المشترك عن مصالح من تمثلهم 5 

وقد نشأت أحدى هذه المنظمات في كر بة عحلتون. «وآأخذت 
الرعايا بالاجتماعات ليجدوا لهم طريقة يوقوا ذواتهم بها من هذه 
المظالم من دون معارضة الاحكام في شيء » فحصل أولا اجتماع في 
قرية عجلتون بين بعض الشسبان وتحالفوا فيما بيهم بأنه لا احد 


6 نفس المصدر ل صفحة "للا . 
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يخون الاخر وانه اذا احد المشابح تمدى على واحد منهم يكون 
الجميع مسعفين له حتى الدم » (11) . 

وتشكل اتحاد مشابه في قرية كفرذبيان كان يضم في البدء 
ثلائة عشر رحلا فقطا . وسرعان ما تمت الصلة بين القر يتين واخذ 
اعضاء الاتحادس « بخير بعضهم بعضا بخططهم السرية التي تهدف 
لحمايتهم من الاضطهاد ققط لا غير » . 

وتم ف يكل من القرحين انتخاب وكلاء لعيادة عمليات الفلا حين . 
وقد لعب أثنان منهم وهما صالح حرجس صفر منعجلتون وحييب 
الخورى العقيقي من كفرديان دورا ملحوظا اثناء العصيان فيما 
ع 

وقد عاد مشسابخ آل الخازن في الخريف فجددوا نشاطهم 
ضد القائمقام بدون ان بلحظوا ما يجري في أوساط الفلاحين . 
وشرع بعضهم يطالبه الفلاحين بعقد الاجتماعات وتقديم العرائض 
لازاحة بشير احمد » واخذ آلبعض الاخر يطالب بتقديم الشكاوى 
على بشم عساف . وقد أشار العقيقي في كتابه الى أن « هؤلاء 
المشابخ لم يعلموآ ان نهابة الامر تعود على روٌوسهم » (.0) . 

وقد اخذت الاجتماعات:آخذ طابعا معاديا للمشابخ علىعكسما 
كانوا توقمونه منها . وينبغي الافتراض ان الاحتماعات التيعقدت 
في قرية زوق مكابل وريما كذلك اجتماعات ريفون وعشقوت 
والقلهعات والتي بادر فمها الفلاحون الى انتحاب وكلاء عنهم فد 
جرت في هذه الفترة بالذات . وقد شدت هله الاجتماعات من 
عزيمة اهالي عجلتون فشرعوا بمفاوضة آل خازن وتقديم مطالبيهم 
لهم » الامر الذي بعتير شكلا صريحا من اشكال الممارضة . 

وبعد انعقاد الاجتماع الريفي الذي وقف فيه اهالي عجلتون 
موقفا جرينا ضد المثشابخ « طلبوا وجوه البلاد الى قرية عجلتون 
للتوصل ألى اتفاق بينهم وبين الشعب »© . وجرت المفاوضات في 
الطر فين . 

ولم يقف الفلاحون في المفاوضات موقف الوائئق من نفسه »؛ 
بل اخذوا «يبررون» عزمهم على اآجراء المفاوضات « بأنهم برومون 


ل 
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المشابخ كما كانوا آولا ولس عندهم فكر مضر أو تفيير » ([5) . 

وقد اجاب المشابعلى أفوالالفلاحين بالتهديد والوعيد(؟5). 
وانتهت المفاوضات بدون اية نتيجة ولكنها جملت الطر فين يأخذان 
اهتهما للقتال . 

ينغي الافتراض أنه في هذا الوقت بالذات تم العهد الذي 
أقمم بموجبه فلاحو عجلتون ومزرعة كفردبيان وريفون والقليعات 
وعشقوت وداريا وبقعاتا وبلونه وجعيتا وغزير على توحيد اعمالهم 
والعمل كيد واحدة . وقد اخبروا البطرك الماروني يولس مسمد 
بأمر هذ العهد (1ه) ووجهوا اليه رسالة ذكروا فيها ان 
الخلاف 'لذي دب في أسرة آل الخازن ( حول القائمقامية ) قد 
« اعدمهم الامن والراحة والسكينة » واشتكوا منعسفالاقطاعيين 
الذى لا بطاق ولكنهم ذكرو كذلك انه ( حبا بحفظ السلامة 
وملاحظة فخر اجدادهم ( اجداد المشابخ المؤلفة ) الماضيين فقد 
حصل السسكون منا اولا بأن ذلك هو حادث وقتيويعير ويزولوالان 
عند ملاحظتنا التامة والمذاكرة بذلك من عمومنا وجدنا ان ما مضى 
هو بالنسية للحاضر والمتمعبل بصب كلا شسيء فلاحل ذلك ما عاد 
يمكننا ا ححمال ما لاا بحتمل » . و لهذا ارتأى أهالي القعرى المذكورة 
ان من الضروري الاتحاد « لوقاية حياة كل مئا » وحفظا لعرضنا 
واحوالنا » . وعزموا على النضال عند نزول الاضطهاد بأحد هم عن 
طريق تفديم العرائض الجماعية للسلطات . 

ان ألوثيقة المذكورة هامة جدا من حيث تطور الئنفسية 
الاجتماعية لدى فلاحي كسسروان . 

فالفلاحون بعتر قفون أن انتساب الاقطاعيين الى « اسلاف 
اشراف » آبة في العدالة والرحمة » آمر بعطي المشايخ حق 
السلطة . وهذا ما جمل اهالي عجلتون يطلبون من أسيادهم ان 
بحذوا في حكمهم حذو المشابخ « الاواثل » ) . 

وقد كانت التهديدات التي عبر المشابخ بواسطتها عن عدم 
رغبتهم في الاقتداء بأسلافهم الاشراف عاملا على توسيع مدارك 


61 - المصئر نفسه . 
ل 7 واما المشايخ نبعضا منهم كانوا بتهددون الامائي المتهديد الكقي 
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الفلاحين آلذين أصبحوا ألان يدحضون التبرير التعليدي لحق 
الاقطاعيين في السلطة على اماس « أن ما مضى هو بالنسبة 
للحاضر والمستقيل يحسبه لا شيء » « وما عاد يمكن احثمال ما لا 
يحتمل » في سبيل هذا الماغي . 

ولكن آلتنكر للافكار التقليدية لم يؤد في البداية الى امتناع 
المكان عن الخضوع لسلطة الاسياد . وكما قال اهالي عجلتون 
فانه ) ليس عندهم فكر يضر بالمشابخ او رغبة في التفيير ) ؛ ولكن 
هذا التنكر مهد التربة لتقبل افكار المساواة الاجتماعيةوالسياسية 
وكان نقمطة الانطلاق في تنوجيه وعي الفلاحين وجهة ثورية . 

أن اتحاد القرى وعزمها على مقاومة تعسف الاقطاعيين قد 
ابهها الفلاحين بهجة عظيمة . وقد ذكر المقيقي أنه بعد انتهاءاحد 
اجتماعات الفلاحين في كقردبيان « اخذ الاهالي بالحدى والفنا 
وطلق الارود بعد أن كابدوا تهديدات كثيرات قبل ذلك » صن 
المشايخ (25) ٠.‏ 

وهكذا فقّد زال الخوف من قلوب الفلاحين وحلت محله 
الحماسة المتاتية عن المزم على بال الجهود الجماعية لايقاف 
الانطهاد والتعسف من جانب المشابخ . وكان هذا الاتحاد وحده 
كفيلا بأن يجمل الفلاحين يدركون مدى قواهم ألخاصة . 

هذه هي المشاعر التي كانت منتشره في أوساط فلاحي 
كسروان في ايلول ‏ وتشرين الاول من عام ١868‏ . وقد (نضمت 
في هذا آلوقت الى الحركة قرى جونية وفيترون وميروبا . وبتعبير 
اخر فقد عم الهياج كل كسروان المتوسط والجنوبي اما قرى 
شمالي غربي كسروان فقد « بقيت مستكينة » خاضعة ولم تشارك 
في الاضطرآبات (هه) . 

وفي غضون هذه الشهور انتخب صالح جرجس صفر وكيلا 
رئييا للقرى التي رفضت الطاعة . ومن المتعذر آن نحدد الوضع 
الاجتماعي الذي كان عليه هذآ الشخص »؛ ولكن بما ان المشايحم 
( ولو عن خطاأ ) « كاتوا بثقون به جد ») وبعتيرون « أنه من 


1 - المصدر نضشه صفحة ١لا‏ مما له دلالته أن مثل هذه البهحة قد 
اننثرت بين أهالي ديرالقمرفزعام ١18)١‏ بعد استلام (لرسالة) البطرك التي كان 
الشعب يعتبرها دعما فكريا 1تاومتهم سلطة المشايخ الاسياد . 

6 - المصدر نفه صقدة الم . 
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غرضهم » (01) اذن يمكن الافتراض بأن صالح جرجس. صفير كان 
ينتسب للقم الفني من سكان الريف . وقد رشح الياس تقولا 
المنر ( 181918٠١‏ ) لوكالة القربة اللبنانيةا لكبيرة زوقمكايل. 
وكان هذا اناناأ مثشهورا بملكيته مناسج الحربر ولكنه بدا 
حياته (لاه) كصاحب مهنة ثم أخدذ سلف المبالع الضخمة وكران 
القائمقام الماروني من مدينيه « الامر الذي يسمح لنا بأن نفتر ضأان 
امير كان ينتسب لاعيان الزوق من التجار الصناعيين والمرابين . 
وفي عام 1868 كانت قائمة اعضاء « الجمعية السورية لاكتاب 
العلوم و'لفئون » التنويرية تحتوي على اسم الاس مثير (08).ومن 
الحدير بالملاحظه ان اصحاب الورشات في الزوق كانت تر بطهم 
تحار بيروت صلات وثيقة . وبالاضافة الى هذا فان كنية مثير » 
التيهي لقبمهني حرفي كانتغيرمنتشرة فيبيروتعلىالارجححيث 
لم تكن المهنة متطورة . أن كل هذا يجدانا تقيل الراي القائل بأن 
الياس مير وكيل الزوق هو نفسه عضو « الجمعية السورية » . 
ومع اسم الياس مثير وصالح صفير جزئيا ارتيطت الدعوة 
لافكار الماواة السسياسسية والاجتماعية بين فلاحي كروان (01). 
وينقل لنا منصور الحاتوني كلمات الياس مثير على الشكل 
التالي : ان الاب العالي بعى بانصاف ورافة لكي يرفرف الامن 
على رعاباه وهو لا بريد لنا ابدا ان ذكون أرقاء كما هو شأن أهالي 
كسروان الذين استعيدتهم أسرة آل الخازن الكبمة العمند . 


65 منصور الحاتوني » نبذة تاريخية ... » صفحة 119 . 
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ر يتضمن هذا القول تلميحا الى الخط الهمابوني الذي اعلن فيعام 
الماواة بين الرعابا بفض النظر عن دينهم . ولكن بالرغم من 
المعنى الذي ضمنته التركية لهذا المرسوم قان اليان مثير بفسره 
كاعلان للمساواة الاجتماعية لا الدينية اي الممساواة آلتي لا يمكن 
مهوها استعفياد بعض الئاس لبعضهم الاخر ) . وهكذا بتخلص 
الياس مثير انه « علنا أن نطلب الاقالة من هذه ونتظاهر رفض 
لط عموم المنابخ عنا وأن كون لواحد منهم فقط تولي الاحكام 
وله وحده تكون اللطة والسنيادة وكون من الاشخاص المزدانين 
بالذكاء والمعارف ومحبة الالفة والسلامة » يبسِل طبعا للمدل 
والانصاف : مفضا للرثوه ) (.6) . 

ولنلاحظ آن صورة الحاكم العادل في ذهن اعيان الريف 
كانت أعقد مما هي عليه في “ذهان حماهير الفلاحين . فهو بحبان 
تصف بالذكاء والثقافة والسعى الى حفظ امن الاهالىوالىمحارية 
الرشيوة : / | 

وهكذا ففي خريف عام 186/8 برز بين السكان الهائجين طلب 
سياسي محدد وهو ١‏ اتتخاب مامور من امتبايخ دحرمان كاقفة 
الماقين من السلطة . ان هذا الطلب الصادر من اعيان الريف كان 
خطوة الى امام بالنية لرغية فلاحي عجلتون التقليديةغير المحددة 
في ان بحذو والمشابح حدو املافهم ٠‏ 

وفي تعر بن الاول من عام بارههي ١‏ اجتمع ني منزل صالح 
صفير وكلاء جميع القرى التي انتشر فيها الهياج . وصدر عن 
الاجتماع قرار بغضي ب « نشر رآاية المصيان على اوامر المشابح 
ورفع تلطهم » ( جمعاما عدا المأمور » كما بدو) (11) » .وكان 
هذا القرار انذاك لا بزال مقتصرا على زعماء الفلاحين فقط . 

وفك تارع تطور الحوادث اللاحقة سبب الطوارىء التالية 
التي وقعت في تثرين الثاني وبدء كانون الاول في قربتي الزوق 
وجونية . 

فينما كان الشي عباس الخازن يشتري حريرا في ساحة 
السوق في زوق مكايل اهان احد سكان القرية ( ويظهر آن هلا 
كان منافسه في العمليات التجارية ) واظهر على ذاته السلطة 
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المعتادة (؟1) فأخذ المعتدى عليه بدافع عن نفسه وآزره السكان 
واخطر الشيخ الى الهرب من القرية (15) . 

وقاد وقعت حادثة مشابهة في جونية بين الشيخ يوسف 
وردان الخازن واحد أهالي زوق مكابل وهو بوسف المجوى أثناء 
صفقة لشراء القمح . واهان الشيخ منافه فعاد هذا الى الزوق 
واد بعرت ادي جردي يدل ويه ٠‏ « آلا ابمعوأ با قوم ١نالشيح‏ 
وردان فك شتت .وحاول: :شري لو أله اقفن هازيا من امام :وجهه 
وأوسعني أهانة وأسمعني كلاما لا بطاق احتماله » (51) . 

وكانت العلاقات بين المشابخ والشعب قد وصلت الى درجة 
كبيرة من التوتر بحيث تحول الخلاف ألى صدام . وسرعان مما 
انحدرت فرقة من الزوق الى جونية وأدركت الششيخ فأجابت على 
أهانته واستعملت ضذه ألعوهة . ولم بستطع منصور الحانوتي 
الذى كان موجودا انذاك أن بخلص شيخ من بين ابدى الجمهور 
الفاضب الا بمد جهد جهيد . وقد ذهبت سدى كل دعواته للصلح 
الموجهة لسكان الروق » آلذين عادوا وهم يصيحون بالتهديدات 
ضد المشابخ والتشكيات من تعدياتهم (18) . 

وبعد هاتين الحادثتين اسرع مشابخ آل الخازن للاجتماع في 
قرية غوسطا العيدة عن الاضطرابات لتنظيم اللفال ضد 
الفلاحين . وكان ذلك في اليومين التاسع والماشر من عام 1868| 
ومنف تلك اللحظة اخذت الحوادث تتواتر سرعة . 

واخير المشابخ البطرك الماروني بما حدث آملين ان ستممل 
البطرك سلطته الدينية في صالحهم ولكن الطرك اقتصر على 
اجابتهم بأنه انقم بسبب ما حدث وأنه يخشى ان يؤدي الآمر الى 
« تبلل نظام الجبل » ودعا المشابخ الى التبصر في مفزى هاتين 
الحادثتين واخبرهم بأنه سيحضر سريها الىطر قهم للمفاوضة(15). 
وسدو أن البطرك قد قوجىء بالامر ولم بحدد بعد خط العمل الذي 
سيتبعه . وبعد فترة قصيرة عزم البطر على ان يلعبدور الوسيط 
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السامي شكليا لكي يصون سلطة الكنيسة و يحتفظطل بنفوذه سين 
ألفلاحين . ولهذآ فقد امتنع عن مقابلة المشايخ ولكنه بذل كل 
جهوده لكي بيصلح ما بين الطر فين داعيا الفلاحين للتنازل والقول 
بحل ومط . 

وكان اول قرار اتخذه الاقطاعيون المجتمعون في غوسطا هو 
نبذ الخلافات بينهم وتوحيد القوى والوسائل من اجل اخماد 
العصيانات الفلاحية . وني الثالث عشر من كانون الثاني أقسسم 
المشابخ على تو حيد جهودهم واوكلوأ مهمة الاشراف على العمل الى 
حصن وفهدان الخازن (89) . 

وقد اثار هذا الاجتماع تخوفات كبيرة لدى اهالي قرية زوق 
مكايل الو'قعة بالقرب من هذا الوكر ألذي تتمركز فيه الرجعية 
الاقطاعية . وكتب. اهالي الزوق عن تخوفاتهم الىالبطرك والقنصل 
الفرني بتاريخ العاشر من كائون الاول آملين أن يتدخل هذان 
الاخران للدفاع عنهم (18) . واخذو؛ في الوقت نف ه بتأهبون 
لصد المشابخ بقوة اللاح وتوجهوا الى اهالي قرى كسروانلطلب 
العون منهماستنادا الى مماهدةالدفاع المشترك التي عقدتها القرى 
فيما بيئها في اباول عام هلما (15) . 

وكان [هالي زوق مكايل محقين في تخوفاتهم . قصاحب 
القرية ورئيس دير البشارة الراهب يوسف راجي الخازن لم يجرؤ 
على معاقبة الاهالي الذين هاجموا الشيخ في جونية ولكنه سافر 
الى غوسطا بطلب مناقاربه لكي ينضم الىالا قطاعيين الذين يتأهبون 
للهجوم على الزوق »© فتوجهت فرقة مسلحة من ١هالي‏ غومطا الى 
الزوق ولكنه حال دون وقوع الصدام رسل من قرى شمال غربي 
لبئان ( دلتا ؛ عرمون ؛ شنئنعم » الجديدة ) التي لم بنتشر الهياج 
فيها بعك وآلتي لم تكن تريد للوضع آن يتأزم (./9) ٠.‏ 

وقد اثارت اعمال المشابخ العدائية ردة فعل قوية لدىسكان 
كسروان . وقرر فلاحو عجلتون وعشقوتوالقليعات برئاسةالوكيل 
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متصور الحلتوني » نبذة تاريخية .. ©» صفحة الا؟ . 

.7 ل المصدكر نضسه الصفحة الا؟ . 

ءه؟ 


صالح حرحس صقر مهاحمة المثابخ الى جانب اهالي الزوق . 
فانتحذر كسسم من الفلاحين الى القرئة المذكورة . 

وفي تلك الاثناء وصل الى غوسطا رولا اليطرك : الاسقفان 
يومف رزق ونقولا مراد الشهوران منف حوادث الاعوام الاربعين 
التي مثلا فيها خط المعارضة المياسية داخل المجلس الطركي 
الماروني . وكان بوسف رزق الذي ترأسنى الفرقة الشعبية في لبنان 
الحنوبي عام ه186 من انصار التغلال الحركات الشعبية تبن 
النضال السياسي . وبيدو أنه كان من ذوي النفوذ بين حماهير 
الفلاحين “اواسعة . « أما نقولا مراد ذقد كان في عام 148616 بدعم 
الارستقراطية في معارضتها للقائمقام »وربما كانالسطرك قد أعتمد 
على هذين الامرين بالذات عند اختاره لرسوليه الى متنطفة 
الانطرابات . وقد حاول الاسففان ان يؤثرا على المشابح وشعس» 
كسروآن بقصد توية الامور بين ألطر فين . 

ولكن آل خازن لم ببدوا اي استعداد للتراجع وتوحه 
الاسقفان الى الزوق حيث احريا في الددابة مفاوضات مع اعيان 
القرية » ثم خطا امام الشعب في كنيسة القدين مار جر جسن 
فحذرا اهالي القرية منالجرائر السيئة التي سي دىاليها الصدام 
مع الاسياد ودعواهم الى الاذعان وطاب الصفح من المثابخ ٠.‏ ولكن 
لا مركز ربل الطرك الديئي وما مكان الفا وضات » ولا ححح 
الاسقفين كانت بقادرة على التأثير في مجرى ال<وادث . وبذكر 
الحاتوني أنه « كاما صار الاستعناد لاخماد ألثنار كان يزيد نهيرها 
وأوارها » . فقد كانت مواعظ الاسقفين « تزيد الاهلين حماسة 
وصراخا وتهيجا » (1لإ) ولكن هؤلاء اجلوا مهاجمة امشابخ الىموعد 
آخر . 

واضطر الطرك بعد فشدل رسوليه الى عفد المجلنى الطر كي 
الذى تو صل الى رأى مد مشترك نضروره ذل الحهود لابهاء الخلااف 
سسل سلمية 7 وكانت كل الظواهر تدل على القلق الشب بد الذي 
استولى على كبار رجال الدين . ( وهذا يناقفض بوضوح الزعم 
المنتشر في كتب التاريخ بأن رجال الدين كانلهم ضلع ف يالتحريض 
على العصيان ) . 

وفي النصف الثاني من كاثون آلاول عقد في الزوق الدبوان 
المنتخب من قبل الاهالي وصدرت عنه مطالب لا تتمتع بدعه العقرى 


ا/ا ل المصدر نفسه ص؟7!؟ »4 5/6 . 
5+١‏ 


التي مادها الهياج فحسب » بل وبمؤازرة فلاحي القرى التيكانت 
تظهر الطاعة للمشايخ (9؟7) . 

وقف كانت « البنود المطلوبة ألتي من اجلها تحصل الراحة لنا 
للفلاحين ) ولجناب المشاخ تنلحصر في الثالي ٠‏ 

١‏ يجب ان توزع الضرائب على الاراضي والارواح حسب 
اللائحة المرتبة من سعاده شكيب أفندى © ويجب عالى المشايخ أن 
يدفعوا ما بيترتب عليهم دفعه يدون ان بلقوا بعيته على كاهمل 
الخفب.: 

؟ ب أن كل الرسوم الاستثنائلية التي تجبى من قبل المشابخ 
تنناقض مع قرارات كلخانة والتنظيمات . وكل من بخرق هصذه 
القرارات والتنظيمات بحب أن تعد ما حياه . 

1 القاء هدايا الاعياد والاعراسن والرييوم اللي بفرضها 
المشابخ عند بيم أرافيهم (؟7) . 

1 'عطاء مركز المامور الى شخعن لالق يحكم بالعدلو بحمي 


؟/ا س لقد وردت هذه المطالب فى خطوطها العامة فى ملحق الرسائنة المتسي 
بعثها سكان الجديدة ©» وشنئعير ودلبتا وعرمون وقوسطا وبطحا الى البطرك 
الماروني بتارمخ السابع عشر من كاثون الاول عام 1١8884‏ . ( ثورة وفتنة ») ص ١5.‏ 
15١‏ .ولهذه المطالب قصة . 

فمن المعلوم ان الفرى المذكورة آنفا ظنت حنى منتصف كانون اول عام مهم1 
على الاقل ( خاضعة ») لانبادها » وبدد طرد المشسايخ من كسروان بقبت فيهسا 
مقاومة قوية لقادة العصان . وقد كنب بعان عرمون والجديدة في الثاني عشر 
من كأنون الثاني عام 1864 انهم لم بعطوا تقادة العصيان أي وعف بأنهم الى جاتب 
اأوكلاء ( المصدر نفه صفحة .لا١ا‏ ) وفي منتصف كادون اول عام ١888‏ قسدم 
الىهذه القرى سجعان العضيمي وكيل <ونيه وطاليهم باسم اهالي الزوقبالانفمام 
الى الحركة عندها احجتبيع أفالي هذه القرى في ثتثبتا 
بتاريخ السمسادس عششار من كالون الاول و« غب المداولة 
مع الوكلاء قد آتفق رايهم ») ثم وجهوا رسالة الى الطرك يرجونه مساعدتهم في 
الحصول على ١‏ كقوقهم » . وقد جاء فى الريالة « انظرو1 حالتنا الشعيئة 
وانقذونا ممن يظلمنا .. ) فيس بالحاضر بل تكون دائمة دواما ( المصدر نفسه 
الصفحة ١١.‏ ) . 

؟/ا اعناد اقطاعيبو بئان على الزام الفلاحين آثاء بم اراضيهم لهم 


.(56 .2 ب.. 1201152168 068 017318172695 عتتاث ,0126:7311167 .(آ1 
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الشعب من المضايقات والمظالم . تقديم كل قربة لوكيل او وكلين 
وذلك حب عدد نكالبها من احل مساعدة المأمور 5 

ه ‏ نظرا لان الباب العالي قد منح الماواة العامة والحرية 
التامة فلا يجب ان بكون هناك تمييز عنصرى او امتهان فيالمعاملة. 
وبما أن الاسسى القديمة للرسوم قد نفيرت فان الضرائب الجدبدة 
تفرض على الجميع . « نرجو ان تأخذ غبطتكم كل هذا بعين 
الاعبار » . 

وفي احدى شروط الاتفاقية التي عقدت مع المشابخ بعد ذلك 
بفترة من الزمن صيغ هذا الند بشكل اوضح فجاء كالتالي «١‏ تكون 
منزله المتابح بمنز لتنا في كل شيء دون استثناء المتة » (6ل/9إ) . 

1 - يجب أن بخضع الأمور الى قرارات آلبطرك على اساس 
ان تعم سلطة المأمور على الجميع دون استثناء وفقا للتنظيمات . 
واذا ارتكب المشابخ اي حنحة ضد الشعب 6فيحب أن بحاكمواكما 
بحاكم افراد الشعس »0 . 

وهكذا فان ألبر نامعح الذى قدمه الكسروائيون كان بطاليه 
الاستقامة فى تنفيذ خط كلخانة وبئود التنظيمات » وقبل كلل 
شيء بمراعاة الساواة في الحقوق بين جميع السكان والشاء 
الرسوم النابعة من تهمية الفلاحين للاقطاعيين وتنثليم شبكة 
الضرائب (8/) . 

وكانت متطلبات ١اببر‏ نامج تضمن اعادة تنفيم الحكم في 
كروان بحيث تحرم الفئّة الاقطاعية من <هوقها وامتيازاتها 
الاقطاعية وتفسح ؛ اجال امام الاهالي لاوصول آلى الحكم . وكان 
تنفيذ هذه ااطالب كفيلا لا بتحين وضع الفلا حين فقطا وبل 
وبالمماعدة على تطوير العلاقات البور جوازية ٠.‏ 

وكان معاصرو الحوادث »© وحتى معادو المتمردين منهم كالشيخ 
عاس الخازن بدركون أن متطلبات الكسر واتيين تتتند الىاساس 

وقد لاحظ أانطون العفيقي أن معدم الفلاحين طائيوس شاهين 


51 ا ثورة وفتئة ... صفحة 8/اا . 

0 ولهذا فان الحركة لم تكن تتضمن من حيث الشكل أي شيء معاد 
للدكومة . وربيا كان هذا هو السبب في ان الحكومة التركية والبمثات الدبلوماسية 
الاوروبية ثم توال في اول الامر كبم اغتمام للحوادث في كسروان معتيرة آياها جزءا 


من حركة اكمرائفي . 
0" 


كان « بظهر لهم انه هو فداهم ويقدم كل ما بلزمهم من أي وجه 
كان » (تلا) . أما عياس الخازن فقدك كتمسب للنطرك أن ديوانالروقف 
« موحود فيه حكمة غربة شيطانية لتشريب كل من في بروت من 
الرفيع للوضيم ما بتاسبه من الغائات » (لإلا) . 


وتتضمن هذه اللملاحظة اشارة مبهمة الى علاقات مابين 
الكسروائنيين و « اعيان عاميي يروت » . ومن الممروف أن 
الكسروآنيينكانوا قد وجهوا عريضة الىباشا بيروت فيالنصف الثاني 
من كانون الاول . وربما كانت هذه هي الصلة الو حدة مع«أعيان» 
المدينة . اما مسألة الصلات المتبادلة مع الشعب اليط من مركز 
لمنان التجارىي فعد كانت اكثر تعقيدا . ولدبنا معملومات تذكر أنه 
في كائون الاول من عام 1888 اي قبيسل العصيان أعطى بض 
« المواطنين المسالمين طانيوس شاهين نقودا لشراء الاسلحة (9/8) . 
وبعد ذلك بفترة قصيرة »© أي اثناء العصيان مد المرابون والتجاريد 
العمون المادي للكسر وائيين . ويذكر المؤرخ والكاتب الاجتماعي 
الغرنسي ف . لينورمان ان بعض رحال المصار ف الموارنة في 
روت » الذين كانوا ت تمتعون بصلاحية مطلقة في تمثيل ايناء ذيئهم 
كانوا بحاولون ان بنقلوا الى القسم الممسيحي من الحبال البنادق 
والارود لكي بستطيع الكان الذين حردوا من سلاحهم تماما 
تعر سا منذ حوادث هكلم أن بدافعوا عن اتنفسهم في حالة هجوم 
الدروز » (9/4) . 


وتعطيئا هذه المعلومات الحق في الافتراض بأن الاوساط 
البور<وازية في بيروت كانت تمطف على الحركة في كسروان نظرا 
لان مصلحتها كانت كمصلحة الكسر وآنيين تتفئق مع تحفقيق 
الاصلاحات التي نادى بها الاتراك . وربما كان بقاء الاصلاحات على 
النوات الميين د بين الاوباط التثويربة والسلطات التركية 


اثورة وختئة هو.»© صفحة م ٠‏ 

لاا مه الخمصدر نفسه صفحة ١56‏ . 
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هذا الحدل 'لذى لم بذكرعنهالمعاصرون سوى معلومات ضميلة(.8) . 
وهكذا فان المطالب الموضوعة في الزوقك كانت تستجيب 
لمصالح الفئات الشعبية الواسعة وتلافي الدعم من الجميع .ولكن 
تحديد البل التي دمكن بواسطتها تحقيق هذه المطالبه اثار في 
الديوان نقاشات تعكى المعركة الياسية الداخلية بين مختلف 
الكتل لا في انروق فقط بل وفي جميع منطقة كسروان . وقدكتب 
الشيح عاس الخازن للبطرك عن هذه النقاشات فعال « فالعقلاءمن 
الاهالي بشربونهذا الديوانان آلغاية هي لتهذيبالولاية وأاصلاحها 
فقط لا انقراضها وانه ما لم تصل طبقة الهيجان لاخر درجة لا 
يصير الوصول :لى التهذيب » والجهلة من الاهاليحاصل التشريب 
لكل منهم حسب غايته والمحركين من الاهالي حاصل لهم التشريب 
يأنهم حيث تورطوا وتثاهروا بالعداوهة فما عاد خلاصهم بقا المابلة 
او ولايتهالانهاي وقت راق الحال لا بد من أن العابلة 
"نل[شيهم » )8١(‏ . 
وهكذا نرى ان الخلافات قد ظهرت في صفوف المثشتركين 
بالحركة المعادية للاقطاعية وهي ما تزال في مرحلتها تلك . وتحدد 
داخل الحركة اتجاهان يمكن أن نطلق عليهما آأصطلاحا اسم الاتجاه 
الثوري والاتحاه الاصلاحي . وقد ادت هذه الخلاقفات قيما نعهد 
الى انقسام مكشوف في صفوف مختلف الكتل من المتمردين مما 
حدد مصم المصيان ٠.‏ 
فما هو الطابعالاجتماعي لهذه الككتل؛ انا للنانين المعاصر بن يمبزون 


٠‏ - ذكر المستعرب الروسي ف.ف غم غادى ف تقريره بعد عونته ممسن 
البعثة العكمية في الشرق المعربي أن الامسيات الادبية التي عقدت عند بطسرس 
البستاني وفمره من اعضاء الجيممية والتي عادة ما كان يلقي فيها مختلف الاشخاص 
خطبا بصدد نطور الثقافة فى سوريا .. قد توقفت نتيجة اللشضاحنات المختلفة مم 
مانا بيروت ( اى. يو. كراتشكوضكي .فا.ف. هم غاس « مذكرات هيئسة 
المستشرقين » الجزء ‏ !1] » 1١918‏ > الصفحة ؟/ وقد أضطر المجمسع 
السوري العلمي الذي شك فإيعام 8م١1‏ الى البقاه بشكل غم رسمي . وقد 
قفم أسم الجريدة البروتية الاولى آلتي اراد مصدرها تسميتها ب ( الممببح 
المدر » الى حديقة الاذذار ( نيليب الطرزي ©» طريق الصحافة العربية » 5ه »2 لاه). 
ويبدو أن السلطات التركية قد منمت الاسم الاول لانها وجدت فيه اشارة سياسية 
الى هجر الازدهار واتنهضة فى سوويا . 

الم ( 5أورة وفتنة ... )) صفحة 1514 . 

؟٠8‎ 


في صفوف التمردين بين عفلاء وجهلة »واضعين في هذ بن الممهو مين 
التقييمات من اصطلاح فائها تعنى فئات اجتماعية معينة . 
اصلاح الحكم في كر وان ولكنهم بقاومون توسع الهيجان حتى 
الدرجة القصوى أى تحوله الى عصيان ٠.‏ 

وكان اكثر المواقف اعتدالا هو موقف « العقلاء » في قربنة 
عرمون ( شمالي غربي كروان ) 1 فمدل استطاع هؤلاء ان بمنموا 
) جهله (( كر لتهم من طرد أسيادهم المشابح الدحادحه )للْم) . أما 
ولكنها اختلفت فيما بعد مع قادة العصيان وابتعدت عن المعركة . 

ان بعض الوثائق التي نثشرها بوسف يزبيك ببر عن رأي. 
« العملاء » من أهالي شمالي غر بي كسروآن (8#) واطلاعنا علها 
سمح لنا يتكوبن صوره عن الوضع الاجتماعي لهذه الفنة من سكان. 
القرية الابئانية . فهي تتصف بالخوف من الهزات الاحتماعية. 
( بدليل الشكاوى من أن مقدم « الجهلة » أي وكيل جنوبيكسروان. 
(( قل أعدمهم أمنهم )0 وأن ممثاي المنطفة مستاوٌون من عر قلة 
المتمردين للصملة الحرة مع جونية ( المقصود على ما يظهر هو زيارة 
المناء الامتاني للتحارة ) وفي انار من عام كان هولاءستعهدن 
للبطرك وان « نثر اللام والامن على الجميع » (86) . وكل هذا 
دل علىاننا بصدد فئة غنية منسكان الريف تزاولالربا والتجارة. 
وربما كانت هذه الفئة في الزوق تضم ابضا اصحاب الورثئات. 
المهنة . 

أما « الجهلة ( فهب في مفهوم عباس الحخازن ومنصور. 
الحلتوني تلك الفئات التي كانت مستعدة في كانون الاول 18868 ان. 





ل - منصور الحلتوني »2 نبذة تاريخية ... »> صفحة 6ا[؟ . 

؟م ‏ مثل الرسالة الشهرة التي كتبها سكان القرى الثمالية المفربية فسي. 
السابع عشر من كانون الاول عام ١8608‏ والمطالب الللحقة بها ؟ والرسالة الى. 
البطرك من ١‏ شعب » عرمون والجديدة فى الثاني عثر من كانون الثاني سنة. 
4 درسالة قرى عرموك والجديدة وثلتعم وغوسط ودلبنا في التاسع عدر من 
ايار عام 1489 « ثورة وفتنة ..» ملحقمات الموثائقى 111,11 ,12 ,76115) 

86م م « ثورة وفتنة ,.,. » ص ١".‏ > .لإ( » 18 2 لمأ . 


٠٠١1 


تطرد المشمالخ من البلاد و تلفي سلطة الاقطاعيين الاسياد ٠.‏ وفي 
خريف عام 1804 وقفت هذه الفئة الني وزعت اثناء العصيان 
اراضي الشيوخ ضد الاتفاق مع المشابخ على اعادة اراضيهم لهم 
كما كان بئة « العقلاء »أن فعلوا . 26 هذه الفثةتضم الفلاحين 
الذين لا يملكون الارض واصحاب الاراضي الصفيرة والحر فقيين 
الريفيين الفقراء وممثلي الاوساط الغنية الاكثر يسارية من زملاهثم 
في عرمون . وكان تطور الحركة بجبر هؤلاء على الاتماد عن فئنة 
« الحهلة » . 

وق منتصف كادون الآاول من عام 864 ترأس الحركة 
طائيوس ثداهين ألذى كتب عنه م. يز في عام ١‏ أن طائيوس 
ثاهين )© الذي كان قِ الماضي مكاريا وبيطارا والذى كان يسمي 

نفمه روبن هود »© دكتاتور البروليتاريا الريفية شبه الامي والذى 
أعلن في عام .186 جمهورية فلاحية في كسروان يظل واحدا من أكثر 
شخصيات فترة القائمقامية غميوظا ولكنه بدون شك من أبرزها 
كذلك » (6م) . وكاتب هذه السطور لا يمكن أن نتهمه بتعاطفه مع 
زَ عيم الحماهر الفلاحيه ٠‏ 

ان جميع معاصري الحوادث تقريبا كانوأ يعتبرون أن من 
وأجبهم اعطاء صورة عن طائيوسى شاهين ولكن هذه الصورة كانت 
دائيا مسبقة ومعادية بصراحة ولا تسمح لنا بتكوين صورة حقيقيه 
عن شخصية روبن هود اللبناني . 

لقد ولد طانيووس ثشساهين في ريفون عام 181٠‏ وتوف « مغموراأ 
في عام 14896 » (85) . عمل مكاريا وبيطارأ: واستطاع أن يوفر 
بعض المال (89) وكان شاهين يتصف بارادة قوية وذهن حي 
وموهبة في التنظيم ولهذآا فقد كان يتمتع بنفوذ كبير بين الاهالي وكائت 
خططه السياسية تتصف بصفة آثارت ألكثير من الحدل والحرة بين 

معاصريه © وهي اللجوء الى أبساليب من ثساأتها ل 0 

أفدار المحيطين به أثناء المعركة السيابنية ٠‏ فلكي يجذب السكان الى 
جانبه مثلا كان تارة يكتب في رممائله بأن لديه وكيقة من مبع دول 
.تمعلن من الحرية للمسيحيين »© ولا يستطيع أحد أن يحرمهم هذه 
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الحرية (84) . واحيانا « يسند قوله على قول السسيد البطريرك 
مولن معد ... مع أن غبطته كان يضادد جحدا هذا العمل » (489). 
أو أنه يدهش منصور الحلتوني بتلميح شفاف أثناء حديثه معه عن 
دعم السلطات التركية للمتميردين (.1) . واخيرا علق فوق بيته 
العلم الفرنني الثلاثي اللون « لكي يحرض السكان على الاتحاد 
والسرم وراءه في العصيان » حسب أقوال مشايح آل الخازن . 
أن الظروف التي انتخب أثناءها طائنيوس شاهين كوكيل عام 
ليست واضحة تماما . ويتول انطون العقيقي انه في الوقت الذي 
شرع فيه الفلاحون بالتسلح قدم الى طرف طانيوس ثاهين وكلاء 
قرى مزرعة كفرذبيان وميروبا وعجلتون وعققوت وهم ها'بيل 
العقيقي وناصيف الخوري وصالح جرجس صقير وباخوسس أبو غاءب 
ومعهم بعض الرجال . وعرضوا على طانيوس أن يتفق معهم وانهم 
(١‏ يقيموه وكيل عام . فبعد محادلة عظيمة ومخالفنات قد 3ل منهم 
وأقاموه وكيلا على قرية ريفون ثم بعده وكيل قرايا كسيروان 
الجرود » (؟5) . ويمكن أن تستئتج من هذا أن طائيوس ششساهين 
لم يكن حتى منتصف كانون الاول قد فارك مشاركة فعالة في الحركة 
أو على الاقكل لم يكن يثفل أية مناصب انتخابية . وقد رشحطه 
أنصب الوكيل ممثلو قرى كسروآن الشرقي ( وهي منطقة جداية 
عالية ذات ظروف مماشسية قاسية وشصحيحة ) . حيث ولدت الحركة 
وحيث بقي السكان مخلصين للعصيان مدة أطول من بقية المناطق 
بعكس حنوب غربي كسروان حيث المركزان التجاريان الزوق 
وجونية اللذان ترك سكانهما المعركة قبل غيرهم . 
ان الدوافع لاعادة انتخاب صالح صفير سلف طائيوس ثاهين 
ليست واضحة لدينا .. ويزعم منصور الحلتوني أن صفير كان 
يخصشى توسع الحركة فطلب « اقالته من الوكالة » (*5) ولكن 
م سس 9 .2 ,1840-1862 53816 13 ,07888205 .11 


هم ( ثورة وفئنة ... ) صفحة 386 . 

- منصور الحتوني ) نبذة تاريخية صفحة .٠8؟‏ . 

دائورة وفتنة ... صفحة ١م‏ 

؟؟ ‏ منصور الحتوني »© نبذة تاريخية ... صفحة 1/!؟ أن منصور الحتوني 
يقدم هذا الزعم بقصد ألنوال من سيعة الحركة ولكي يظهر انه حتى المشاركون 
النضيطون فيها كد ابتعدوا عن الممركة »© بعد أن آنركوا غوائل هذه الثورة الوخيبة 
ودسائس منلستها الايلة لكدثار والخراب . 

م١٠‏ ؟ 


هذا الزعم غير مقنع » اذ ان هذا الآخير ظل وكيلا عن قرية عجلتون 
طوال مدة العمصيان » وشارك فيه مشاركة فعسالة وقد وقع مع 
طائيوس ثكاهين على عدد من الوثائق . ولا يسعنا أن تعلل أسباب 
انتخاب وكيل عام حديد الا قٍِ حدود الفرضيات . 

لقد كان النصف الثاني من كانون الاول عام /186 هو أمفترة 
التي تحدد فيها جوهريا مصير الحركة . فبعد الحادثتين اللنَين 
ذكرئاهما آنفا توترت العلاشّات بين أهالي اأزوق والمشايح . وظهر 
في الترية التي أصبحت ميدان المعركة اتجاهان متعارضان ٠‏ هما 
الاتجاه الجذرى والاتجاه آلاصلاحي القوي الذي يعكس وجهة نظر 
اعيان الزوق من التجار الصناعيين الاغنياء © ويتأثر باراء كار 
رجال الدين من الموارنة . وكانت هذه الظروف تتطلب على الارج- 
أن يتراس الحركة انسان يستطيع أن يقف في وجه أعيان الزوق . 
وكان طائيوس شاهين ف رأي الوكلاء هو الانسان أاجدير بهذه 
المهمة أذ أنه كان مسستتقّلا من الناحية الاقتصادية ©» وكان بصفته 
حدادا في اختلاط دائم بفلاحي مختلف القرى وله نفوذ بيئهم . وقد 
خلقت له مهئته السابقة كمكارىي صلات وابعة مع أهالي امبلاد ٠.‏ 
وكان شاهين مشهورا بعدائه لاعيان الزوق بدليل صدأماته معهم 
فيما بعد ( وخاصة في كانون الثاني عام 1869 »؛ اذ كان اعيان الزوق 
يميلون حتى الى تسسليم شساهين ٠‏ للسسلطات التركية في الوقت الذى 
خبأه أهالي ريفون عندهم ) (15) . 


من الصعب أن نتكهن بالموضوع الذي كان يدور حوئه الجدل 
بين الوكلاء وقاهين اثثاء انتخابه ٠.‏ وليس من المستبعد أن يكون 
شضاهين نصيرا لاشكال من التخال أكثر حزما . أن انطون ضاهر 
اأعقيقي لا يذكر سيئا بهذا الصدد ولكنه يلاحظ مستاءا بعض الكيء 

 :‏ ظهر منه ما لا يظن به وآاخذ يخاطب بيت الخازن بخطابات 
00 ويسدد البلاد ويظهر لهم ( للشمعب ‏ المؤلفة ) أنه هو فنداهم 
ويقدم كل ما يازم من أي وجه وانه يريحهم من المشايخ بحسب 
مآاربهم وأخذ يجول من محل الى محل وكانوا الجميع يعتبروئه بفاية 
الاعتبار وفي كل قرية كان يدخلها كانوا الجميع يصتعون له الملاقاة 
الجيدة بالفرح والسرور وطلق البارود المتواصل نظير زيارة الحكام 
لرعاياها » (96) . 


6ه المصدر نفسه الصفحة 4ا؟ . 
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وعندما أصبح ثاهين وكيلا أخذ يفاوض الشسايخ . وقد وضع 
في اساس المفاوضة على ما يبدو المظالب المذكورة آنفا . ( ولم يكن 
هناك من شسيء جديد سوى الاقتراح بتسليم السلطة في كسروان 
لثلائة مأمورين من المشايخ بدلا من تعيين مأمور وأحد ) (11) . وقد 
ظهر هذ ألبند الاخر من المطالب بشكل مفاجىء بعض الشسسيء . 
ولكن بما أنه من المعلوم لدينا أن كبار رجال الدين الموارنة كانوا في 
عام 1١4854‏ يصرون على تسليم السلطة لأمورين ثلاثة فمن الممكن 
أن نفترض أن رجال الدين هؤلاء قد قدموا في كانون الاول من عام 
454 هذا البلد كهل :وم القبيوية الوطم بين القسمييةبوا لقساية» 
وقد قبل آل الخازن بهذا المطلب فقدم عندئذ طانيوس ثاهين 
والوكلاء بئدا اكثر جذرية : وهو انتخاب مأمور من قبل الشسيوخ 
ومامور مساعد له من قبل الشعب . فرفض الخحازنيون هذا البند 
واخذوا يتوجهون بشكاواهم الى خورشيد باثما . 

وفي أثناء المفاوضات دعا طانيوس ثساهين والوكلاء الاهالي 
للنهوض ضد الانايخ دون أن ينتظروا قرآرات السلطات التركية . 
وكلف كاهو مهما عدينه يقير اع اجتلفة بوتذاكر بالتقوى اللاخوة ة مي 
السكان « الممالمن » 99) . 

ويؤكد كل من منصور الحلتوني والشيخ عباس الخازن وأنطون 
العتيقي ان طانيوس شاهين عمد بقصد اثارة الشسعب ضد الشايخ 
الى اصطناع جو من الذعر بين السكان في ليلة الخاسس والعشرين 
من كاتون الاول ( عيد ايلاد ) مدعيا بأنه قد تعرضر, لهجوم المشسايخ . 

ولم تكن كلمات طائيوس شاهين شيئًا غير متوقعا : فمنذ فترة 
قريبة حرض المشايخ أهالي غومطا للهجوم على قرية 'لزوق وف 
الثامن عشر من كانون الاول أخبر سسكان مزرعة كفرذبيان البطرك 
بهجوم شيخين من آل الخازن في طرف قرية بقعوتا على فحخص 
يدعى الياس الزوقي وقد أوثقوه وحشروا ف فمه مئديلا وأخذوه 
صوب الدير (18) . وبتعبير اخر فقد أستمر المشايخ يطبقون العنف 
ضد السكان الذين لا يعجبونهم وكانوا بالتالي يمكن أن يوجموا على 
شاهين لتصفية حسابهم معه . وقد أثار نبأ الهجوم على شساهين 
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الاضطراب بين الاهالي . وأخذت صيحات « حقيقة لقد أطلقوآا 
المشايخ النار على طانيوس شثاهين »© تنتشر ف الضواحي » وقد 
اجتمع في ريفون تلك الليلة حوالي الف آنسان (11) . وبعد يومين 
حدث مثل هذا في عجلتون عندما ماع ثبا الهجوم على صالح صفير. 

ويبدو أن الاصرار على الدعوة الى السلم هو الذي منع وقوع 
المعركة مؤقتا )٠..(‏ وأجبر الفلاحين على التوجه الى السلطات 
التركية بشكوى ضد المتايخ . 

وبعد هذه الحوادث توجه وند من الكسروانيين برئانة 
طانيوس ثاهين من ألزوق الى بيروت »© وكان في عداده بعض أعيان 
الزّون (11): - وقد ثاب بخورميد يافسا الوفد كما كان ,يتابل مقدمي 
العرائض »2 ولم يسمح بالدخول اليه سوى للوكيل العام ولبعض 
وكلاء القترى (؟ )١١.‏ وقد قدم هو لاء لو.لي بير وت عرائض من كافة 
القرئ فيها « تعداد لجميع القبايح » )١.7(‏ . ووعد الباشا بالنظر 
في اأشكاوى . 


وأمطر المثايخ بدورهم السلطات اأتركية بوابل من طلبانته 
المساعدة . فأصدر الباثقا أمرا بارسال موظف بصحبة مئتي جندى 
الى الزوق من اجل تحري الحوادث في مكان وقوعها . فوصلت 
الفرقة الى كسروان في الايام الاولى من كاتون الثاني عام 
)٠١64( 48‏ وآأثار هذا » على ما يظهر »> اشاعات مقادها أن 


6 متصور المحنوني نبذة تاريخية ... > صفحة 4لإا؟ . 

- راجع الوثيقة السابعة عثرة بصدد اجتماع الثلاثين من كانون اول 
سنة 1808 ( ف خميس الثلاثين من الشهر الماضي .. ) ( ثورة وفتئة ... ص 
»2 ,لأا »4 . 

5 - المرجع نفسه صفحة ١56‏ . 
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5 - من التعثر تاريخ الحوادث ؛دقة . ويخطيء منصور الحلتوني عنديا 
يؤرخ وصول الجنود الى الزورق باللسابع من كانون الثاني وطرد المشايخ بالتاسع 
عثر من كانون الثاني . بينها تدل الوثائق التي نشرها يزيك أن المتمردين طالبوا 
البطرك ف الثالث من كانون الثاني بابءاد المشابخ اللاجئين اليه من مقره وقد كتبت. 
بتاريخ الثاني عكر والثامن عشر من كانون الثاني الرسائل الموجهة ألى البطرك. 
والدالة على آن السلطة كانت في يد المتمردين ( ثور وغتفة ص 159 »2 .لا! 1/]6). 

خلض 


« المشايخ يريدون تخريب كسروان »© وادى آلى اجتماع شعبي 
تقرر فيه طرد جميع آل الخازن نساء ورجالاً من كسروان . وقد 
هتف الناس لاول مرة في هذا الاجتماع « بأنهم سوف يملكون ارزاق 
بيت الخازن » وكان « مقدام الجميع طائيوس ثاهين » (6ه.١)‏ كما 
كتب أنطون العقيقي . 

وقد رأى الفلاحون ف مفادره ااوظف التركي وضابط الفرقة 
وبعض الفرسسان للزوق وتوجههم الى غوسسطا نية السلطات التركية 
على الاتفاق مع المشايخ . وسرعان ما اجتمع حوالي ثمائمثة اتسدان 
من قرى كسروان مسلحين من رأسهم حتى قدمهم « بقيادة فيخ 
شباب جونية سجعان العضيمي »© )١.5(‏ . ويقول الحاتوني في 
كتابه « انهم حضروا الى غوسطا بالحدا والصراخ طالبين قيام 
المشايخ من غمسطا ومن كامل قرايا كسروآن » فلتيهم ريل خخُورشيد 
باقا « وأخذوا يسكئون ضُجيجهم وينصحونهم ويتملقونهم ليرعووا 
عن متصدهم فازدأكو! صياحا وهيجانا وهجموا على منازل المشايخ 
وأطلقوا الرصاص عليهم وئتزحوهم من أوطائهم مع كامل حريمهم 
وأولادهم » (1.7) . أما أهالي غوسطا الذين كان مشايخ آل الخازن 
يعتمدون على موّازرتهم فقد ظأوا على الحياد بعد أن شاهدوا البلاد 
كلها ناهضة ضد المشايخ . كما لم يجازف الاتراك أيضا بالتدخل 
في الممركة الدائرة . 

وبعد مهاجية غوسطا طرد أهالي عجلتون وريفون ومزرعة 
كفرذبيان والقرى الاخرى بقية المشايخ من قراهم . واستجار قسم 
من الخازنيين برجال الدين واختبأوا في دير بكركي حيث يقيم البطرك 
الماروني وف الدير الارمني الكاثوليكي ف بزمار . فحاصر المتمردون 
الديرين ووحهوا قٍِ الثالث من كانون الثاني رسسالة الى بولس مسعد 
يطالب ون فيها بابعاد القفايخ بسرعة والا فائهم سسيهاجمون 
الدير )٠١8(‏ . واضطر أليطرك الماروني للتخلي عن المسايخ وكذلك 
فعل غريغوري الثامن رئيس الارمن الكاثوليك فغادر المشايخ حدود 


6 م المصدر نئفسه »4 صفكة )م . 

٠5‏ المصدر نفسه الصفحة ١م‏ . وهناك روابة اخرى تقول ان القائد 
كان طاسيوس ثاهن . 

لا.١‏ - منه.ور الدتوني »2 لبذة تاريخية ... 
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منطقة كسروأن المتمردة 1 

وتنبغي الاشارة الى أن الفلاحين اقتصروا فقط على تهديد 
المشايخ ولكنهم تجنبوا سفك الدماء . ولم تقع حوادث انتقام شسعبيه 
سوىمرة واحدة فيعجلتون» حيثكان الشايخ قد نكاو! بالسكانتنكيلا 
فظيعا ووحشيا )١.9(‏ . فقد صوحب طرد المشايخ من كتروان 
بالاستملاء على أرأضيهم وممتلكاتهم ٠‏ 

فكذا وصف العاتون نغ العضدات. + :وتدكا هذه الأوصبيافت 
على هيجان الشعب الى الحد الاقصى وعلى عنوية اعماله . ومع 
ذلك فقد أخذت عناصر التنظيم تظيمر منذ بدء العصيان ويذكر منصور 
الحلتوني انه بالرغم من أن بعض الفلاحين قام بنهب أحياء اللشايخ 
في عجلتون والقليعات ومزرعة كفرذبيان وبلونة فقد أذعن المتمردون 
لاوامر طانيوس شساهين وألقوا الحجز على أرزآأقهم ١‏ أرز'ق المشايخ 
المؤلفة ) )١١.(‏ . 

وبعد طرد المشايخ في الثالث عثر أو الرابع عشر من كانون 
الثاني اصدر طانويوس شاهين ايعازا بعقد اجتماع عام في ريفون 
لوكلاء قرى كسروان ( اذ أن مركز الحركة قد أصبح الان في ريقون) . 
وريما كان هذا هو الاجتماع آلاول للممثلين الشعبيين )1١١(‏ بعد 
الغاء سلطة المشايخ . وتوجه الخيالة لدعوة الوكلاء من شمالىي 
غربي كسروان ولم يكن الآسياد قد طردوا من هناك ولكن الفلاحين 
كانوا مهتاحين أهتياحا مشديدا . 


وتوجه الى المناطق المجاورة فى الوتت نفمسه دعاة « شر 
الحقيقة بين جميع آلناس »© المستعدين للانضمام الى المتمردين . 
ونظرأ لقيام معارضة للعصيان في كش مالي غربي كسروان ولتواتر 
الاخبار من هناك « بأعيال تظهر من البعض ... ضخد أعميال 
المتمردين وكير الحمهور ) (115) فقّد أاأصسطحب الدعاه فرقه مهمتها 
صد الاعمال الفدوانية . وننذ هؤلاء مهمتهم بنجاح اذ انضمت قرى 
غوسسطا ودلبتا وشنتعير وعرمون وعجلتون ألى التمرد . 

ويمكنذا أن نتابع تاريخ العصيان فيما بعد ذلك بخطوطه العامة 


. المصدر نفسه صفحة "ل‎ ٠6 
. منصور الحتوئي نبذة تاريخية ... ©» صفحة 5إ؟‎ - ٠ 
. لم تصلنا للاسف قرارآت هذا الاجتماع‎ ١ 
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نقط . فقد نظم الفلاحون المتمردون حكيهم بقيادة طانيوس شاهين 
فزرعوا أراضي المشايخ ومئعوا الشركاء من دفع الريع لال الخازن 
فتوجه هؤلاء الى السلطات التركية للمطالبة باعادة حقوتهم لهم . 
وأخذوا يحيكون الدسائس سرا ضد المتمردين معتمدين على دعم كبار 
رجال الدين الموارنة المتعاطفين معهم . وأقام المشمايخ في منطقة 
المصيان صلات مع الناس المخلصين لهم واخذوا يزورون القرى 
مرا ويبذرون بين الاهالي بواسطة عملائهم بذور الهلع من ثوايا 
السلطات التركية العدوانية مهيئين بهذا تربة مناسبة لعودتهم الى 
كسروان )1١*5(‏ . 

وقد طرح باشا بيروت على بساط المناقشة في اللجلس مسالة 
العلاقات بين الفلاحين والمشايح قٍْ كسروآن و (مسألة القائمقامية). 
واسرع كبار رجال الدين الموارئة أثناء ذلك للتوسط في المفاوضات 
بين المشايخ والفلاحين لكي يملوا شروطهم على كلا الطرفين ٠.‏ وفي 
اذار من عام 8 دعا بولين متتعد سما من الوكلاء وا'قترح 
عليهم تسوية العلاقات مع الشايخ على أسساس الاعتراف بسلطة 
ثلاثة مأمورين مئتخبين من قبل الخازنيين . نأجاب المتمردون 
متماصين بأنهم ليس هم الثين يعينون ويصادقون على تميين 
الموظفين في كسروان ولهذا فان هذه المسألة تنتظر حلها في بيروت »2 
وهم بالاضافة الى هذا يوكلون ملفا مهمة تمثيل مصالحهم للوكيل 
العام الذي «ترتب على « غبطته » أن يتوجه اليه ( ١١6‏ ) . 


ولم سفر توه اللبطرك ألى طانيوس شاهين عن النجاح . 
فقد رفض االوكل العام الحضور « للثم مواطىء أقدام ( البطرك ) 
وبحث فضية اللمأمورن الثلاثة ما دامت هذه القضية تلسحث 
في مجلس يروت . وكان هذا الرفض الحريء يبحمل توقيع 
طانيوس شاهين وثلاثين وكلا معه . )1١6(‏ 

وارسل الفلاحون ألى البطرك في الوقت نفسه مذكرة 
تحتوي على شروط توبة العلاقات مع الخازئيين . والى جانب 
المطالب المعروفة سابقا كالماواة والفاء التعسف كانت المذكرة 
تتضمن بندا يطالب المشابخ بدفع المصاريف التي انفقها الفلاحون 


11 ثورقوفنة ... ص 19 »4 هلا١‏ » لبلإ! »)2 5.,؟ . 
1 - أأصدر نفسه ©» صفحة #لا١‏ . 
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ووكلاؤهم ١ثناء‏ العصيان ١١5(‏ ) . ورفض المتمردون بحرم 
اقتراح البطرك مصرين على تنفيذ اليند القائل « بأن المثانبخ لا 
يكون منهم احد مأمورا علينا » (/9ا1١)‏ . وهكذا فقد كان بر نامج 
الفلاحين الجديد اكشر جذرية من المطالب التي قدموها في كانون 
الاول من عام 1854 قبيل العصيان . ولكن البرنامج نجاهل قضية 
الارض ولم بحتو على مطالب خاصة بفقراء الريف . 
وفي الطريركية على حد سواء . وتشهد على هذا » الرسالة 
التي بعثها قفخص بدعى يعقوب البيطري الى البطرك بخبره فيها 
بأن الفلاحين لا برغون القيول بمأمور من صفوف المثابخ و« أن 
لهم حعوقا بر ندون أاخذها من دود وآاسطة أاحد ١‏ وهل عزموأا 
على نوالها » بدون موغ شرعي » ٠ )١18(‏ 

وقد اصبح وقوع الخلاف مع اللطات التركية امرا 
هذا فما بين ابار وحزيران من عام ١869‏ . ونظرا لان الفرق 
وانعدام الامل لديها الى الوقوف موقف المتفرج فقد وجه الياثفا 
وى حد بدة نحو حدود كروان ٠.‏ وكان المتمردون على علم نام 
تسلم طانيوس ثاهين بشكل خاص نبأ بفيد بأن الجحنود الاتراك 
بنوون الانحياز الى حانب الفلاحين عند وقوع أول صدام بين 
الطر فين )١١9(‏ . واستعنادا لصد ضرية الفصائل التركية كوى 
المتمردون فر كهم وخصصوا لها كمية استكثنائية من الخز والْقود 
ففرضوا فرشا على كل شخص لسد حاحات المقاتلين ١.؟١)‏ . 

وكانت آفاق الحدامات الملحة في كروان تقاق رحال 


7 من الممروف أن بعض اعيان الريف كوكيل الزوق حبيب الجاماني قد 
انفقوا على تنظيم العصيان من اموالهم ( منصور الحتوني »2 نبذة تاريخية ... 
صفحة ( .8 ) . 

. وفتتة ... ) الصفحة 4لا!ا‎ ةروث١(‎ ١17 

4 - اللمصدر نفسه ص .لما . 
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الدين أشد القلق : اذ ان العمليات الحربية كانت تهدد بالخطر » 
العديد من الاديرة المارونية والاراضي التي تملكها (151) . 
وبالاضافة الى هذ' فان انتصار الاتراك كان يمكن أن يآؤدى الى 
احتلالهم للبنان وهو أمر غير مرغوب فيه بالنسبة لرجال الدين 
املسيحي . وبالمكس فان نجاح المتمردين الذي يمكن جدا أن 
يتحقق في حالة تعاطف الجنود الاتراك معهم سيؤدي الى تطور 
الحركة الشعبية مما كان بخيف رجال الدين . وكان البطرك لا 
يبزال بعلق آمالا على المفاوضات مع المتمردين . أن كل هذا قد 
دفع رجال الدين الى محاولة الحؤول دون وقوع الصدامات 
الماحة . وقد توجه بولن معد يطلب المساعدة من القنصل 
الفرنسي ٠»‏ فاحتج هذا على أعمال السلطات التركية التي خرقت 
حق للنان في الحكم الذاتي ودعمه في هذا القائمقام المسيحي 
وأعضاء مجلسه . فقررت اللطات التركية التردث حتى تحين 
الفرصة اللائمة للتدخل الافر. فيشؤون لبنان ومحبت فصائلها 
الملحه من لبنان الشمالي. وسدو أن المتمردين اعتمروا اتسحاب 
الفرق التركية من الزوق وحونية نصر لهم واخذ الفلاحون يغنون 
في مدح طانيوس شاهين اغنية تقول : « يا بيكنا من ريفوني بأ 
ابو اللسيف المنوني انت اللي طردت المكر من حونيه » (؟؟١)‏ 

و في تثر سن الاول من عام 8 تحددت المماوضات ين 
المنمردسن والطرك ؛ وشارك فها من حائب المتمردسن طانيو س 
شاهين ومن الجانب الآخر كانم أسرار البطرك بوحئلنا حيب 
وممثل القنصل الفرنسي ورئيس ارسالية المازريين ف. ليروا 
وعميل القانممقام عيد حاتم . وتراجع البطرك هذه المرة بناء 
على رغبات القنصل الفرنسي فاقترح على المتمردين انتخاب 
« مأمورةين من الفلاحين ومعهم ثالث براني » (9؟١)‏ . وذلك بدل 


١‏ كان عندالاديرة المارونية فقط الموجودة في منطقة كسروان في السنوات 
السبعين اربعة وعشرين ديرا تهشم اربعمئة واربعين راهبا ©» وف منطقة المتسن 
الجاورة ثلاثة وخمسين ديرا تضم آربعبئة وسسبعة رهبان ( ك.م بيتكوفتش « لبنان 
واللبنانيون » » ص إ؟؟ 5686 ) ولنذكر بلن الاديرة والكنائس كانت تيلك 
اراض يعمل فيها الرهبان والشركاء . 

ا 5 .2 .2 ,©3221 18 *ناق 762116 18 ,.1 20111011185 .2 
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نبلاثة مأمورين من آل خازن . وكان المفروض أن كون الثالث هو 
الشيخ يوسف كرم المشهور بصلاته مع رجال الدين الفرنسيين 
والموارنة . ولكن طانيوس.س شاهين أصر على انتخاب مأمور من 
الشعب . فاخذ رجال الدين يميلون الى الاخذ بهذا الاقتراح 
شرمل أن لا تكون هذا الأمور هو طانيوس ثاهين نفسه وذلك 
لتحريده من سلطته ونفوذه في كسروان . وحاول البيطرك 
والقنصل الفرئشي الضفط على شاهين . وريما كان هذا الضغط 
مرتيطا بتلك الحادثة التي رواها شاههد الهعيان الذى كتب ان 
« البطرك الماروني بعد أن شاهد ما تتهدد النظام الاجتماعي في 
الجحبل أاخذ يفوم بلمناورات لابعاد طانيوس شاهين من 
كروان . قأتى هذا الاخير ألى البطرك بموكب مهيب وهو بمتطي 
بغلا أبيض وبحف به مساعدوه ولكنه أمتنع عن تنقيذ رغبة 
زعءيمد ؛:لدني طامعا في تنفيذ الرسالة )١51(‏ . 


ومع أن رحال الدن كانوا كلد استعدوأ تمام الاستهداد لهذه 
المفاوضات ( اذ آنهم كانوا يقومون بالدعاية لاقتراحاتهم بواسطة 
القاوسة »؛ وبنظمون المرائض وما شابة ذلك ) الا أن ممسأعيهم 
باءت بالمشل ٠.‏ ولم تسفر المفكاورضات في هذه المر< عن التوصل 
لاتفاقية نشمان الحكم في كروان 5 


وكانت الحركة قد اتخذت اثناء ذلك ابعدادا كبرة مما أقلق 
رجال الدين والاقطاعيين اللبئانيين وحتى اعيان الريف الذين 
اشتركوا في العصيان © ولا يمكن ان نلم بأساب هذه الظاهرة 
الا بعد استعراض تنظيم اللطة والتدابر التي اتخذت في منطقة 
العصيان . 


تنظيم السلطة وتدابر المتمردين الاجتماعية 


نقد شمل العصيان كل مقاطعة كسروان العائدة لمشابخ 
آل الخازن والتي بناهز عدد سكانها الخمة عشر الف نمة 


01م .2 ,... ©5721 46 5011762115 > 


ينف 


آل الخازن والتيبناهز عدد سكانها الخمية عثير القاسمة .)١560(‏ 
وقد انضم ألى العصيان خلال عام ١8659‏ وبداية عام 145٠.‏ قرى 
المقاطعات المحاورة مما بحمل من المتعذر تعيين حدود منطقة 
العصيان وعند المثاركين فيه تهييئا دقيقا . ولكن هناك ما بحعلنا 
نفترض بأن عددهم كان يتراوح بين المشرين واكثلاثة وعشرين 
آلف تسمه . 


وبالرغم من تأكيدات المتمردين الممتمرة على طاعتهم للاتراك 
والقالتممقام (55؟١)‏ فقد شكلوا في الواقم جمهورية فلاحية مستقلة 
في منطقة العصيان (9؟1) . ومنعوا مشابح آل الخازن من 
الدخول اليها . وكان الموظفون الاتراك بأتون الى هناك من أجل 
مفاوضة فاده المتمردين فقط . كما أن المدمردن كموا عن جابة 
الضرائب لللطات التركية ©» وشكلوا أجهزة للحكم عر معترف 
بها من قبل الاتراك . 

وكان الحهاز الاعلى لل لطة في منطقة العصيان هو الاجتماع 
العام الذى بضم ممثلىي القرى الوكلاء الذين بناهز عددهم 
التعمين شخصا . وكان مثل هذا الاجتماع يعقد بشكل خاص 
خلال الايام الاولى من طرد المشايخ ؛ ثم أصبح بعقد جلساته بعد 
ذلك لمناقشة قضابا المصيان الهامة . وكانت الوثائق النسي 
ترتدي أهمية كبرى بالنسبة للمتمردين توقع من قبل كافة 
الوكلاء المشاركين في الاجتماع . وكانت قرارات الاكثرية تتمتع 
يبصقة القانوتية ©» وقد اخل اللطرك هذا الامر بعين الاعتبار فدعا 


6" اصبحت الختطقة بعد التقسيم الاداري الذي جرى فييما بعد تفسسسم 
مديريات غوسطا والجرد والزوق وصربا . وقد ورد ف وثائق العصيان اسم ثلاثين 
قريةتقريبا ١ملغ‏ عند سكانها وحدها احدىعثر آلف سمة ومنبينتها قرىكبيرة كقرية 
مزير ..9؟ والزوق ..ل!١‏ ومزرعة كفردبيان ١"..‏ وعكلتون .." وعشكوت .6م 
وريفون .؟؟ شخصا . وكانت النساء تلعب ف آكثر الاحيان دورا فعالا في المصيان 
( بالاستناد الى المعطيات الاحصائية التركية لكمام 1815 المأكورة ف كتاب 4.ر. 
بيتكوفتشس ( لبنان واللبنانيون » ) . 

١5"‏ ( نورة وفضنة ,.,. ) ص ( ١18آا‏ 4 ..؟ 24 1.؟ > 516 )0ه 

7 - يذكر انطون العقيقي أن طانيوس شاهين كان يخطب باسم « الحكومة 
الجمهورية ( الشعبية ) المصدر نفسه ص /الم » . 

514 


اله الوكلاء بقصد التأثير على المتمردين . )١518(‏ وكان انتخاب 
ثلين عن القرى واربسالهم الى الاحجتماعات العامة شرطي انضمام 
هذه القرى الى العصيان )١518(‏ . 


وفي فترة ما بين الاجتماعات كان يستلم ادارة المنطقة 
الوكيل العام طانيوس شاهين » المنتخب من قبل اجتماع الوك لاء 
قبيل العصان » والمتمتم بتفوذ لا حدود له بين المتمردين مما 
جقفل المفعاصرين نووثه « الدكتاتور » شاهين )١”.(‏ . وكان 
نفوذ طايوس ثثباهين بعود الى سمعته الحسسينة الذائعة وشعبيته 
بين الاهالي (1591) »2 والى أعتار ان الوكيل العام يعبر عن المصالح 
العهامة . وقد ظهرت هذه الفكرة الاخيرة بوضوح في ربالة 
وكيل قرية مزرعة كفردبيان حبيب الخوري المقيقي © الذي 
كتب مخاطبا طانيوس شاهين : « فاذا كان لازم حضورنا الآن 
لنحضر على جناح السرعة ولو كانت مصلححتنا ضرورية حيث انها 
خصوصية ومصلحتكم عمومية » (:151) -. 

وقد تكوان هذا الرأي نيجه منح الشعب طانيوس شاهين 
مطلق الصلاحية فيتوجيه المفاوضات مع الحكومة والاشراف عليهاء 
كما ورد في الرسالة آلتي بعث بها الفلاحون الى يولن معد 
( في اذار من عام ١4809‏ ) حيث كتيوا : « نحن جمهورنا الكامل 
قدمنا الى غبطتكم والى باب الحكومة وكيل عام يجاوب عنا بما 
نحن طالبينه من بيت الخازن وبما بحد عليه شاورنا. .. وأ ن صدر 
امركم في الجواب ليد وكيلنا العام في ريفون حتى نستعمل 
بما تأمرون به » )١77(‏ . وبالرغم من الصلاحيات الواسعة التي 
كان بتمتع بها طانيوس شاهين فانه لم يكن سمتطيع ان تخذ 


4 يمكننا ان نستلتج هذا من الوثيقتين (2)[1.1 ) [1.١ ١6!‏ ) نورة 


وغتنة ... ص ؟١؟‏ . .2 ,...3:6378 1351 1126 1 ممسضوطع[ا » 
03 52 .2 .2 ,...10111265 116 ,ااأطع قاط .11 
5 ل مما يشهد على هذا تفك الاغاني ألتي كان الفلاحون يمنهوئنه 
بها : .(62 .2 ,... 537:21 18 تاق 62116 13 ,20111011181 .8) 
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القرارات الهامة بنمفنه . وقد كتب بوحنا حبيب بقول ٠‏ « أن 
الحلف الجارى بينهم ووكالته العامة يقتضيان اخف رضاهم 
قبل القرار ولهذ؟ الستحسن صيرورة اجتماع عمومي ») (5؟5١)‏ . 

وكان طائيوس شاهين بتمتع بحق دعوة الوكلاء للاجتماع » 
وباسلطة القضائية »© بالرغم من وجود جهاز قضائي في منطقة 
العصيان وهو الديوان في الزوق . ويبدو ان الجهاز الاداري 
الذى كان الوكيل العام يتصرف به لم يكن بالجهاز الضخم وهو 
بتألف من ٠‏ المنادين ( معلني الاوامر ) والخيالة والمهيحين الذربن 
كانوا ينفذون اوامره . كما كان تحت امرته فرقة مسلحة تضم 
بضع مثات من الرجال (ه؟١)‏ . وفي حالات الضروره كانت 
القرى تضع فرق متطوعيها تحته أمرته . وكانت مصاريف الفرقة 
الملحة تؤخذ من الرصيد العام الموجود في بيت طائيوس ثشاهين 
ومن الرسوم الاستثنائية التي فر ضهاالمتمردون (5؟1) . 

وكانت منطقة العصيان تطبق أظاما ثوريا وتعاقب خصوم 
السلطة الفلاحية والمخلين بالامن العام بمختلف العقوبات بما فيها 
السحن (/97؟١)‏ . 

وكان وكلاء القرى هم الذين بمثلون اللطة في قراهم . 
وكل قرية كانت تنتخب عدذا من الوكلاء تراوح بين آثنين وسبعة» 
وبعوم هؤلاء ندصيانة الامن العام والنظام وبدور المرجم العضاني 
الاول لتسوية النزاعات بين الفلاحين . وسساعدهم في اعمالهم 
أعوان من أبناء كرأهم بالذات . 


6 - المصدر نفسه الصفحة 8ؤ9ا . 

6 الصدر نفسه »6 صفحة ١8١‏ , 

71 ل كلب أنطون الوقيقي عن الرصيبٍ يقول ١‏ جمع طانيوس شاعين جاب 
هن آملاك المشايخ فى الساحل والجرد انكان من الحرير او من الحنطة ووضعها 
في بينه وكان ياخذ ذلك بقوة الجمهور وفتح خروجه في بيته الى الشارد 
والوارد »© ( المصتر نفسه ص لام ) . 

بدت .8 .ص ,1840-1862 53216 قبآ ,قق520582 .8 

بين الوثائق التى نشثرها يزيك هناك مثلا رسالة طانيودى شاهين التي يعلم 
فيها رجال الدين في قرية عرمون بقرار الديوان ( في الزوق ؟ ) أن يصم التنبيه في 
كافة المحلات ان من يشرب عرقا او خيرا خارجا عن محله ويصم منه رزالات 
سيعاتب بالسجن « ثورة وفتنة ... ) صفحة 8.؟ . 

فى 


هذا ما كان عليه تنظيم الحكم الجديد بالنسبة لليلاد ؛ الحكم 
الممتند على مشاركة الشعب مشاركة واسعة في الادارة والذي 
الفى نظام الحكم الاقطاعي القديم . فما هي الفئات الاجتماعية 
التى كانت تعبر هذه اللطة عن مصالحها في القرية اللبنائية ؟ 

ان الوضع الاجتماعي لبعض الوكلاء تيح لنا تحديد الففات 
الاجتماعية في الريف الكسرواني التي شاركت بنشاطا في 
العصيان . فبين الثلاثئة والثمانين وكيلا الموقعين على بيان 
استسلام قرى كسر وأن ( في 59 تموز عام .185 ) كان هناك 
عشرة قساوسة »؛ ولا أقل من ثلاثة مرابين . وكان اثنان وثلاثون 
وكبلا يمقكون اختناما للمهر ( مما بجملنا نفترض انهم كانوا من 
الفئة الموسرة ) . اما وضع القية قلا يمكئنا تحديده . ان هذه 
المعطيات وحدها تدنا على اشتراك ايان ألريف وصفار رحال 
الدين في الحركة »؛ الامر الذي وجد تعبيرآ عنه في السياسة 
الداخلية لقادة العصيان . ونذكر بهذا الصدد ان مصالح راس 
المال التجاري والربوي كانت مصانة في منطقة العصيان : وقد 
قبل طانيوس شاهين الطلب آلقاضي بتحصيل الديون والفرامات 
التجارية من المدبنين » كما أن بيان التامع والعشرين من تمسوز 
قد نص على عودة المشابخ الى اراضيهم بشرط أن يدقع المشابخ 
والفلاحون جميم ديونهم حتما (8؟١)‏ . 

ولكن تدابير قادة العصيان لم تكن تعبر فقط عن ميول 
أعيان آلريف . اذ ان ابماد المشايخ من منطقة العصيان قد آتاح 
تحقيق اكاواة بين جميع أهالي كسرروان والقفاء على التمسف 
الاقطاعي » الامر الذي كانت تطالب به جميع الفئات في القرية 
اللمنانية . 

و"خيراأ فان التدابر آلتي اتخذتها سلطة العصيان في 
المجال الزراعي كانت مفروضة من قبل الفلاحين ذوي الاراضي 
الصفرةه والذين لا سلكون ارضا 5 

وكما ذكرنا آنفا فقد استولى المتمردون اثناء المصيان 
على ممتلكات مشابخ آل الخازن من الادوات المنزلية الكثمرة 
والملحوهرات والاسملحة والنقود والمنتجات الزراعية ©» الحنطة 





60 « ثورة وفننة ... » الصفحات ( 1١/6‏ » .15 »2 لا.؟ »> 16 ) , 
51١‏ 


والثرانئق ‏ والارض )١59(‏ . وقد كتب الطون العقيقي يقول. 
« وصار الاهالى بعطلون املاك المشابرح من فطع احراش وتكسيير 
ابواب حار أت المشابح وأحخذ حاصلزتهم من حرس وحنطة وربسه 
وكروم وكل ما بمكن أخذه » )١1.(‏ . 

وكانت الممتلكات المنقولة والاقحار المقطوعة « تتعمل 
للصالح العام » )١51١(‏ أو توزع بين الفلاحين . كما وزعت بين 
الشعب كذلك شحرات التوت التي كان المشابح المموزون بحمعون 
لوا ااا الاراضي التي كان الفلاحون « بملكونها 
حتى ذاك الوقت كخدم أو شركاء » فقد اصبحت تسستثمر بدون 
دقع ريم للاأقطاعيين . وبتميير آخر فقد انتقلت الارض الى ابدي 
الدذبن بعملون عليها (؟51١)‏ . وقد كان مثل هذا الحل لقضية 
الارض انسب ما يكون لفلاحي لبنان » حيث لم مكن توجد ملكية 
مشاعية ولا توزيع للاراضي المزروعة . وبالتالي فان العصيان 
الكصرواني لم بعر ف أإشاعة المملكلة بت المتمردين أو التوزيع 
المتعادل كمصيان النابذيين في ايرا ن أو عصيان التابتيين في 
الصين . 

وقد شرع قادة العصيان في كسروان بالامتيلاء على اراضي 
المشابح وحظروا على الشركاء دفع الريع لاصحاب الاراضي » . 


بهم ١‏ _2© 228802116 لاعلاعاء نا 5205560311 1016© ,057731116 .لآ 
31-5 22211114 13 06 أدمع ك0 طلاآ :1059 


)8 ( تورة وفلة ... ) صفحة لمم . 
)1 ب 6 .2 ,...1011268 1126 ,211111" لاط .كن 


1 - يمكن ان نننهي الى هذه النتيجة اسنسادا للا يلي من اقوال 
ب. بوجولا وروشمونتيه : ( لم يكن هناك في الحقيقة مصادرة للممتلكات بل كان 
هناك استعمال للمقارات لصالح الفلاحين العام » . 
61 .2 ,... 59216 13 "8117 762116 3ط ,2011160101131 .5) 
وف عام .185 صير أمر للفلاحين « باعادة العقارات التي استولوا عليهسا 
بالقوة لاسيادهم القدامى ... وبدفع تعويض عن الاستعمال غير القانوني لمذه 
المتلكات وبان يبداوا منذ هذه اللحظة بدفم الريع انسام والاجرة وبقية مسا 
يتوجب دفعه لاصحاب الافلاك )») . 
46 © 6# #ملقع صم 023 نلمغمعته'1 أه نوطلءرة ع1 ,عتاء؟ ومسصتغطاء505 .2) 
.8 .2 ,(860-1861) 


قف 


وجدوا احد شركات المشابخ آخذ الىمعلمه شيء كانوا يترصدونه 
وبأحخذون منه كلما يكون ممه » (115[). 

ومع أن مفمول هذا الحظر كان مقتصراً على اراضي المشابخ 
الخازنيين ولا بطيق على الششركاء الذين يعملون في أراضي اعيان 
الريف والكنائس والاديرة الذين ظلوا يدفمون الريع كالسابق 
الا آنه لافار استياء أعيان الريف الذين كانوا بيحخثون أن 
تؤدى الحركة المتنامية الى الاستيلاء على أراضيهم المؤحرة 
للشركاء )١1514(‏ . 

ولهذا فقد ادت التدابير بشان الارض الى نشوب صراع 
داخل صفوف المتمردين »© لم يكن يظهر للعيان بسبب الخطر 
الواضح الذي بهدد بعودة الشيوخ الخازئيين للحكم © ولكن ما ان 
كاد البطرك والسلطات التركية توافق على تنحية مشابخ آل 
الخازن عن اللطة في كروان حتى حصل الانشقاق في صفوف 
[لتمردين . وعندها أبدى وكلاء الزوف وآأهالي السهل وغيرهم 
من الئاس « العقلاء » استعدادهم للعبول باقتراح البطرك القاضي 
بانتخاب مأمور من اوساط الشعبه واعادة آل خازن الى مقاطعاتهم 
قيما بعك . وقد تجلت بهذآ محدودية مطامح أعيان ألر يف 
اللبناني الذين قنعوا تمام القناعة بالفاء تعهمف مشابخ آل الخازن» 
الامر الذي يعلل بالخصائص النوعية التي تتصف بها هذه الففة 
نصف البرجوازية » نصف الاقطاعية من حيث جوهرها الاجتماعي 
( فقد كان ممثلوها يزاولون التجارة والربا ويملكون ورشات 


؟١‏ ل ( ثورة وفلة ... ) صفحة لإمم . أن امثال هذا الحظر مشهورة في 
تاريخ الحركة الفلاحية © ويكفي ان نتذكر ها كنب على مشنفة ليموزين ( فسىي 
فرنسا ) عام 1186 : هنا سيثنق كل من تسول له نفمه دفع الريع للاقطاعي 
والاقطاعي نفسه فيما اذا جِروٌ على ابداء مثل هذا الطلب ١‏ ( تاريخ المالم » الجزم 
السادس . موركو 1964 صفحة ]؟ ) , 

1 ل وقد انمكس هذا الاستياء في كلمات انطون المقيقي الذي كتنب يقول: 
(« حتى اذ١‏ نظروا أحد أخذ شيء الى المسايخ انكان من شركاتهم ام من خلافهعسم 
كانو١‏ ياخلونه مله جبرا وبهذه الواسطة حصل الفقر على الجميع انكان من 
الشايخ لاجل خط املاكهم وزيادة مصاريفهم وان كان من الاعالي لمدم شفلهم 
في ها خص الماش واعتكافهم الى الامر المدكر وصار ضصيق عظيم ( لورة 
وفتة ... » ص 0ل8) + 

رقف 


حرنية وكانوا في الوقت نفسه يوظفون الاموال للحيازة على 
الاراضي ألتي يعمل فيها الشيركاء ) . 

وكايت غالية الفلاحين تعقف شده ضد أراء موبسرىي الريف. 
وقد كتب بوحنا «حنيسا تقول )0 وأمأ وكلاء الزوق فالجهلة فاموأ 
ضدهم وصاحوا بصوت عال أن مأمورهم الاميكو ( أي طانيو س 
شاهين ) » )١156(‏ ذلك لان اسم طانيوس شاهين كان مرتيطلا 
في ذهمن الفلاحين باتدابر التي اتخذت شأن الارض 5 ولم 
بقتصر الصراع على الشادات الكلامية بل تمداها الى الإصطدامات 
المسلحة بسبب رفض بعض القفرى الخضوع لطانيوس شاهين» 
وقد كان انتصاره عليها سببا في تقو ره مواقع الوكيل المسام 
والفئات الفقرة التي آزرته . وسمكن القول انه منذ ذاك الووقت 
اخلت نتلظة المتمردين تمين قبل كل شريه عن عضالع الللاشين 
الذرن تملكون أراض ثليلة والذن لا بملكون شيا مما دعا 
المماصربن للكتابة عن « التمرد المستفحل » . وقد اخذ اللمتمردون 
في كسروأن بحثون عن دعم لهم لدى فلاحي المقاطعات الاخرى 
وينظمون بينهم شبكة من المحرضين على العصيان )١65(‏ . 

وناعد نحاح الفلاحين المتمردسن في كسروآان ودعايتهم على 
نشر الهياج في سائر نان . فساد الهيحان بين فلاحي المناطق 
ألتي تعم في شمال كروان وانتقلت الاغطرابات الى منطقفة 
اللاذقية . ورفض الفلاحون العلويون في ناحية صافيتا دفسع 
الضرائب لللطات التركية /149) فيما بين عامي 1805-1868 ثم 
أمتد الهياج الئ القاتمقامية الدرزية « فأصلح الممسيحيون 


6 ( ثورة وفثلة ... )ا ص ١517"‏ . 

7 ل يمكن أن تحكم على طابع الدعوة الني كان ينشرها التمردون مسن 
الخطاب البليغ الذي الذته شامين في أعهالي ناحية جيل . وقد ورد في ه1١‏ 
الخطاب قوله : « ان لدى بيورد:ا ( أمر!ا ) من سبع دول يقضي بتهرير كافة 
السبحيين © الذين لا يجب أن سقوا بعد الآن عميد!ا لاحد , فاذا كلتم لرنحمون 
في التحرر من نم العبودية فلا أحد يسمطيع ١ن‏ يمتعكم ان كان مثما او قالممقاما 
.... حرروا أنفسكم دون أبطاء ولا ترهبوا ثشميمًا . واذ١‏ لزهكم حبش مساح 
فاخيروني بهذا كي أرسله لكم ... واخيروني بأسماء دكلاه كافة ١اقرى‏ اللي 
تقف بجانينا ) . .١ط‏ ,...3ققع:3 1888 156 ضا وممصوطع.,آ) 

7 - 3 سل ر خ ( السفارة في القسطنطينية » 

امف 


ل حخنب قول شاهد عيان ب يضيفون ذرعا بتبعيتهم ألتي لا 
تطاق للمشابرخ الدروز الذين ستشمرونهم دون شفقة )١68(‏ . 

وعندها كتب يوحنا حبيب في رسالته للبطرك خلك الجملة 
التي يقول له فيها : « لم بزل حاصل ألوهم من وقوع الفتنة بين 
النصارى والدروز » . )١15(‏ 

فما الذى بمكن ان تعنيه هذه الجملة ؟ 

2 نهابة عام أخذت المفاور ضات بين المتمردين والطرك 
تدور في حلعة مفرغة وفشلت بهذا محاولات كبار رجال الدين 
لوضع الحركة تحت اشرافهم ؛ والادهى من هذا ان الحركة كانت 
آخذة في التوسع . وريما كان هذا ما جمل رجال الدين بفكرون 
يتأريث نار المداء من جديد بين الدروز والموارنة لاستفلال 
الفرصة واثاره الصدامات ودقم فلاحي كروان للاشتراك 


14 .2 ,...57216 06 قعلمع830101 > هس 


66 .2 لورة وفئلة م.. » ص 156 ٠.‏ 
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الفصلائا سس 


0 2 التدزوز : 


ع الاحنتتلال المرشى للبَاتٌ 
النغتا م الأستاس في لبعتان 


الصدامات بين الدروز وأكوارنة عام 185٠.‏ 


منذ حرب القرم اخذ وضم الاهالي المسيحيين في المناطق 
المختلطة يتدهور يشكل ملحوظ . وقد كتب تشش.. تشرشل إن 
معاملة المشابخ الدروز « للمسيحيين الموجودين تحت حكمهم 
المباشر كانت تنتقل من ميء الى أاسوا . آما التواب الذين عينوا 
لدى زعماء الدروز ليلعبوا دور الوسطاء في حالات وقوع خلاف 
بين الدروز والمسيحيين فقد اصيح لا شأن لهم وكانوا يحضرون 
كنظارة صامتين لا فائدة منهم للخر او الشر . ووصل الامر الى 
ان المشابخ اآصبحوا يفوم ون على القفرى المسيحية ويسكلون 
خيالتهم في منازلها ويفتصبون الاموال وينهبون المواقفي 
والدواجن وغبر هذا من المواد الغذائية » وكانوا في حالة المقاومة 
ينزلون بمقاوميهم آقسسى أنواع العقاب 6 . ومع كل يوم كان 
بزداد الخطر الذي تهدد « الحياة والممتلكات في !1 اطق 
الدرزنة » )١(‏ . 

وكانت المعاومة الكمسمرى تأتي كما في عام 606 من حاب 
مدينة دير القمر التي هي حسبه قول تش. تشرشل « مركلز 





أ - ,98 .252 ,...766ناقط 11226 ,1الطء © .لح 
68 


القوة والازدهار الذي كان بمثابة نجم آمالهم (المسيحيين - المؤلفة) 
المشع والمركز الذي يقفف في وجه اعمال الدروز غم المثروعة » 
ومن مدرنة زحلة ‏ المدينة الواقعة على حدود البقاع « والتي كانت 
تيدى مقاومة حبارة لميول النهب والسلب لدى النروز الذين 
اعتادوا منئذ زمن طويل على ان ينظروا الى هذه المنطقة الخصبة 
ذات القرى العديدة كحقل فيح لاعمال النهب والسلب » (؟) . 

وكانت مدينة دير القمر قد رفضت الخضوع لاسيادها 
الاقطاعيين منذ الاعوام الاريعين وأصبحت تحكم من كل موظلف 
تركي ومجلبن بلديى . اما زحلة فقد شنت نضالا عنيدا ضد 
أسياد المدينة منذ الاعوام الخمسن ؛ وتتوجح هنذأ النضال بر فض 
دفع « الاتاوات القانونة » للاسياد وبتشكيل « مجلس بلدي 
خاص »© . وكانت كل من دير القمر وزحلة تملك قوى مسلحة 
في حدود الالفي محارب للاولى وثلاثة الاف محارب للثانية . 
وقد عقدت المدينتان فيما بينهما معاهدة اتحادية (8) . 

وهكذا نجد ان دير العمر وزحلة يشكلان ظاهرة غريبة 
تماما في حياة المان الشرقية التي لم تكن عادة خلال تاريخها 

كله تتمتمع بحق الاداره الذاتية . 

ولم يكن يمكن ان تبرز مثل هذه الظواهر في اليلد الا 
بعد ان تشكلت الظروف المناسبة لظهورها في فترة ولادة الملاقات 
الرأسمالية وانتماش الحركة المادية للاقطاعية . 

وقد كانت الاشكال التنظيمية للحركة المصمادية للاقطاعية 
في المناطق المختلطة في نهاية الخمسينات تشبه في المديد من 
عام 1485٠.‏ فرق شهعبية برئاسة شيوخ الشباب »2 وكان لدى كل 
من هؤلاء © حسب أقوال أي شهرا »© قائمة بأسماء شياب 
فرقته» وكانت القوائم تسلم آلى شيخ المشابخ الذي يتراس القوى 
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المسلحة في نائر النطفقة . وكان يطلق على محاربي هذه الفرق 
اسم « الجهالي » وكانوا في هذه ألمرة بيرتدون ملابسن خاصة 
بهم ()) . وبتعبر آخر فان قوى الفلاحين الملحة قد بدات 
تاخذ طابع الفصائل النظامية » برئاسة اناس معروفين منذ حوادث 
الاعوام الاريعينمثل ابوسيرا غائم ويوم ف الشنتيري وغيرفما. .. 

وكان النضال يجري بفياده منظمة تدعى « الرابطة المسيحية 
المحلية » ومركزها بيروت . وكان لها فروع في جيل لئان . 
وكانت هذه الرابطة قد تألفت رسميا لساعدة المحتاجين والمرضى 
ولكن اللجنة المركزية للرابطة كانت تقوم فعليِا خلال عام ١8661‏ 
و .186 بالاستعداد للصدامات المسلحة بين الثتروز والموارنة 
وكانت ترسل المنظمين المسكريين الى البلاد وتشترىي الامسلحة 
وتوزعها بالمجان على اللجان المحلية التي كانت بدورها توزعها على 
فرق الملاحسن (ه) . 

وكان ممولو المنظية هم » على ما يبدو تجار ومرابو بروت 
ودير التمر . وكان في عداد اللجنة المركزية لهذه المنظمة التاججمر 
البيروتي نقولا نقاثش و « المصرفي 4 نعوم قيقانو والتاجر و « المصرفي » 
ميشيل فرج الله والتاجر ايوب طرابلسي من دير القمر وغيرعم .. 
وكان يتراأس الرابطة المطران طوبيا عون ©» وقد لعب القساومعة 
القرويون دورا فعالا في لجانها الفرعية . 

ونحن للاأسف لانملك موادا تسمح لنا أن نحكم بئقة على طابع 
وأهداف هذه المنظية . وكما كان الامر في السنوات الاريعين فقد 
كانت الحماهم الشعبية الواستمعة من الاهالي المسيحيين ترى ف 
الصدامات مع الدروز سسبيلا للخلاص من تعسمف الاقطاعيين الدروز» 
ولذلك فقد كانت تدعم الرابطة . كما كانت هناك قوى داخل المنظمة 
وخارجها ترى مصلحتها في سعارضة الشعور الممادي للاقطاعية 
بالتعمعصب الديني وتوجيه الحركة الفلاحية المتعاظية في طريق الصدام 
بين الاديان . وكانت هذه التوى تؤرث العداوة المارونية الدرزية 
بشده » وقد فاق الجميع في هذا المضمار كبار رجال الدين الموارنة 
الذين تراموا المنظمة في عام 187٠.‏ . وأخذوا ينشرون في لبنان كل 
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ما يكتبه ذوو المناصب الدينية في مباركة الحرب الدينية (1) وقد عمد 
ران الدين الوارنة الذين كانوا ماقا يخارون, من الدقائك المسبيحية 
الاخرى الى الاعلان عن موتفهم المتسايح مسن الارثوذكتيين 
والكاثوليكيين اليونان من أجل توحيد القوى المسيحية (لا) . 

ود يكل رجال الدين جسودا خسن اتتريضن الالاضين 
الكروانيين صد الدروز ٠‏ و )0 رسنموأ لاتباعهم لوحة مؤثرة لالام 
المسيحيين في الوسط وصرحوا لهم بأن سمال لينان نفسه لن يسسلم 
من غارات الدروز اذا لم يهاحمهم الموارنة في عقر دارهم لطردهم 
من لبنان » (8) . 


وقد لقي تحريض رجال الدين تربة مناسبة له » اذ ان أنظار 
المتمردين الكسروانيين اتجهت في صيف عام 1876٠.‏ الى الهياج المتزايد 
بين الفلاحين المسيحيين في لبئان الجنوبي . وليس من المستبعد أن 
يكون طانيوس شاهين قد توجه بدعوة الى أهالي القائمقامية الدرزية 
للانضيام الى العضيان . ولهذا فعتدما توجه الموارنة في اللناشق 
المختلطة الى الكسروانيين لطلب المساعدة وعدهم طانيوس شاهين 
خيرا (9) . لقد كان الكسروانيون يؤمنون برسالتهم التحررية وكانوأ 
مستتعذين لحياية الفلاحين الموارنة من تعسف الاقطاعيين الدروز . 

وسرعان ما أعطى نشاط رجال الدين أكله ٠:‏ اذ توترت العلاقات 
بين الدروز والموارنة توترا شديدا وجرت سلسلة من الصوادث 
يسبب التعصنبالديني بيد انه لم يجر خلالها مساسربالقضية الزراعية 
أو تقديم طلبات مناهضة للاقطاعية وذلك خلافا لما جرى آثناء حوادث 
عام ه186 . لقد كانت النزاعات الدينية هي التي تحتل مكان الصدارة 
قٍِ أحداث عام .«الماأ . 

ولم تكن جهود رجال الدين وحدها هي التي ميات لوقوع 
المتدامات بين الدروز والموارنة . ففي العشرين من آب عام .181 
لمح اللورد بالمرستون في البرلمان الى اشتراك فرنسا في الحوادث 
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بقوله : « قبل بضعة أشهر مننقوب الصدامات سرت بين المسيحيين 
الاتراك والاوربيين اشاعات عن صدامات ستقع فى نوريا . ووممن 
المعروف جيدا ان احتياطيات ضخكمة من الاسلحة _ الاسلحة الاوربية 
الآتية من أوربا - قد أريلت الى الموارنة » )١.(‏ وكانت الاوسناط 
الحكومية في انكلترا تعرف آمر الصلات الوثيقة بين رجال الدين 
الموارنة وفرنسا » وتعلم ان هذه الاخيرة قد أرسلت عدة مرات 
اسلحة الى سوريا في السنئوات الاريمين وتعلم آخيرا ان يوسف 
كرم قد اشترى بنادق في مارسيليا )١1(‏ »> ولهذا لم يكن لديها شك في 
أن فرنسا هي التي أرملت الاسلحة الى لبئان عام ١85٠.‏ كذلك . 


ان تحليل سيامئة الحكومة الفرنيعية الداخلية والخارجية 
الذي نثشره كارل ماركس في جريدة « نيويورك ديلي تربيون » يلتي 
الضوء على الدوافع للسلوك الفرنسي في سموريا . فيعد دراسة 
الوضع الداخلي للامبراطورية الفرنسية وحالة الامور السياسية 
الاوربية استنتج ك. ماركس ان نابليون الثالثك « وجد نفشسه 
مضطرا للتفتيكى عن أيحملة صليبية جديدة مثيرة ليغرق أمبراطوريته 
من جديد بالهذيانات الحربية » . ان فشل سسنياسة نابليون الثالث 
الخارجية في ايطاليا وبروسيا وخلافه مع البابا الذي الحق « الضرر 
بتلك الدعامة التي كان يستند عليها نفوذه بين الفلاحين وهي رجال 
الدين الكاثوليى في فرنسا » » والازمات المالية والسياسمية الداخلية » 
ان كل هذا تصادف زمنيا معظهور « تلك الحقيقة التي لا يمكن انكارها 
وهي أن روح التمرد الغولية ( الروح الفرنسية ) تبعث من تحت 
الرماف من حديد .وان انتتراز سيطرة مشتصنف الناطة يتطلقة ين 
جديد بتنظيم حرب كبيرة جديدة كما حدث بعد عامين من الانقلاب 
السكري )ونكم'4 مىم) ثم بعد عامين آخريين في أعقاب حوادث 
القرم . فلآثمال حرب أوربية ثقاملة يمكن بواسطتها تفادي الثورة 
كان لا بد من « أحداث المجازر الفظيعة في سنوريا لكي تتخذ ذريعة 
للتحدخل الفرنسي ») . وهكذا نرى ان ك . مساركس كان يعتبر أن 
العملاء الفرنسيين بالذات هم الذين نظموا « المعركة السياسية 
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الدينية ... . على الساحل السوري » )١9(‏ . 

في ضوء تحليل ك. ماركس هذا ودراسة نقاط رجال الدين 
الموارنة المرتبطين بفرنستا » تكتسب معنى خاصا كلمات القنصل العام 
الفرنتي في بيروت الذى استدعي في نهاية عام 186095 »2 أدموند دي 
ليسيبسس . عندما قال متحدثا عن خلفه في منصتب القنصلية الكونت 
(ييتسيقوليق 4 : بعد سعة افمهر مرق لبنان :فى القان والفيساء 
وسيكون بينتيفوليو من المساعدين على هذا (؟١)‏ . وقد تحتقت 
تنبؤات أ. دى ليسيبس بدقة مدهثة . 

ان بريطانيا » فأنها ثأن فرنا » لم تقف موقف المتفرج من 
الحوادث في سوريا ٠.‏ وكائت بيائتها في عامي 5خ و 181٠.‏ تقوم 
في التشحجيع العلني » ان لم يكن في الدعم السري » لاستمدادات 
الدروز الحربية . وردا على نشاط « الرابطة المسيحية» أقام المشايخ 
الدروز صلات مع أقطاعيي حوران » ونظموا دعاية دينية بين 
الفلاحين الدروز داعين اياهم ألى ابادة المسيحيين (16) » وقاموا 
بشراء الاسلحة والذخائر )١0(‏ . ولاعاقة تسليح الفلاحين المسيحيين 
أرسسل أعيان الدروز الى منطقة صيدا حرسا لنزع الاسلحة من 
المسيحيين الذين ينقلونها خارج المدينة » بينما كان الدروز ينتلون 
الاسلحة الى الجبال بحرية (15) . 

وكان المشرف على نشاط الارستقراطية الدرزية هو الشعيخ 
سعيد جثبلاط » الذي يعتبر دعامة للنفوذ الانكليزي ف لبنان . فقد 
كان يعقد اجتماعات سرية للارستقراطية الدرزية في مقره في المختارة 
ويمسنك بيده جميع خيوط المؤامرة الدرزية . ويئيغي الافتراض أن 
التنصل العام الانكليزي كان على علم بنشاط الاعيان الدروز . فقبيل 
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وقوع الاصطدامات بين الدروز والموارنة آخذ الشيخ سعيد جتبلاط 
سال التقسل. العام الاتكليزى مور ) كيك يشيقى هليه أن يتصرف ف 
الوفع القائم . وقد نصحه القنصل نصبحة لا تحتمل التأويل وههي 
عدم القيام بأعمال سافرة كي لا يفضح نفسه . وقد نفذ الشسيخ هذه 
النصيحة بدقة : فامتنع عن المشاركة في العمليات الحربية » وحتى انه 
ارسل أغذية الى دير القمر التي كانت محاصرة من قبل الدروز وخبا 
عنده بعض المسيحيين )١9(‏ . وكان يقود درا جميع الميليات 
الحربية ضد المسيحيين . 

وقد قدم العملاء الانكليز المساعدة الى الدروز اثناء العصيان . 
فشمارك الكولونيل ثى. تفرشل سرا في وضع خطط الدروز الحربية 
( وخاصة ف عملية الاستيلاء على زرح لة ) )١18(‏ وكان المبشرون 
الاميركيون المتمتعون بالحماية الانكليزية"يتجولون بحرية في لبنان 
القارق ف القم. ...وقد اشيكتوا من اكتسساب عطف الدروق الى جاب 
اتباعهم البروتستانتيين القليلي العدد ( في حاصبيا مثلا ) وفضتلا عن 
هذا فقد ثسارك البروتستانتيون اللبنائتيون ( بتشجيع من المبشرين 
الاميركيين دون شلك اذا لم يكن بضغط منهم ) فى العمليات الحربية 
الى جانب الدروز )١5(‏ . 

وقد كتدت الصحافة الاوربية كثيرا عن نخفاط السلطات التركية 
الاستفزازى قبيل الاصطدامات . وسرت ثائمات تقول أن الاتراك 
زودوا الدروز بالاسلحة من مستودع استامبول ولكننا لا نستتطيع أن 
نشاكد مزوضكة هذ| الأهر .ومن صنحة معطرات: المحنيين الاخرى .1 
ان سياسنة السلطات التركية المخادعة في لبنان لم تظهر يكال 
صورتها الا أثناء الصدامات ٠‏ 

وقد كان النذير الاول في وقوع مأسساة عام 181٠.‏ الدموية هو 
حوادث الخامس عثم من آب عام 1869 التي وقعت في قري-سة 
بيت مري التي تبعد عن بيروت مسافة سفر بفحع ساعات (ج#و) . وقد 
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حالت السلطات التركية وقتها دون وقوع الكارثة باسراعها في ادخال 
جيوشها الى لبنان . 

دل يسان تار كارا ايش موكيسيين الفتسال الرويشن | 
القسطنطيئية لوبانوف ‏ روستف كي بأن لبنان في حالة الهدوء الذي 
سشق العاصفة . وكتب يقول « أن كل هذا يدفعنا الى الاءعتقاد 
بأن الحرب الاهلية ستندلع في الجبال بعد جمع المحصول » (١؟)‏ . 

وبالرغم من ان بعض الاشسخاص لفتوا انظسار التنامسل 
وخورثيد باشسا الى الوضع ف البلاد الا أنه لم تتخذ أيه تدابمر بهذا 
الخضوسن : 

وف الرابع عثر من أيار عام ١/85٠.‏ حدث أول صدام جدي بين 
الفلاحين المسيحيين من احدى قرى جزين وبين دروز قرية في مقاطعة 
الشغموف بسسيب قتل ثلاثه من المسنيحيين . وبما أن جمع الثرانق لم 
يكن قد انتهى بعد فقد قرر الاقطاعيون الدروز ( مقاطعجية جزين 
ومعيد جنبلاط والقائمقام الدرزي ) والموظف التركي أن يخمدوا 
المشاجرة . فوافق الدروز على المفاوضة » بيئها رفضها المميحيون 
بضغط من أبي ستمرا الفائم » المشهور قي حوادث العصيان ضد 
المصريين وعضو اللحنة المحلية « للرابطة المسيحية » »وطردوا أمناء 
الخييح سعيد وترك الاهالي ف العديد من القرى المسنيحية أعمالهم 
في الحتقول وتسارعوا لحمل السلاح . واخذت فرقة الخيالة التي 
تشكلت في زحلة تشن الفارات على الدروز (؟؟) . وعقدت 
الاجتماعات )١57(‏ في عدد من قرى لينان الاوستط تحت اثشراف 
« الرايطة المسيحية » كما يبدو . ولكن دير القمر بقيت في حالة ترقب . 
فبعث الاسقف طوبيا برسالة الى اهل المدينة بتاريخ العشرين من 
أيار عام 181٠.‏ يعبر لهم فيها عن رضهه الابوي عليهم لانهم يحبون 
« الوطن والسلام والطمأنينة والراحة المنزلية » ولكن حذرهم من 
خطر هجوم الدروز عليهم . واختتم رمعالته بتهديد أهل دير القيمر 
الذين يتفون من الدرور موكفا حليم 1 النية . ويعد بضعة أيام أعرب 
الاقف بصراحة عن أنه « اذا لم يخضسع أهالي دير القمر وظلوا على 
رفضهم للذهاب الى المعركة )»2 0 سأدعو الدروز والمسيحيين 
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للهجوم عليهم » . (0؟) 

وفي المائس والعشرين من أيار حصل تثقابك بين جبماعة من 
الفلاحين الدروز والمتيحيين قرب بوابة بيروت . وقداراث 
الطرابلسي »© وهو أحد أعضاء لجنة « الرابظشئة المسيحية في 
بيروت » »© (518) نار المشاحرة التي أسفرت عن مقتل أحد الدرونز ٠.‏ 
وف اليوم التالي قتل الدروز احد الاثرياء الممعيحيين من اهالي 
دير القمر . ومنذ تلك اللحظة بدات ملاحقة الدروز جماعيا وآخذت 
الفرق المسيحية تشن الفارات في كل مكان بقيادة اللجنة المركزية 
« للرابطة المستيحية » وتوزعت الى المناطق المسيحية في لبنان رسائل 
شضبيهة برسالة طوبيا الى أهالي دير القمر لدعوة الاهالي الى التأهب 
للقتال في لحظة صدور الاوامر . ثم أرسل طوبيا خيالا الى طانيوس 
شاهين ليطلب منه الاسراع ف الهجوم . وتوجه البطرك الماروني 
برستالة الى المسيحيين يهددهم فيها بأنه سيغلق الكنائس في القرى 
التي لن يشارك أهاليها في الحرب (7؟) . 

ثم جرت الحوادث بعد ذلك على الشكل التالي : في الثامين 
والعثرين من أيار وصلت فرقة طانيوس ثناهين الى المتن » فأرسلت 
السلطات التركية في اليوم التالي جيوشها الى الحازمية لاغلاق الممر 
بين لبنان الثسمالي والاوسنط » مما أربك الفرق المسيحية ( وساعد كما 
يظهر » مساعدهة كيرهة على الانتصار الذي أحرزه الدروز قِ هذه 
المنطقة فيما بعد ) . وفي اليوم التالي بدات فرق المسيحيين ين 

دير القمر وزحلة الاشتراك ف العمليات الحربية ٠.‏ ووجهت ود 

بالدرجة الاولى ضد القرى العائدة لكبار المشايخ الدروز (58) . 
الاول من حزيران استلم الدروز زمام لمبادرة : فحاصروا دير التمسر 
وزحلة (9؟) ووصلت من حوران الى البقاع فرقة اسماعيل الاطرش 
بدعوه من سبنعيد جنبلاط . وف الثامن عثر من حزيران هاجم الدروز 
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يفف 


لكلةه المي اودبي :وقد خان الدروز قبل ٠‏ ذلك قد ويب 
اويا او ,3 بكم ال ال 
بعد أن ألقتى أهلها السسلاح بناء على طلب الضابئط التركي » متهيو ها 
وذبحوأ حميع النكان تقريبا بالافتراك مع الحنود الاتراك 7 

00 معو البو بي 
اد ا يت ال ل ل لبي ؟ 
ويعتقد المعاصرون أن ما حال دون وقوع المجازر في بيروت وصيدا 
هو وصول الفرقاطة الروسية « ايليا مومتس »© وباخرة فرنستية الى 
المينائين المذكورين . 

وقد أحرق ما يقارب مئلة وخمسين قرية مسيحية والحق الضرر 
يعكرات القرى الدرزية في المتن . واصبحت المدينتان اللبنائييان 
المزدهرتان زحلة ودير القمر تريضان تحت الانكتاض ه وقد وتات 
قسسم من سمسكانهما وفر قستم الى بيروت . وقد سقط في هذه الصدامات 
آلاف القتلى وفقد الآخرون مساكنهم وأملاكهم (.؟) . وأبيدت كل 
المزروعات تقريبا وقطعت اشجار التوت . وملآت جموع اللآجئين 
بيروت وكسروان وقد لحأ الى المنطقة الاخرة وحدها أريعون ألسف 
نعتمة وبدا الجوع وانتشرت الاوبئة . حتى أن الفزع أستولى علسى 
التجار الاوربيين واسرع مكتب البنك العثماني باخراج ممتلكاته من 
بيروت . وفر أغنياء بيروت عن طريق البح ر الى الاسكندرية 
واتحطاميول ٠‏ وتوقفت المغازل وذهب العمال للقتال ٠‏ أن تاريح 
لينان لم يعرف مثل هذا الصراع الدموى بين الاهالي من قبل ٠‏ 





.؟ ب لقهد قاسى من هذه الصدامات الفلاحون وأهائي المدن الفقراء بشكل 
ريسي ذلك لان الاقطاعيين البرون كانوا اثناء الحرب يحتفظون لا سمعتهم بين 
الفلاحين الدروز فقط بل وبمراكزه م الالتصادية وقد استطاعوا ان يصفوا 
حساباتهم مع دائنيهم من تجار دير القمر بتركهم اياهم احياء لقاء مبالغ لهخمة . 
وعندما كان الفلاحون الشركاء السيحيون لا يشاركون في الحركة الفلاحية » 
كان الاقطاعيون يحمونهم من هجمات الفرق الدرزية . وقد كان سويد جنبلاط 
مثلا يحمي مستآجري أراضيه فيجحزين (1ا سىس ر خ «السفارة في الة_طاط :.41») ). 

لكلف 


ولم تكن الدول الاوربية التي ساعدت على نشوب الصراع الى 
هذه الدرجة أو تلك ولا الحكومة التركية ولا رجال الدين الموارنة 
يتوقعون مثل هذه العواقب الفظيعة لسياستهم ٠‏ 

ولم تتوقف العمليات الحربية الا ينهاية حزيران» وفي السادس 
من تموز بعد التدخل الفعال من قبل قناصل الدول الاوربية الذين 
كانوا يخشون وقوع صدامات مثتابهة استطاع خورشيد باشا أن 
يصل الى عقد اتفاتية بايقاف الصدامات بين الزعماء الاتطاعيين من 
الدروز والمستيحيين . وكانت الاتفاقية تنص على رفض المسيحيين 
التعويض عن الختائر وعلى الاحتفاظ بكل أمتيازات الاقطاعيين 
الدروز )5١(‏ . 

وما كادت الصدامات تتوقف في لبنان حتى بدأت ممزرة 
المسيحيين في دمشق كاستمرار للمذابح اللبنائية . وقد تمكنت مناطق 
كسروان ولبنان الثسمالي من تفادي غارات الدروز والخسائر المادية. 
بيد أن الحركة الفلاحية في كسروان أصييت بضربة سياسية ومعنوية 
قوية . أذ عادت فرق طانيوس ثحاهين الفلاحية التي شتتتها فصائل 
الاتراك الى كسروان . وقد حلت الفوضى والحيرة في صفوفها . 
وتأرجحت سمعة المتلطة الفلاحية » وانهمر متيل اللاحئين الى 
كسروان » فلم تستطع سلطة الفلاحين ان تحافظ على تنظيمها في مثل 
هذه الظروف آنا المعلويات عن المصيان الكسرواني فيما بعهدك 
ذلك يمي معلومات عرضية وغ منظمة . 

ان مششايخ آل الخازن لم يشاركوا في حوادث الدروز والموارنة 

وهتذها توكنت العمليات الحربية "انعو ا :على :ما يظهن سم عبار رحالن 
الدين الموارنة على اعادهة حقوقهم لهم في كسروآان ٠‏ وضغط الاسقف 
طوبيا على المتمردين مكرها اياهم على الاستسلام . وريما لم تسر 
الامور بدون ضغط من جانب القنصل الفرنسي كذلك . وفي التاسع 
والعشرين من تموز عام 187٠.‏ وقع وكلاء كسروان على « بيان ترى 
لبنان » الذي عبروا فيه عن موافقتهم على عوده المتحايخ الى كسروان 
واعاده حقوقهم في الممتلكات (؟؟) . ولم يحتو البيان على حلول 
لقضايا الاداره المياسية وظل طانيوس شاهين بعض الوقت على 
راس الجهاز الاداري . وظلت المنطقة بضعة أشهر بعد توتييع 
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؟؟ له ((ثورة وفلنة ... )ا ص )اأكاسة"1! . 
ف 


الاتفاقية لا تدفع الضرائب للاتراك . أما المشايخ فلم يستطيعوا تسلم 
ممتلكاتهم (9؟) . ويبدو ان مختلف القرى كانت تسلم في أوتات 
مختلفة ©» فقد اعترفت الزوق مثلا بسلطة القائمقام المؤقت يوس فكرم 
في تشرين الثاني 187٠.‏ . أماقرى كسروان الشرقي فلم تعترف يها 
حتى بداية عام 1851 (75) بيد ان مصرم العصيان ككل كان 


هد نقرر ٠‏ 


الاحتلال الفر نسي للبنسان 


في الرابع من تموز عام ١87.‏ ظهرت في الصحافة الانباء الاولى 
عن الحوادث في ستوريا » وي الخامس من تموز توجه وزير الخارجية 
الفرنسي توفييتئل الى السفير الانكليزي في فرنسا اللورد كوفلي 
بتصريح يتضمن ضرورة التدخل في الشسؤون السورية . وفي الثامن 
عشر من تموز أدلى القنصل الفرنسي في لندن الكونت بيرسييني الى 
اللورد راسيل برآي الحكومة الفرنسية حول حتمية ارسال جيوئشن 
أوربية الى سوريا . وكانت الحكومة الفرنسية تعتمد على أن الدول 
الاوربية لييست مستعدة لارستال الجيوشس ولهذا فهي ستمئح فرئسنا 
حق أحتلال سوريا بمفردها . وقد أجابت الحكومة الانكليزية ف اليوم 
نفسه بأنها لا تستطيع أن تعارض الاحتلال الاوربي لستوريا ووافقت 
على ارسمال انيظولها ف البكر الابيقى المتوسط لحراضة الساخجل 
السوري . ولكن بشرط يقضي بضرورة عقد مؤتمر دولي يحدد مواعيد 
وأهداف الحملة على نوريا . 

وبعد ثلاثة أيام اى 2 الحادى والمثرين من تموز أععد قٍِ 
طولون كل شعيء من أجل توجه الجيوثش الفرنسية ولم يبق سمعوى 
صدور قرار الاجتماع الدولي المنعقد في باريس . وقد بذل المندوب 
التركي في هذا الاجتماع أقصى ما يمكن بذله من النفاط لكي يحول 
دون أصدار قرار باحتلال سوريا ولكن مندوبي فرشا والتيسا 
وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسسيا وقعوا في الثالث من آب عام 
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حفى 


بروتوكولا حول احتلال الجيوثى الفرننية لسوريا (5؟) مده 
متة أسهر . 

ويقضي البروتوكول بأن تحافظ أساطيل الدول الاوربية على 
النظام في الساحل السسوري . وقد توجه الى سوريا جيثش فرتسي لا 
يزيد عدد حنوده عن بتة آلاف جندى . ولكن الفرئسيين انستطاعوا 
الحصول على السماح بيمضناعنة هذا العدد في حالات الضرورة وبعد 
موافقة الدول الاوربية . وكان على سكان نوريا تحمل كل مصاريف 
الاحتلال . 

وف المنافسن.من ات درذا ارال الحيفن القرتيى الى,صورنا 
بقيادة الجنرال بوفور دو تبول . 

وكانت الحكومة التركية قد وحهت أثثناء المفاوضات وزير 
الخارجية فؤاد باثشا الى بيروت بمهمة مستمجلة ومنحته مطلق 
الصلاحيات . وف السابع عثير من تموز وصل فؤاد باشا الى بيعروت 
بصحبة فرقة تركية . وجمعت الجيوثس التركية في سوريا بسرعة . 
واعتقل فؤاد باثكا الكثيرين من الموظفين والضباط الآاتراك ومبن 
الارستقراطيين الاقطاعيين الدروز وسكان دمشق . وتبرع الباقما 
في طريقه بمبالغ كبيرة للمتكوبين كما أخذ ينثر الوعود ذات الييمين 
وذات اليسار للآجئين المسيحيين (31) © وقد قام فؤاد باثسا بمهمته 
خير قيام ( بالنسبة لمصالح الحكومة التركية ) . واستضاع اثناء 
المحاكيات أن يطمسى جرائم الموظفين الاتراك فى الحوادث السورية 
واللبنائية » وأن يقضي على خطر تكرر هجمات الدروز في لبنان 
والمملمين في دمشق وأن يحرم بهذا قيادة الجيش الفرندسي من الحجة 
التي تخول لها توسيع نطاق الاحتلال في سوريا . 


وما أن وصل الجيثى الفرنستي الى سسوريا حتى كان الهدوء 
يعم كل مكان . وقد كتبت مجلة ( تيتشتغني زابسكي ) تقول : 
« لقد وجد الفرنسسيون البلاد في وضع لا يستطيعون معه القيام يأي 
عمل » وقد اكتسبت حملتهم نفستها طابع النزمة العسكرية 
المادية » (لا) احتلت الفصائل الفرنسية والتركية لدئان الاوسط 





م .0 ,7111 ,10 ,< و1122 112 » 


دم ى .193-208 .صم ,...ع1منز5 ع0 50107175 * ( نتشتفني زأبسكي ) . 


؟ - 1881 . المدد الاول . 
الل 


والجنوبي » دون أن يبدي الدروز أية مقاومة وقد اختبا قسم كبير من 
الاقطاعيين الدروز في حوران ٠.‏ 

واخذ العملاء الفرنسيون ينشرون الاشامات الاستفزازية في 
سوريا »© وتقوم الصحافة الفرئسية بتهويلها لايجاد ذريعة من أجل 
تمديد الاحتلال . وقد مدد الاحتلال نفعلا لمدة ثلاثئة أشهر . ولكن في 
حزيران من عام 14531 اضتطرت فرنسا تحت ضئط انكلترا لاستدعاء 
جيوشها . ولن نتوقف هنا لنحكم على بلوك الجيشش الفرنسي في 
سعوريا » بل نكتفي بالاشحارة الى أن وجودهم هناك قد ساعد على 
انهيار النفوذ الفرنسي بين الجماهي الواسعة في هذه الللاد . 
وقد اضطر حتى أكاير الضباط الفرنسيين الى الاعتراف بهذا (8") . 


النظام الاساسي في ثبنان 


في خريف عام 1851٠.‏ بدات في بيروت اجتماعات اللجنة الدولية 
التي شفكلت من أجل بحث الحوادث في جيل لينان ودمشق واعداد 
نظام اداري جديد لليئان . وف عام 61١‏ أصدرت اللجنئة بعد مداولات 
طويلة ما بيسسمى ب (( النظام الاساسي (( فؤيلينان وهو يفضي سالهاء 
تقسيم البلاد الى قائمقاميتين . وقد عين الباب العالي حستب النظام 
الجديد حاكيا مسيحيا واحدا لسائر لبنان ومنحه مطلق صلاحيات 
السلطة التنفيذية . وكان على الحاكم الجديد أن يجبي الضرائب 
ويعين الموظفين ويقيم المحاكم ويدعو المجلس الاداري المركزي 
للاجتماع ويترأس اجتماعاته » ويتألف هذا المجلس من اثني عثر 
مندوبا عن الطوائف الدينية (مندوبان عنكل طائفة) (#د) وهو يتمتع 
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(#) ملاحظة من المعمرب : نص النظام الاساسي لجبل لبنان كيا أصدره 
السلطان بعد مدة التجربة 14١‏ ل 1856 فى الادة المثانية منه على ما يلي : 
« ينبفى أن يكون للجبل كله مجلس آدارة كبم مؤلف من ائثني عثر عضوا : 
اثنين مارونيين ينوبان عن قائمقاميتي كروان والبترون ©» وثلاتئة عن قائمقاءيسة 
حزين احدهم ماروني وآلثائي مسلم والثائث درزي 4 واريعة عن قائمقامية التن 
> 

قف 


الناحية الادارية على أسساس الديانات الموجودة فيه الى خخمس 
مديريات : ثلاث ماروئية وواحدة درزية وواحدة أرثوذكسية . وعين 
الحاكم في المديريات ( نوابا اداريين ) وكانت كل مديرية تحتوى على 
مجلس اداري خاص بها . وكان يتراس القرى فيوخ منتخبون من 
قبل الاهالي وحائزون على ثقةه الحاكم 5 أآيا أعضاء المجالس فققتكت 
كان يعينهم زعيم الطائفة الدينية بعد موافقة الاقطاعيين المحليين . 
وهكذا أرسى رجال الدين دعائم نفوذهم ف حياة لبئان السياسية ٠.‏ 
الجميع أمام القانون 6 والفاء كافة أمتيازات الاتقطاعيين 6 وخاصمة 
أصحاب المقاطعات متهم )ا . وبالرغم من أن الاقطاعيين اللينائيين 
قد احتفظوا عمليا بجزء كبر من امتيازاتهم ‏ أذ كان مئهم الكقضناة 
ورؤياء النواحي والمديريات وأعضاء قٍِ المجالس الادارية ال أن 
حقوق السيادة الاقطاعية قد تزعزعت أركانها ولم ترتكز الى أسس 
متينة كالسابق . 





أحدهم من الموارنة والثاني من الروم والتالث من الدروز والمرابع من المتاولة » 
وعضو واحد درزي عن قائمقامية الشوف وآخر من الروم »> ينوب عن قاتمقامية 
الكورة و6خر من المروم الكاثوليك عن مديرية زحلة » ( عن كتاب لحد خاطر : عهد 
المتصرفين في ثبنان ‏ منشورات الجامعة اللبنانية ) ولعل المؤلفة عند أشارتها الى 
التوزبع الطائفي لاعماء مجلس الادارة قد اعتمدت على اتفاق أولي بين ممثل يي الدول 
وجدناه في ١‏ المحررات السياسية » التي عربها ونشرها فيليب وفريد الخازن ‏ 
جونيه .!ؤ! > اعترت اله التوزيمعم ائنهالي باعار ان دراستهسا 
تتوقف عند 148711 . وبكلك يكون التوزبع ) من الموارنة » ؟ من الداروز > ؟ من 
الروم > ١‏ من الحلمين السنة » ١‏ من السلمين الشيمة » و ١‏ من الروم 
الكاثوليك . 
ند 


الفاجلمة 


ان استعراض تاريحٌ لبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
والستياسنية في غضون أكثر من نصف قرن يدل على أن هذه السنوات 
الخيمسين كانت تتميز بالتطور السريع المتواتر في المجالين الاقتصادي 
والسياسي . 

فقد شهد لبئان خلال هذه الفنترة تفسخ النظام الاقطاعي تحت 
تأكر العلاقات المرحوازية الناقئئة » واخذت الاسس الاتتصادية 
والاجتماعية فيه تتغير تفيرا ملحوظا » مما أدى الى تدهور أوضاع 
الفلاحين المادية ومقاومتهم للتدابير المالية الجديدة مقاومة شديدة . 

وكانت العلاقات البرجوازية والسلعية ‏ النقدية الآخذة في 
التطور تتناقض مع البنية الاجتماعية في البلاد حيث يتعدم التساوي 
بين مختلف فئات السكان » وحيث يوجد حرمان الفلاحين وسكان 
المدن من حقوقهم » وعدم صيائنة أبلاكهم وأرواحهم من تعستف 
الاتطاعيين » ومن استعمال الاوساط الاقطاعية لامتيازاتها من أجل 
الاستيلاء على اراضي الفلاحين وفرض الرسوم والاتاوات التسفية. 
ولهذا فقد كانت الحركة المناهضة للاقطاعية لا تتتصر على مقتاومة 
الضرائب فقط »؛ ( كما كان الامر سابقا) » بل وتقاوم سلطة الاقطاعيين 
القضائية والادارية وتناضل من أجل المماواة في الحتوق بين جميع 
السكان ومن أجل حل المسألة الزراعية . 

الم 


وكان التطور الاجتياعي ‏ الاقتصادي في لبئان يؤدي الى تغير 
التركيب الطبقي للمتكان » والى ظهور فئة برجوازية جديدة تتألف من 
التجار رالمرابين وأصتحاب الورشات الحرفية والمانيفاكتورات . وقد 
أخذت هذه الفئة الاجتماعية الجديدة التى تقوم مصلحتها في الحد 
من التعسف الاقطاعي بالتقدم لقيادة الحركة المناهضة للاقطاعية . 
وتفيرت خلال هذه الفترة لوحة تركيب السكان وتوزيعهم ف لينان ٠‏ 
فحتى الريع الثاني من القرن التاسع عشر كان سكان جيل ليبثنان 
من الريفيين الموزعين فى مقاطعات الاتطاعيين » أما الآن فقد أخذت 
تنشا القرى المهنية الضخمة » الى جانب مدينتين يتألف سكانهما من 
التجار المرابين والمهنيين الصناعيين الذين يتعلقون اتتصاديا 
بالاتطاعية ويتصفون بالتلاحم والتنظيم أكثر من الفلاحين وقد أصبحت 
المدن مركزا لمقاومة التعسف الاقطاعي . 


وف النصحف الاول من القرن التاسع عشر تسعارع تغلفل البلدان 
الاوربية الاقتصادي في البلاد وتدخلها في الحياة السياسية داخل 
لبنان . وأخذت البلدان الاجنبية تشق الطرق البحرية الى شواطىء 
وآول بنك في البلاد » وق طريق دمشق بيروت . وأخثت البلاد 
تستقبل الرحالة ورحال السياسة والصحفيين والخصباط أورييين . 
وبدأ السكان يطلعون على أشسكال الحياة الاجتماعية والافكار الحديدة 
في أوربا خارقين بهذا عزلة لبنان وانغلاقه على نفئسه . وهكذا تشكلت 
قٍِ اليلاد ترئة احتماعية جديدة صالحة لتقبل الافكار البرحجوازية 
ومهدت السسيل لتنفوذها ألى لبنان . 

أن أفكار الثورة البرجوازية الفرئسية وانتفاضة التحصرر 
المتمردون يستشهدون في منثسوراتهم بالعصنيان اليوناني فقد كتبوا 
في منشور الثامن من حزيران عام .186 « ان اليونانيين قد ضربوا 
لنا مثلا » . كما كتب المتمردون عن عدالة النضال ضد الطفيان وف 
سبيل الحرية . وبعد بفتعة أعوام طالب اللبناتي ون بالمساواة في 
الحقوق بين جميع السكان . وبتعبير آخر فان أفكار حركة التنوير 
بدأت تستولي على أذهان البرجوازية ( يدليل نص المنشورات ونشاط 

ظ 1" 


(ويدل على هذا عرائض مابين عامي 18454-1١48141١‏ وشجحكلوى 
المتمردين في جبة ‏ بشري ) . 

أن دراسنة الحركة الفلاحية الممادية للاتطاعية خلال الفنترة 
الواقعة مابين ١9/8١‏ س .185 تتيح لنا أن تحدد منطق تطورها 
كالةق_ الي : 
ان حركني عام 1١787‏ وعام ١7814‏ وعصيان عام 187٠.‏ كانت 
لا تزال في طور التمردات الفلاحية التقليدية المقتصرة على مقاوية 
الضرائب بقياده الاقطاعيين المستائين من الوضع لعدم تمشيه مع 
مصالحهم الخاصة . 

ويعرف تاريخ الاقطاعية العديد من أمثال هذه التمردات . أما 
المصتيان الذى حرى في أيار ‏ حزيران عام 181٠.‏ فقد كان نقطة 
تحول في تاريخ الحركة الشعبية في لبنان . ومع أنه لم يكن يحتوي على 
أى شيء جديد مبدثيا من حيث متطلبات القائمين به »6 الا أنه كان 
أوممع بما لا يقاس عن الحركات السايقة من حيث نطاقه الاجتياعي. 
فقد شاركت في قيادته عناصر برجوازية الى جانب الاتطاعيين » ثسم 
أن طلبات القائمين به كانت تستتد الى ميادىء فكرية حديدهة (كالنضال 
في سبيل الحرية » والمطالية بالعدالة ضتد الظلم والطغيان ) وبالرغم 

ماو يووا ادر حيو شرو بور ويا ابي 


لنظاء م الحكم بمجمله »© الامر الذي آثر فكريا 1 مجرى الاحداتك 
بعك تلك ٠‏ 


أن مساهمة الفلاحين فى طرد المصريين » وتسليح الحكوية 
التركية لهم » ثم تغير الوضتع ف لبنان واحتدام التناتضات الطقية 
نتيحة لمحاولات الاقطاعيين الحروز أسمتماده حتوقهم وأمتيازاتهم 6 أن 
كل هذا أثار هياجا عميقا بين الفلاحين وسكان المدن في الب للد 
موجها لا ضد سسياسة الاتراك في مجال الضرائب فقط بل وضد أطماع 
الاتطاعيين المحليين كذلك . فأخذ الفلاحون يعقدون الاحتياعات 
المحتخحدة 4 التي يعبرون فيها عن عدم رغبتهم في دفع أية ضرائب 
0# ا م حبأة الريع 
ن الظروف الخاصة بالحياة اللبنائية وقبل كل شيء تركيب 
د الديني عملت على احتداد التناقفتات بين الطائفئتين 
الدينيتين : الدرزية والمارونية في فترة الازمة الاجتماعية الجدية. 
الف 


وساعدت العداوة الدينية على تعميق التناتغات الاجتماعية وأتاحت 
لبعض الكتل الاجتماعية والسياسسية استفلال هذه المداوة لاهداف 
سياسبية ٠‏ 

ان المغزى والطابع الاجتماعي للصدامات الدرزية المارونية 
في أعوام 185١‏ و 18668 و .185 لم يظلا على ما هما عليه . 

ففي عام 1811١‏ حاول الاقطاعيون اليادثون بالهمجه وم على 
الموارنة في المدينة والريف أن يوقفوا الهياج ضد الاقطاعية بقوة 
السلاح وان يزيحوا بش يرقاسم الذي كان ينحو نحو مركزة السلطة 
في السياسة الداخلية وأن يفسعحوا المجال أمام نشناط الرجعسية 
الاقطاعية . وفي عام 1842٠‏ كانت الجماهم الشسعبية المارونية بتيادة 
أعيان مدينة دير القمر المتأهبة للصدام تحاول أن تقضي على الرجعية 
الاقطاعية في فترة الصدامات . 

وقد أنيكت المدامات الدرزية المارونية في عام ١458©‏ قوى 
الجماهر الشععبية في لبنان الاوسط والجنوبي » وأضعفت تنازلات 
شكيب أفندي حدة التناقضتات القائية في البلاد واأخمدت حركة 
الفلاحين مؤقتا . 

وفي نهاية السنوات الخمسين من القرن التاسع عشر انتقلت 
الحركة الى لبئان الشمالي حيث تطورت تطورا سريعا بفضتل تجربة 
المئين السابقة »© وقد ابتدا هذا التطور بالتعبير عن الاستياء.ين 
التعسف الاقطاعي وبالمطالبة بالمساواة وانتهى الى طرد الاسياد 
الاقطاعيين وتوزيع الارض . وقد تشكلت في كسروان جمهورية فلاحية 
تحققت فيها المثل العليا لدى الفلاحين اللبنانيين التي عبر عنها جزئيا 
في عام 181١‏ : فلم تعد الضرائب تجبى والفي الحق الاقطاعي في 
اقامة المحاكم » وأصبح جميع السكان يتمتعون بحقوق متستاوية 
وحلت المتألة الزراعية بالاستيلاء على أراضي الاقطاعيين 
وتوزيعها. 

وكان يبدو كما لو أنه قد بيرزت أمكانية انتشار العصيان في 
معائر لبئان . ولكن المقدمات الاجتماعية ‏ الاتتصادية والسياسية 
اللازمة للتغييرات البرجوازية لم تكن متوفرة في البلاد . ولم تكن 
العناصر البرجوازية لتشكل طبقة بعد لانعدام التضامن الطبقي فيما 


بينها ومحدودية مصالحها . أما اعيان الريف الكسرواني قسيه 
البرحوازيين وشبه الاتطاعيين »© فقد أرتاحوا لتنحية الاتطاعين 


السيادة عن الحكم ولكنهم لم يرضوا عن التدابير التي اتخذها طانيوس 
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شاهين وجماعته بصدد الاآرض وكانئوا يسحعون للصلح مع السلطات 
مما أدى الى حصول الانثسقاق في صفوف المتمردين . ولم تكن فتة 
الكومبرادور من تجار بيروت لتميل الى دعم العصنيان دعيا نقيطا 
بل كانت مستعدة لاستغلاله من أجل الحصول على تنازلات من 
جائب الحكومة التركية . ولم تكن التناتضات الطبقية في لينان 
الاوسط والجنوبي لتتغلب على العداوة الدينية مما اتاح لمختلف 
القتوى أن تستثير بمهارة الصدامات بين الدروز والموارنة فى عام 
©؛>©»6 وأن تسستفلها كأداه لاخماد الحركة المعادية للاتطاعية . 

كان كل هذا يعرض العحيان الكسسرواني للفشل . وبالرغم من 
نشل الحركة الفلاحية فيما بين السئوات الاريبعين والسنوات 
الخمسين فقد ادت الى نتائج هامة في حياة البلاد الاجتماعية 
والاقتصادية . 

وفي فترة الدتنوات الستين والسبعين أصبح يلاحظ في البلاد 
توسمع نطاق اللكية الفلاحية الصغيرة ونمو مصائع غزل الحريير 
نموا كبرا وازدياد التباين في أوضحاع الفلاحين الاجتماعية . وتوسع 
نطاق الهجرة » وكان كل هذا يدل على نشاط عملية ولادة وتطور 
الملاتات الرأنتمالية . 

أما من حيث التنظيم السياي فقد أدت الحوادث الى الاعتراف 
الرسمي بالحكم الذاتي في لبئان ٠.‏ 

وأخيرا فان الحركة المناوئة للاتطاعية في لبنان قد ساعدت على 
تطور الافكار الاجتماعية وعلى نمو حركة التنوير والنهضة الادبية . 
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التفنيم 
المقنمة 
الفصل الاول 
. المعلاقات التلفقعة تت النتتدية وشم وء 
[] الملكهة الاقطاعية للارضي 
لا استثمار الفلاحين للارض 
ل] وضع الفلاحين 
الفصل الثاني: 
[] اعادة الحكم التركي الى سوريا 


كف 


الفصل الثائث 


المصدامات بين الدروز والموارنة 


عامي 1861١‏ و 1862 وجوهرها الاجتماعي ١6‏ 
لا حول تاريخ القضية 6 
[] الوضع السياني في سوريا عام 186١‏ 15 
[] لبنان قبيل الاصطدامات بين الدروز والموارنة لي عام 18601 ١119‏ 
[] الصدامات بين الدروز والموارنة في عام 186١‏ 1 
لا اصلاحات الحكم السياسي في لفان 
واسنفحال أمر الرحعية الاقطاعية لفل 
[] الصدامات بين الدروز والموارنة فى عام 66م1 1 
الحركة الفلاحية قي ليثئان الشعمالي خلال 
السنوات الخيمسين من القرن التامسع عثر ا 
[] تاريخ دراسة المصيان ف كسروان 141 
ل] قبيل المصيان 1 
ل] العصيان الكسرواني وا 
ل تنظيم السلطة وتدابم. المتمردين الاجتماعية يل 
الفصل الخامس 
المدامات بين الدروز والموارنة عام 185٠.‏ اف 
لا الاحتلال الفرنسي للبنان 227 
لا النظام الاآساسي ف لبنان 0" 
الخاتية 511 
فهر ست 0" 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار الفارابي سد فموتح 
ودار الجماهير دمشتق 
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بيروتة 


6 ظ 
كانون الاول ؟ا9١ا‏ 


من منشورات دار الفارابي 


أسم الكتاب اسم المؤلف الثمن 
قءلل 
قازم الوضع التعليمي في لبنان جماعة من الاساندذة 6 
مفكرة وزارة التربية وعمل لجنة المناهج مجموعة من الاساتذة الثانويين  ١٠.‏ 
المسالة القومية في ضوء الاركسية اللينينية سلسلة محاضرات مبسطة 9 
الحزب الشيوعي حزب الطبقة المامئة سفسلة محاضرات مبسطة ه86 
اناشيد ثورية 3 
عمان في ايلول شعر توفيق زياد ٠‏ 
اضواء على التقارب الصيني الامركي البر فرحات 6 
قصائد عربية عن لينين جمعها وقدم لها د. غريغوري شرباتوف. .؟ 
تائق ١‏ جواكان موربيتا » ومصرعه (مسرحية) بابلو نمرودا 16 


القطاع العام وافاق التطور الاشتراكي 


في العراق د. صفاء الحافظ 10 
اليسار الحقيقي واليسار المفامر يساري ليناني م" 
نظريات الراسبالية الموجهة مجموعة مؤلفين 3 
في الاقتصاد اللبناني يبوسف خطار الحلو 1 


6 


اسم الكتاب اسم المؤلف الثمن 


ق ٠ل‏ 
التعايش السلمي لينين ا 
هول الايديولوجية والثكافة الاشتراكية لينين ال 
تقرير عن السلام لينين 56 
موتحوعة فذق الست عالت لجنة من العلماء والاختصاصيين ..) 
صفحات من حياة لينين ل. فونيقا ليل 
أسس اللسفة الماركسية اغاناسيف 5 
اشتراكية ومساواة شيخنزاروف 17 
من تجربة نضال الحزب الشيومي مي 

الاتحاد السوفياتي ف. زايتشكوف 6" 
قصة رجل حقيقي بوريس بوليفوي 077 
الخنجر ( رواية ) اناتولي رسباكوف .3” 
الحصاد ( جزءان ) شائينا ندكو لاديفا 27 
اقوى من الماصفة ب#/ 56©ه؟" 
السجن ( رواية ) نبيل سليمان عن 
اوهائيس ثومائيان ( مختارات ) ا" 
الحرب العالمية الثانية ( جزءان ) ديبورين 9186 


2,265 


منشضورت أخرى توز عهاً دار الفارابي 
أنسم الكتاب التاشر الثمن 


فضال الحزب الشيوعي اللبناني من لخلال 
وثائقه ( الجزء الاول ) منشورات الحزب الثيوعي اللبناني. .6 


الشيوعيون اللبنانيون ومهبات المرحلة المقبلة منشورات الحزب الشيوعي اللبناني..8 


مشروع موضوعات الؤتمر انثالثك للهحزب 


الشيوعي اللبناني منشورات الحزب الشيوعي اللبناني. ٠١‏ 
الموضوعات السياسية للمؤتمر الثالث منشورات الحزب الشيوعي اللبناني..١‏ 
برنامج الحزب الشيوعي العراقي منشورات جريدة « الندام » 16 
سرة حياة لينين منشورات دار النهضة ‏ بغقداد ..لم١ا‏ 
في الشيوعية العلمية منشورات دار النهفة ل بفداد 0 ..؟ 
الولادة بلا ألم الدكتور سبرو فاخوري 66 
وسائل منع الحمل الحديثة الدكتور سبيرو فاخوري 0-7 
الشنيع احيد الشيخ والحركة النقابيية 

والوطنية السودانية عبد انعم الفزائي 00 

لبنان في محيطه العربي ( المجلد الآول  )‏ فؤاد قاران .6 


العمنوان ٠:‏ دار الفارابي للنشر والطيع والتوزيع 
فارع بثشمارة الخوري - بناية سيتي سمنتر 
هاتف ٠‏ ؟14وتن؟ 
ص .ب . : الما١‏ 
ه56 


© الراسمال الاجنبي في سوريا 
س الناظرون آلى النجوم 

6 الانيسان والارتقاء 

© التخطيط ف البلدان النابمية 

8 لينين والمراأة 

© المادية التاريخية 

5 الادية الدبالكتيكهة 

© موجز القامودس الاقتصادي 


م الحساب الاقتصآدي 
5 التوزيع والتراكم 

© عملية الانتاج 

العلاقات السلمية 

8 تخطيط الاقتصاد الوطني 


5 ملكية وسائل الانتاج 


المنوان: 


بدر الدين السباعي 

ناظم حكمت 

جون لويس 

كولونتاي 

ف. كيللي و م. كوفالزون 
جماعة من الاسحاتذة السوفيات 
جماعة من الاسحاتذهة السوفيات 
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